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الطبعة الثانية : ددا 


كل نسخة غير ممضاة بتوقيع المؤلف تعتبر مسروقة ويحاء؟ حاملبا 
وحائزها وبائعها . 


توقيع لواف 


و 
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سف م ذا ملل 
وبه نستعين 


اتصلت بالأدب الجاهلي منذ فترة طويلة ؛ وأعجبني ما فيه من صدق 
العاطفة » وجودة التعبير » فأحمبته » وشغفت به فاتحبت لدراسته والبحث 
فبه » فدرست شعر الحرب في العصر الجاهلي » وفي أثناء دراستي هذا 
الموضوع » رجعت إلى كل مراجع الشعر الجاهلي » ويخاصة دواوين الشعراء 
الجاهليين » فرأيت من له ديوان من الشعراء قد يكون له روايات عديدة 
تختلف فيا ببنها في عدد الأببات » وترتبها » ومناسباتها » وطول القصائد 
والقطع وقصرها ©» وبعضها مشروح وبعضها بدون شرح » والمشروح منها » 
كثيراً ما يكون فيه ألفاظ تحتاج إلى شرح وتفسير » لأا كانت لغة عصر 
غير عصرنا الحاضر » فوددت لو نسقت روايات كل ديوان » وجمعت في ثبت 
واحد » ووضعت في ترتيب يسبل عل الدارس أو القارىء مبمثه 4 أو محبيه 
في قراءته » ويساعده على معرفة قصد الشاعر فى دسر وزاك اكاطريت 
ديوان طرفة بن العبد » وقد جمعت فيه ما ظبر له من روايات ورتبست 
قوافبه ترتساً هجائيا » وجعلت لكل بيت رقا خاصاً فش الإشارة 
والرجوع إليه » ثم شرحته بلغة عصرنا الحاضر ؛ ألفاظاً وإجمالاً » واتبعت 
قلاخ بدراءة قلطي بجني لشعره . 


وف أثناء كل هذه الدراسات كنت أرجع [ل. كتين الآدن الي عنيت 


ن 


بالعصسر الجاهلي » “ف 58 ب اريخا شامة لكل جوأننه » بتضمن كل مأ 
يحتاج. إلبه القارىء أو الباحث © فكلها تترك موضوعات أساسية » ويخاصة 
الشخصمات الأديبة » أو ا بإشارة عابرة لا تشفي غلة الباحث أو تطفىء 
ظمأه » وبعضها يفيض في الحديث عن موضوعات لا تتصل بالأدب إلجاهلى 
إلاعن بعد » مشل الحديث عن « كلة أدب » وهذا أشد اتصالاً بالنقد 
الآدبي » ومثل الحديت عن الساميين - لآن العرب منهم - والحديث عن 
الكتابة العربية - لآن الأدب الجاهلي دون بها ؛ اف ا أن هذين الموضوعين 
ما يتصل بتاريخ العرب العام » لا بالأدب الجاهل وحدهده . وبعضها يقصر 
بحئه على موضوعات تتصل بالآدب الجاهلي » وليست من حم تاريخ الأدب 
الجاهلي نفسه » كالحديث عن قضية الانتحال في الأدب الجاهلي » أو مصادره . 


ومن كتبوا في تاريخ الأدب الجاهلي حتى الآن يتفقون جميعهم في اختبار 
بعض الشخصيات الأدببة ودراستها كناذج لهذا العصر » يستنتجون منبا 
خصائص هذا الأدب ومماته العامة » وبذلك ينتبي عندمم تاريخ الأدب 
الجاهلى . 


حقيقة إن هذه الموضوعات مفيدة جداً » وقد بذل فيها أصحابها جبداً 
يستحقون عليه كل شكر وتقدير . ولا شك أنما تعطي فكرة واضحة عن 
الأدب في هذا العصر بوجه عا »5 أها ضطي قاف متازة اموا الموضوعات 
والشخصيات الأدبية وكين .د تتضمن أكبر قدر مستطاع مما يحب الباحث 
أن يعرفه عن تاريخ الأدب الجاهلي » ولا تروي عطشه للوقوف على كل ما 
يتصل بالجاهلين » ويخاصة هذه الشخصيات الأدبية التى تركت لنا هذا التراث 
العظم » كا لا تغنيه عن الرجوع إلى أمبات الكتتب الادبية والتاريخية لاستجلاء 
غامض أو استكشاف مجبول . 


ففكرت في هذا ا موضوع » موضوع دراسة تاريخ لد الجاهلي » وكمفية 
إخراجه » والحق أني فكرت فيه طويلاً » ثم انتهيت إلى الشروع فيه على 
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العبود2 التالية : 


الجزء الأول » جعلته كله مقدمة لدراسة الأدب الحاهلى » لأن ما لحتوية 
ليس من مم تاريخ الأدب الجاهلى » وإإنا هو موضوعات تتصل بالأدب 
الجاهلي » ولا بد من تجليتها وتوضيحها قبل الشروع في دراسة تاريخ الأدب 
الجاهلي نفسه > ليكون القارىء أو الدارس هذا الأدب على بينة من الأمر » 
ويسير في طريقه على هدى ونور . وهذا الجزء يشتمل على بابين » أوهما في 
الجاهليين » وثانيها حول الأدب الجاهلي . أما الباب الأول ففيه الحديث عن: 
معنى الجاهلية ؛ وبلاد العرب الجاهليين » والعرب القدامى » وأنساهم » 
ومنازهم > وحماتهم ومعيشتهم » وحالتهم السياسية » والاجتاعية ؛ والدينية» 
واتصالاتهم » ومعارفهم ؛ وأما الباب الثاني ففيه فصول ستة » هي : حقائق 
عامة عن الأدب الجاهلي » ولغته » وروايته » وتدوينه » ومصادره » وقضية 
الافسال عبد .. وق الباي الأول 2 لدت عن كل موضوع مق موشرفاع: إلا 
فها يتصل اتصالاً وشيقا بالأدب الجاهلي يخاصة » وقد يكون هناك ما يتصل 
بالأدب العربي بعامة لأن الأدب الجاهلي كان وما يزال أساس الأدب العربي في 
العصور التالية . وقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجمع في هذا البحث ما 
اعتقد أنه سيكون كافيا لدارس تاريخ الأدب الجاهلي بحيث يغنيه عن الرجوع 
إلى مصادر اخرى » في هذا الموضوع » لاستكشاف مبهم» أو توضيح غامض. 

وبعون الله » سبلي هذا الجزء أجزاء تشتمل على دراسة الشعر والنثر في 
اضر اتاحل © ققص الثار الداهل جرع عنيا 4 أما الشمر قفيه أككثر من سزءة 
إذ إنه سيشتمل » إن شاء الله » على دراسة : الشعر عند الجاهليين » والشعر 
لدى القبائل » ثم دراسة شعراء كل من : اليمن » وقضاعة » ومضر » وربيعة » 
وإياد » لكل شاعر فصل خاص ؛ ويعقب ذلك كله مقارنات أدبيية بين : 
شعراء القحطانيين والعدنانبين » وشعراء القبائل » وسعراء البدو والحضر ©» 
ومن كانوا على صلة بالملوك والرؤساء وغيرهم . ومن هذا كله نستنتج خصائص 
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الشعر الجاهلى في الأغراض والموضوعات » والألفاظ والأساليب » والمماني » 
والصور الشعرية . 


والسة نويات العتورة خا ذل وغاق © ولا ع هل الأسافدة الملضاء 
والباحثين والأدباء ما فبه من عسر وصعوبة . ويسرني أن أقدم للقراء الجزء 
الأول من هذا الباحث راجيا أن أكون قد وفقت في الوصول إلى ما أردت » 
وداعيا الله جل ثأنه أن يعينني » ويوفقني في الأجزاء التالية » وفي كل أعمالي 
وحماتي » إنه نعم المولى ونعم النصير . 


علي الجندي 


اليا الال 


جاهلينون " 





لد 20 4 الاول 
يججى بلامائة 


الجاهلية : الزمان الذي كثر فبه الجهال > ويقول ابن خالروه : إن هذا 
الاسم حدث في الإسلام للزمن الذي كات قبل بعثة الرسول علق "١‏ . 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في أربعة مواضع : 

. قوله تعالى : يظنون بلله غير الحق ظن الجاهلمة'؟‎ - ١ 

<١ - *‏ « : أفحم الجاهلية يبغون" . 

* - < « : وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى!؟». 

4ح و و : إذ جعل الذين كفروا في قلويهم الخمبة حمية الجاهلية”*. 

ويبدو من تفسير هذه الآيات » أرن المقصود بهذه اللفظة ما كان قبسل 
مجيء الإسلام » ففي تفسير الآية الاولى » يقول الطبري : «ظن الجاهلية» من 





)١(‏ بلوغ الأرب « ج 6١‏ ص 5ا, 
(؟) سورة آل عمران » الآبة عه ١‏ . 
(؟) سورة المائدة الآية .٠م‏ , 

):) سورة الأحزاب : الآبة ال" 
(5) سورة الفتح » الآية 5 
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أهل الشرك بال » شكا في أمر الله » وتكذيبا] لنبيه عَلَِرٍ » ومحسبة منهم 
أن الله خاذل نه » ومعمل عليه أهل الكفر يه . ويقول في الثانية : 
يعني أحكام عبدة الأوثان » من أهل الشرك »© وعندهم كتاب الله فيه بيات 
حقيقة المي الذي حكت به فيهم > وأنه لمق الذي لا يحوز خلافه . وق 
الآبة الثالثة يتعرض لبان المقصود بالجاهلية الأولى» ويذكر فمها أقوالاً كثيرة؛ 
منبا : أنما الزمن بين آدم ونوح 4 ومنها أنها ما بين نوح وامريية عنقا عا 
ما بين نوح وإيراهم » ومنها أنم! ما بين موسى وعيسى ؛ ومنها أنها ما بين 
عيسى وتحمد صل الله عليه تعالى وسلم ؛ مبيناً ما كان في كل فترة من هذه 
الفترات من المنببات المقصودة في الآية الكريمة . وني الرابعة » يقول : «حمية 
الجاهلية حين جعل سبيل بن عمرو في قلبه الجية فامتنع أن يككتب في كتاب 
المقاضاة الذي كتب بين رسول الله مِلَِو والمشركين : يسم الله الرحمنالرحم > 
وأن يكتب له : محمد رسول الله > وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله 
َلِيَرٍ مكةعامه ذلك : وقال : حمة الجاهلية ؛ لأن الذي فعلوا من ذلك كان 
جيعه من أخلاق أهل الكفر » وم يكن شيء منه ما أذن الله لهم به ولا 
أحد من رسله . 


ولفظ الجاهلية » قد يكون ١سا‏ للحال » وهو الغالب في الكتاب والسنة 
والأقوال المأثورة » أما في الكتاب الكرمم » فقد بينمًا الآيات التي ورد فيهبا 
هذا اللفظ . ومن السنة قول الني علق » لأبي ذر حين عبر رجلا بأمه : 
إنك امرؤ فيك جاهلية» . ومن الأقوال المأثورة؛قول عمر بن الخطاب رضي 
الل عنه : « إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف للة» ؛ وقول عائشة رضي 
الل عنبا : « كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء » ؟ وقوهم 4 لارسون 
الله كنا في جاهلية وشر» ؟ فالمقصود في هذا كله ؛ حال جاهلية » أو طريقة 
جاهلية » أو عادة جاهلية » ونحو ذلك > والجاهلية وإن كانت في الأصل 
صفة »م فقد غلب عليهبا الاستعال حتى صارت اسماً » ومعناه قريب من 
المصدر . 


وقد نكون لفظ الجاهلية اس لذي الحال » أي صفة “كيك : طائفة 
جاهلية 4 وشاعر جاهلي'') ٠.‏ 


والجاهلية » من حيث الاشتقاق اللغوي : مص در ضناعي »© مأخوذ من 
«الجاهلي» نسمة الى « الجاهل » المشتق من «الجم لء . والجهل » في اللغة » 
نقيض العم .. ويقول الألوسي : هو عدم العلم » أو عدم اتباع العلم . 
قال خلاف الحى » عالما) بالحق او غير عالم » فبو جاهل » ويقول : قال 
أصحابحمد ميته : كل من عملسوءاً فبو جاهل © وإن عل أنه تخالف ال 
وسيب ذلك أن العم الحقبقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
موقيل اد كل © اق سب خلاقه فلاليد من 05لا قلي حيه © أو لبي 
القلب عقاومة ما بعارضه » وتلك أحوال تناقض حقيقة حقيقة العم » فتصير جبلاً 
يقلا الاجبار " " . وعلى ذلك « فالناس قبل مبعث النبي يله كانوا في حال 
جاهلية » جبلاً منسوبا إلى الجاهل » فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال 
إنما أحدثه لهم جاهل » وإنما يفعه جاهل » ' . ويستدل على ذلك با رواه 
البخاري في صحبحه عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : « إذا سرك أن 
تعلم جبل العرب » فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام : هقد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفباً بغير عل » وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله » قد ضلوا وما كانوا مهتدين » © . 

فالجاهلية من حيث كونها اسما لزمن تطلق على الفترة التي كانت قبل بعثة 
النى يكل ولا تطلق عل زمن يعد هذه البعثة .. آما من حت كونا صفة > 
فقد يوصف بها بلد غير إسلامي » وقد يوصف بها الشخص قبل أن يسم » وقد 
يوصف بها شخص مسلم توجب فبه صفات الجاهليين » فهو جاهل وإن كان من 


اذا 





أهل الاسلام » بدليل قول الني مَلِثَوٍ : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يتركونبهن : الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة » . وقوله عليه الصلاة والسلام لبي ذر لما عيّر رجلا بأمه : « إنك 
امرؤٌ فيك جاهلية » . 


فالعرب على هذا كانوا قبل الإسلام جاهليين : في زمن جاهلي » وهم كانوا 
جاهلين » أي غير عالمين » أو غير متبعين ما يقتضيه العلم . وهل كان العرب 
قبل الإسلام حقا كذلك ؟ إن هذا الرأي يفسر الجبل با يناقض العم» ويفسر 
الجاهل بغير العالم » أو يمن يفعل فعل غير العام » ومقتضى هذا أن العرب 
قبل الإسلام م يككن لديهم عم البتة ظ أو كان لديهم عل ولكن ساوكهم كان 
على غير مقتضاه . والظاهر أن الاحتمال الثاني هو الأقرب للصواب » بل هو 
الصواب © فم يكن العرب في ذلك الوقت جاهلين جبلاً مطبقا » م يكونوا 
جاهلين جرلا يناني العلم » فقد ثبت أنهم كانو أهل ذكاء ودراية وخبدة ». 
وكان فيهم أذهان صافية » ونظرات صادقة في الطبيعة وأحوال الإنسان با 
كثيراً عما كان في جزيرة العرب في ذلك الوقت »> مما يدل على أنهم حينئذ لم 


فيا بروى لهم من الشعر يدل على صفاء نفوسهم » وصدق عواطفهم ©» 
وعظم إحساساتهم ومشاعرم » ثم إن وصول شعرهم إلبنا وهو على هذه الخال 
من النضج والكال يدل على أنهم كانوا قد قطعوا أشواطا كبيرة » استعملوا 
فيها عقولهم وتفكيرهم وأذواقبم في مجال التعبير والتصوير حتى وصلوا بفنهم 
إلى هذه الدرجة العلبا من الدقة والعذوبة والجال . ثم إن ما تضمنه مذا 
الشعر » وما نسب اليم من نثر : من معارن سامية » وأفكار ناضجة » 
وإشارات عديدة إلى شيء من العم » ويخاصة في الطب يدل على عقلبة مبالة 
إلى التفكير » قوية الملاحظة » وربما تكون هذه الإشارات من الأمور البدائية 
التي تعتمدَ على الصدفة > أو تستنتج عن طريق التجربة » ولكن هذا » ولا 
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شك » يدل على يقظتهم ووعيهم » وتنبههم إلى ما حوطهم » وقدرهم على 
استكشاف ما في الكائنات من أسرار » وذالك كله لا يصدر عن جاهل ولا 


يكون إلا عن طريق العقل الكامل والتفكير السلم . 


وأعلون القرآن الكريم وهو في أرقى درجات الفصاحة » وأقوى 
وروعة التعبير » فقد كانوا بشهمونه ويدركون مقاصده © وأكثروا من الجدل 


3 
خثرة او درابة ٠‏ 


ثم إن آثارهم العظيمة التي يتحدث عنها التاريخ من مدن فخمة » ومبان 
شاهقة » وأحمال هندسية فنية » وذظم في المعسشة » والسياسة » والتجارة 
والحروب وأدوات القتال وغيرها » وما قيل عن معارفهم وتجاريهم وخبراتهم 
في نواح متعددة تدل على تفكير عقلي سلم > وإدراك قوي صحيح . 


كل هذا ينفي عن العرب قبل الإسلام الجهل الذي ينافي العلم على الإطلاق » 
اللبم إلا إذا خصصنا هذا الجبل بناحية معينة » وهي الناحية الدينية » ففي 
تلك الحالة مكون وصف العرب قبل الإسلام بالجبل الديني وصفا معقولاً » 
ومطابقاً للواقع . فالعرب قبل الإسلام كان فيهم المشركون والمجوس والبهود 
والنصارى وغيرهم » ولكنهم على العموم كانوا » قبل بعثة الرسول يلثم » في 
ضلال ديني > وظلام دامس في العقيدة » وما كانوا يعرفون الدين الصحبح ©» 
فاما جاء الإسلام كشف هم الحقيقة وهداهم إلى الصراط المستقم » وأخرجهم 
من الظامات إلى النور » فأزاح عنهم جهل العقيدة » وأسبغ عليهم نور العم » 
نور العلم يحقيقة الله » والعلم بالعقيدة الصحيحة والدين القوم . 


هذا إذا فسرنا « الجاهل » الذي كارن وصْف العربي قبل الإسلام بغير 
العالم 6 أما إذا فسرناه بأنه من يفعل فعل غير العام أي من يقول قولاً » أو 


1١6 


يغمل علا يتنافى مع عامه > فإن هذا الوصف كذلك ينطق على العربي » 
بوجْه عام » قبل البعثة » فها أثر لهم من أقوال » وحم » ونصائح » وأعمال » 
يتنافى مع ما أثر عنهم من ساوك في كثير من شتى مظاهر الحياة» كالعنف » 
والوحشية » والقسوة » والتحككية » والإسراف إلى حد الإتلاف > وتقديس 
ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً . 


. هذا هو ما يمكن أن.يقال عن « الجبل » الذي وصم به العرب قبل 
الإسلام إذا فسر الجبل بأنه ضد العم . ولكن إذا فسر هذا الجبل بأنه ضد 
الحم كان كذلك تفسيراً سليمآ صحيحا مطابقا تمام] لال العرب قبل بعثة 
الرسول تمتو » فالحم سيد الاخلاق » ىا يقولون » وتندرج ته جميع الخصال 
الجيدة » وأرقى درجات السلوك الإنساني الحكم . والجبل الذي يناني الحم 
معناه : السفه والمق والتبور وعدم القدرة على ضبط النفس » وسرعة 
الانفعال » واشتداد ثورة الغضب » والاندفاع في غير تريث ولا تفكير » 
وهذه كلها كانت صفات منتشرة بين العرب قبل الإسلام » فكان 'العربي يثور 
لأتفه الاسباب ويشعل نار الحرب إذا توهم إساءة » أو ظن ظنا » ولو خطأ » 
دون أن بتريث © أو يتحرى الحقبقة . وقد ورد استعمال لفظة « الجبل » 
ومشتقاتها في هذا المعنى كثيراً . ففن ذلك قوله تعالى : « وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » 2١”‏ . وقول الني مَل : « إذا كان أحدكم صائماً فلا 
يرفث ولا يجبل » . وقول عمرو بن كلثوم : 


ألا لا يحبلن أحد علينا فنجبل فوق جبل الجاهلينا 


٠‏ فالجبل هنا يقصد به السفه والحق والنبور وعدم ضبط النفس وققدارى 
سيطرة العقل » وعدم السلوك الحكم . 


ولكن لا ينبغي أن يغيب عن البال أن ذلك كان حال القوم في جموعبم > 





9 +: سورة الفرقان 8 الآية‎ )١( 


لآنه م يككن كل واحد منهم كان موصوفا بهذه الصفات التي تتنافى مع العقل ' 
والحكةوالاتزان والروية؛فقد كان هناك أفراد اشتهروا بالعقل السديد والرأى 
الصائب © ويسسف النظن 6 ويضين السلوق والشيرة © وكاقق. سكي الظساهرة 
الحكمة » حتى إن العرب اتخذوهم حكاما » يستشيروهم في شؤونهم » 
ويحكونم في أمورهم » ومن ه ؤلاء : الأفعى بن الأفعى ابجرهمي > وهو 
الذي حى :بين بني نزار في ميرائهم » وأكمٌ بن صيفي حكم تم وعالمبا 
بالانساب » وحاجب بن زرارة التميمى كذلك » وكارى على معرفة تامة 
باتعار النيب رأسوانا وأسابيييا » وف عق افر اللعطام والبقفاء + 
وكذلك الأقرع بن حابس التميمي > وهاشم بن عبد مناف القرشي > وعبد 
المطلب بن هاشم » وحمزة بن حمزة النبشلي » وكان ذكياً فطناً قوي العقل 
والتفكير » خبيراً بأحوال العرب وأنساهم » وذو الإصبع العدواني » وعامر 
ابن الظرب العدواني » وغيلان بن سامة الثقفي > وهرم بن قطبة الفزاري » 
وسنان بن أبي حارثة المري » وربيعة بن حذار الأسدي »2 ويعمر بن 
الشداخ الكناني » والقلسَّس ''' الكناني » ومالك بن جبير العامري » 
وعمرو بن حّمّمّة الدوسي » والحارث بن عباد البكري . 


وم يقتصر الآمر على الرجال » بل كان من نساء الجاهلية من اشتبررتف 
بالحكة وحدة الذكاء وقوة العتقفللى وسداد الرأي » ومنهن : ابئة الس 
الإيادية » وأختها جمعة » وصُحدُر بنت لقان » وخصيلة بنت عامر بن الظرب 
العدواني » وحذام بنت الريان » وهي التي قيل فيها : 


» القامس : ليس اسم علم » انما هي درجة واختصاص» عرف بها من كان ينسيء الشهور‎ )١( 
وأول من عرف بها أبو مامة جنادة بن أمية الكنافي » ومن معانيها : السيد العظيم » والرجل‎ 
الخيّر المعطاء » والمفكر البعيد الغور » والداهية من الرجال » ونحو ذالك من معان تشير الى‎ 
صفات عالية في الرجل الذي أطلقت عليه . وقال المرزباني : القلمس الأكبر هو عدي بين عامر‎ 
ابن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزعة » جاهلي قديم » وهو أول من نسأ الشهور في‎ 
. ) 46 الجاهلية ( الوشم ص‎ 


)١( تاريخ الأدب الجاهلي‎ ١ 


إذا قالت' حذَام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام'" 
وكان هؤلاء وأمثالهم يعرفون بين العرب بأنهم الحكام أو الحمكاء . 
الديني » أو ما يتنافى مع صفات ذي العم الرشيد » أو ما ليس من سلوك 

الحلم الحكم 5 


)١(‏ دا جع بلوغ الأرب للألوسي » وتاريخ اليعقوبي ج داص مه؟ وقول المرزباني : إنا 
زوجة عبن عضب » ودو التائل نا البيت 6 ديري لفيره . ويقول عن ليم : شاعر وأبوه 
شاعر وعمه بلعاء بن قبس شاعر . ( الوم ص *ه؟). 
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الفصت ل الشكايق 


2 العيبا لكاهيئيرن 


تقع بلاد العرب في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا » وهي التي تعرف 
بشبه الجزيرة العربية » ويحدها من الشمال بلاد الشام » ومن الشرق الخليج 
العربي » ومن الجنوب الحيط الهندي » ومن الغرب البحر الأحمر . 


وكانوا قدي يقسمون هذه البلاد أقساما بحسب الارتفاع والانخفاض » 
وأهم الظواهر الطبيعية البارزة في شبه الجزيرة العربية همي سلسلة جبال 
السراة » وهي أعظم جبال العرب وأشهرها » وتخترق شبه الجزيرة من الجنوب 
الى الشمال » على محاذاة الساحل الغربي » فتمتد من أقصى أثيمن حتى تبلغ 
أطراف بوادى الشام » وتقسم شبه الجزيرة العربية قسمين ؛ قسما شرقب] 
وآخر غربيا » ون لقربها من الساحل الغربي فإن انحدارها إليه شديد 
وقليل » والنحدارها إلى الجهة الشرقية خفيف وتدريجي . فا انمحدر منها إلى 
جبة الغرب إلى شاطىء البحر الأحمر كان يسمى « الغور » أو « تهامة » » 
وهذه هي المنطقة الساحلية الغربية » « وتمتد من أقصى الجنوب إلى خليج 
العقبة » وتقال أحياناً مضافة إلى القسم الذي تحاذيه » فبقال : تهامة اليمن » 
وتهامة عسير ؟ وجامة الحبماز . وتضيق هذه المنطقة في بعض الأماكن وتتسع 
في أماكن أخرى »؛ وأقصى اتساعبا أربعون ميلا . وأكثر هذه المنطقة شديد 
الحرارة » قليل الإنبات » وجميع المدن الساحلية تقع في هذه المنطقة 7" » . 


. قلب جزيرة العرب » ص و‎ )١1( 


1. 


وما ارتفع بعد هذه الجبال إلى جهة الشرق » يسمى « نجدا » . ومن هنا 
كان قوهم : « أغار وأنحد » أي ذهب إلى الغور والنجد . 

وسلاسل جمال السراة نفسها سميت : « حجازا » لأنها حجزت "١‏ بين 
تهامة ونحد » ويتخلل أرض الحجاز كثبان رملية وآ كام خصبة 4 ويعن هسا كن 
القبائل » وحوفهًا قرى وضماع » وبمنحدراتها توجد عرون مياه تنيت حوها 
بعض الحبوب ومراعي الماشية . 

والجزء الذي ينتبي به ند في الشرق حتى يصل إلى الخليج العربي » كان 
يسمى « العروض ٠‏ » ويشمل البحرين والمامة وأعمان . 

وكان القسم الجنوبي يسمى « اليمن » - وقيل سمى بذلك لأنه عن يبن 
الكعبة وأحياناً يسمى اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وزروعها - وكارتف 
يشمل حضرموت والشحر . 


و وطول بلاد العرب من الشمال إلى الجنوب ١4٠٠‏ ميل وعرضها نحو 
٠6‏ ميل »؛ ومساحتها نحو ٠..64١٠؟١‏ ميل مربع » وشواطئها قلملة بالنسبة 
إلى مساحتها لأنها منتظمة غالبا » قليلة الخلجان والمواني الجيدة . وهي رملية 
منخفضة على سواحل الخليج العربي » صخرية وعرة تاورها الجزائر المرجانية 
والصتغور الغائصة تحت الماء. قليلا أو كثيراً على البحر الأخمر . 

وشبه الجزيرة على العموم نئجد” كبير واسع الأطراف» يأخذ في الانخفاض 
' التدريحي إلى الشرق > حتى ينتبي إلى أرض العراق والجزيرة والخليج العربي» 
وقاما تحد ناحمة منها يقل ارتفاعها عن ١6٠٠‏ قدم عن سطح البحر » وفي 
اليمن والجبات الوسطى من ند ما يصل ارتفاعه الى 7٠٠١‏ قدم » وبها كثير 
من السلاسل الجبلية الا" 





)0( تاريخ العرب القدامى : ص ه 5 
(؟) وقال الأسمعي: إنما سمي حجازا لكثرة الحرار فيه لآن أهل الحرة يحتجزون بها من الخيل 
( مفضليات اورب!ا 4١١‏ ). 


و القسم اللنو التترق من داخلية يأذه الغرب دي شنفا : تعرف 
بالأحقاف أو الربع الخالي » وهي صحراء رملية » زفي الشمال توجد صحراء 


النفود وهى مختصلة بمادية الشام وهي حصباوية صحرية 2 


وبلاد العرب قليلة المياه » ليس بها أنجار عظيمة » ويتخال سلاسل الجبال 
الغربية بعض الجداول جارية إلى البحر الأحمر » وأكثرها وديان تنضب أيام 
الجفاف » بل وتذهب معالها . 


ومناخ البلاد قارى » شديد الحرارة في أغلب فصول السئة اوقوع أكثر 
البلاد في المنطقة الحارة » « ولآنها محرومة من الرياح البحرية التي تلطف 
من شدة الحر » ولذلك فبي جافة » لآن جزءاً كبيراً منبا يقع في المنطقة 
الشهالية الشرقية » وهي جافة » لآنها كاما تقدمت إلى الجنوب تزيد حرارتها 
ولا تنقص ثم إنها وهي قر على بلاد العرب تحيء من الجبات القارية » ولكن 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تهب صيفا عليها » كا تهب على الحبشة » وهي 
ممطرة » غير أن أمطارها في بلاد العرب لا تكاد تذكر تحانب ما يسقط منها 
اليمن تقع بين منتصفي يونية وسيتمبر » وأمطار عمان تسقط عادة بين منتصفي 
توازي شواطئها هذه الرياح في رواحها وغدوها فلا تمطرها 00 ٠.‏ وجيال 
الحجاز تهطل فيها الأمطار في الخريف » من أواخر أغسطس الى أواخر ديسمير 
وفي نجد ت,طل في ديسمبر ويناير وفبراير *'' . والأمطار في بلاه العرب على 
العموم قلية » ولذلك قلت فيها الأنهار » أو عدمت » والسمة الظاهرة في شبه 
الجزيرة العربية الجفاف » وقلة الزراعة والنباتات ؛ ولذلك متم الناس جداً 


5 - تاريخ العرب القدامى . ص‎ )١( 
» 5 (؟) قلب جزيرة العرب ص..‎ 


حر 


فا الأمظان » ويتطروها يقارة السين »افيا فقن واشياة فى ولأشامي ؟ 
ومن ثم فهم يترقبون هطولها » ويتناقلون أخبارها » » فيتطلعون إلى حركات 
السحب » والعواصف االية لها » فإذا هطل الغيث 'سرى عنهم » واطمأنوا 
غلى سلتهم أنها سنة خير وخصب . والبداة أكثر الناس اهةاما) بالأمطار » 
يتوقعونها . ويستخبرون عن أماكن نزولها » لكي ينتقلوا إليها بماشيتهم التي 
هي عماد حياتهم » ونظراً لأنهسم أكثر الناس اهتاما بالأمطار تراهم يعامون 
بالفضول » وففسيونا اانا » لكل قسم اسمه الخاص يه 2 . 

وبطبيعة الحال توجد المراعي في الأماكن التي تسقط فيها الأمطار» ولكن 
الزراعة التي تستوجب استقرار السكان معبا لا توجد إلا في البقاع التي تكثر 
فيها الأمظار أو ينابيع المياه » كما في أغلب جهات اليمن © وفي الواحات ألتي 
تونجد في الأوديه والسهول فتبنى القرى حيث يسكنها أصحابها » ويقيمون 
فيها » ولا يظعنون عنها . وتوجد الأشجار في سفوح الجبال » ولكن ليس في 
بلاد العرب غابات » لأنما لا توجد إلا حمث تسقط الامطار بغزارة 
وعلى الدوام » ويكثر النخيل في الححاز » ولا يزال شجر اللبان يزدهر 
على الحضاب المحاذية للساحل الجنوبى لا سما في مبره» ويوجد في البادية : عدة 
أنواع من شحر السنط والآثل والغضا والطلح الذي يستخرج منه الصمغ العربي» 
كا توجد الككأة » وأما شجرة البن التي تشتهر بها اليمن الوم فقد أدخلت إلى 
بلاد العرب الجنوبية من الحبشة في القرن الرابع عشر '"' هذا إلى جانب 
أشجار الفواكه وغيرها التي تنيت في الأماكن الخصبة » مثل البطيخ » 
والعنب والتين والخوخ والسفرجل » والزيتون > والورود . 

« ولقلة الغابات فبها قلت <مواناتها الوحشية » وإن كان بوجد في جياها 
النمر والضبع والذئب وابن آوى » كا يوجد في صحاريها الجار الوحشي 
والنعام والغزلان » وبقر الوحش والظياء . 

)1( المرجع السابق ص .5١‏ 
(؟) فيليب حتي » ج اص ؟5. 
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ضرا 


أما الحيونات الأهلية » فبي من أم مصادر الثروة عند العرب 6 ومن 
أهمها : الإبل والخيل والغنم والمعز والبقر . كا يوجد فيها الكلاب والقطط . 

وفيها من الطيور : الام » والمام » والقطا » والغراب » والحدأة » 
والصقر » والنسر » والعقاب » والجراد في بلاد العرب كثير . 

ومن الؤواحقف : الغارب والتعايث والسلاحف . 

ويصاد السمك من البحار » وهو في شواطىء عمان كثير جداً » ومثله 
البحر الأحمر . 

« وهذه الطرق قليلة وهي قسمان : - (!) اثنتان:تبدأ الأولى من دمشق 
فتتحه نحو وادي الفرات مارة بدمر » وتتجه الثانينة نحو وسط الجزيرة 
وشرقبها مارة بوادي السرحان . 

( ب ) وطريقان تبدآن من مكة والمدينة متجبتين نحو أسفل الفرات . 

ولكن أم من هذا وذاك هو طريق التوابل المعروفة منذ القرورتف 
الوسطى 0 والقى تبدأ من حضرموت مارة عأرب »© وتقف عند ران “مم ١‏ 
تنشعب إلى طريقين » طريق تتحه نحو اليامة فتصل الحيرة والفرات» والثانية 
تتحه نحو الشمال مارة بمكة ويثرب وواحات وادي القرى منتببةعند البطرة » 
وهذه أيغآ تققيه إلى طريقين 6 تنحه الأول إلى غزة 0 والثانية إلى بصرى 


ود هه )١(‏ : 


د وطرق القوافل معروفة من قحم بين مكة والشام واليمن والعراق 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي للدكتور بلاشير » وتعريب الدكتور إبراهم الكيلاني ص ."١‏ 


إرضا 


د جص بو ويا 


وخر » وكأ لعفارة الميقة طريق سارك عن جدة عل اليس الآخن إل 
القظيق عل ابقيي العرى يكلب اللولق + 033ار 


وكانت الرياح الموسمية سيبا في رواج الملاحة وتقدم التحارة منذ الأحقاب 
القدهة » وكانوا أولاً يسيرون بالقرب من الشاطىء » ثم تقدموا إلى جبة 
إفريقيا الشرقية»وما زالوا يتوغلون حتى بلغوا الهند الشرق واطند الأقصى. 


وكانوا ينقلون من الجنوب ( الممن وحوض الحدط ال#ندي وإفريقية 
الشرقية ) : اللدّان والطيب والبخور والجلود وثياب عدن النفيسة وتوايبل 
الهند ورقيق افريقية والصمغ والعاج » كا كانوا ينقلون من الطائف : الزبيب » 
ومن مناجم بني “سلم : الذهب » كل ذلك كنوا ينقلونه إلى حوض البحر 
الأبيض المتوسط »© وبعودون مملين بالأساحة والقمح والزيوت واغخر والثياب 
القطنية والكتانية والحريرية » '"' . 


وحيث كانت توجد أسياب الرزق الثابتة » استقر القوم » فبنوا المدمف 
والقرى > وأقافوا بها » ومن أشير هذه المدث : 

صنعاء في اليمن وهي العاصمة » وكارى اسمبا في الجاهلية : أزال . 
وصنعاء كانت تحاكي دمشقالشام لكثرة مماهسها وأشجارها » وكان فبها قصو 
'غمدان وله غرف شبيرة يسمونمها المحاريب وهو محم البناء عجبب 
الارتفاع » وفيه ما لا يوصف من الزخارف والصنائع الغريبة . وفي اليمن 
قصور أخرى كثيرة»منها: ناعظ قصر ملوك همدان ؛ وبيئون : قصر بناه 
تبع الذائد بأرض عنتر » وصصرواح لسعد بن خولان » وقصر العشب»وقصر 
العنقاء » وقصر موكل في المشرق . 


وفي المن زبيد » وهي قصية التهائم » وموضعيا في مستوى من الآأرض 





. تاريخ العرب القدامى ص م‎ )١( 
» 76 (؟) تاريخ الأدب في العصر الجاهلي للدكتور شوق ضيف ص‎ 
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كرا 


وهي إلى القرب من صنعاء » وها فرضة على البحر تسمى علافقة » وبين ا 
وبين البحر خمسة عشر ميلا . وإلى الجنوب منها على شط البحر أيضا مدينة 
اهخا التى محلب منبا الين 2١7‏ . 


وكانت توجد مدينة سبا وهي مدينة مأرب » وتقع إلى الشمال الشرقٍ من 
من صنعاء » وبينها ثلاث مراحل » وكان بها سد مأرب ذو الشهرة التاريخية » 
وكانت مدينة طيبة الهواء » عذبة الماء » موفورة المتنزهات  »‏ كثيرة البساتين 
والخيرات » وبقربها وحد الباحثون من الفرنسيين والانجليز سئة هوم ١‏ الآثار 
المسطرة على الصخور بالخط المسند المعروف بالخط الميري . 

أها عدق قبن من عد اليمن التهامية » وهي أقدم أسواق العرب . 

وكان باليمن مدينة نجران وفيها كعبة نجران » وهي قبة عظيمة » يقال 
إنها كانت تظلل ألف رجل » وكان إذا نزل بها مستجير أجير » أو خائف 
أمن » أو جائع أشبع أو طالب حاجة قضيت » أو مسترقد أعطى ما بريد. 

« ونجران قطعة عظيمة من أرض اليمن ذات نخيل وأشجار على القرب من 
صنعاء » ويقال : هي جبال من شمال اليمن إلى شمال صعدة » تبعد من صنعاء 
نحو عشر مراحل»وكانت من بلادههمدان بين قرى ومدائن وحجمائر ومناه» ''1, 


« وقد كانت نجران من أهم المراكز التجارية في اليمن » وسوقاً مبمة جدا» 
ومركزا لتوزيع المنتجات » وتصدير التجارة إلى الخارج » ومنها تتفرع 
الطرق البرية التي يسلكها التجار في ذلك العبد إلى بلاد الشام أو العراق » 
ولمركزها الاقتصادي الخطير وفد إليها الغرباء » فجلبوا معهم المبودية 
والنصرانية إلى اليمن . وفي هذا المكان اشتد التنافس بين الديانتين السبودية 


. بلوغ الأرب ج١1 ص: 5.؟‎ )١( 


(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ اص 05 ؟. 


6 


نمران أيضاً ذات شأن في الصناعة في اليمن ''' . 
وف السمن صعدة » وكانت تسمى في الجاهلة د أجماع» » وتشتهبر بالنصال 
الصاعدية . 


وظفار من مشاهير يلاد اليمن» وبينها وبين صنعاء أربعة وعشرون فرسخا. 
وعلى شمالها رمال الأحقاف التى كان بها عاد » وهي قاعده بلاد الشحر»ويوجد 
في أرضها كثير من النبات الحندي » وفيها بساتين » يا يوجد في سواحلما 
العندر «6 )0 1 


ومن مدن الحجاز *'' مكة » وهي على بعد ثمانية وأربعين ميلا من البحر 
الأحمر » وبها بيت الله الحرام » وكان مقصد جميع القبائل في موسم الحج كل 

عام » وتحبط بها الجبال > تمن الشرق جبل أبي قبيس »> ومن الغرب ابل 
000 » وكان يسمى الأعرف وفي ششرقيه قبقعان» ومن الجنوب جبل أجياد» 
وسلك الناس إامها ومنها شعاب هذه الجبال وهمفي في واد صخري وصفه 
القرآن بأنه واد غير ذي زرع » فاعتمد أهلها على التحجارة وقد كانت صلات 
تحار مكة بالروم والغساسنة واشيقة حيتة حيوا 190 . 


كا كان لموقع مكة »وظروفبها الدينية» وعندماساءتالخالةالعامةفي اليمن أثر 
كبير في انتعاش التجارة في مكة » وكانت قبيل الإملام مسكنا لقريش » 
نهم من نول حول الكعبة > « فسمّوا بقريش البطاح “ وم : هاثم » 
وأمية » ومخزوم > وتم > وعدي» وجمح > وسوم وأسد » ونوفل » وزهرة» 
وكانوا أصحاب النفوذ فيها » ومنهم من كانوا ينزلون وراءهم في ظاهر مكة 





٠. ١99 جواد علي ج 4 ص‎ )١( 

(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ ص .5١5‏ 

) م) يعدها بعض الباحثين من تهامة .. 5 

(:) تاريخ العرب لجواد علي ج : ص ١5١‏ » 


أذ 


فعرفوا بقريش ش الظواهر © وم 4١‏ بثو شارف والحارث انا فبر ‏ وبنو 
الأردم بن غالب بن فهر » وعامة بد في عامر بن أؤي » وغيره '''. وكان معوم 
أخلاط من صعاليك العرب والحلفاء والموالي والعببد » وكان أكثرهم من 
الحيشة 29 , 1 


ومن مدن الحداز يزب» وكانت شمالي مكة على بعد ثلائائة ميل » و 
مديئة يثرب للعرب » فخرج إليبا قوم من بني إسرائيل في زمن موسى .بن 
حمران عليه الصلاة والسلام ففتحوما! من العرب العاربة » وقتلوا مله لهم 
وى الأرقم وأقاموا فمها ما شاء الله » حتى افترقت الآزه من مآرب في 
حادثة سيل العرم 4 قلال. الأو ولبتورج يارب على الإسرائيليين وهم ملك 
يقال له القطبعون فقتلوى » وكان قاتله سيد الحبين أعني الأوس والخزرج واسمه 
مالك بن العحلان ٠.‏ وهو أبن عم سام بن عورف الخزرجي » فاما قتل الملك 
وقمت الصيحة باليبود » فقتلوهم أبرح القتل » وأبقوا منهم بعض القوم لعمارة 
الآراضي 5 5ه زيرف الدكتور جواد علي أنه ليس هناك سند على ما برويه 
الأخباربون عن تجىء اليهود إلى يثرب في أيام موسى 4 ويقول : «أما مايرويه 
بعض مود الحجاز عن بجىء المهود إلى المدينة عنس ك ظهور ملك الروم على 
إسراثيل ففيه شىء من الحق» '؟' . ويثرب تقع في واد خصب تكتنفه 
[الرتفعات »؛ وتكثر فمه الآبار والعبون » فكان جوها معتدلاً » وكثرت فبها فها 
الزروع والأقجان والنخيل »؛ والئار والخيرات » فكانت من أهياث المراكز 
الزراعية ببلاد العرب . 


وف الححاز كذلك الطائف» وهي على بعد حخمسة وسبعين مملاآ من الجنوب 





.ا١54 العمدة : ؟(‎ )١( 

(؟) الاغافي « دار ااحكتب » ج اص ه5. 
(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ اص وم١ا.‏ 

(4) تاريخ العرب قبل الإسلام : < ع ص 9١م8١ا.‏ 


يرا 


الشرقي 1-1 على ارتفاع سئة آلاف قدم » وتعتار سات مكة » ولفواكببأ 

هرة عظيمة » وكانت تنزهها قسلة ثقيف »© وكانت 'مصيف] طبباً للقرشيين » 
زد عد المسذاق فى تاي « صفة جزيرة العرب » الطائف من تهامة اليمن » 
وقال إنها كانت مشهورة بالدتباغ . وكانت حاصلاتها تشمل العسل والبطيخ 
والموز والعنب والتين والزيتون والخوخ والسفرجل واشتبرت ورودها بالعطر 
الذي كان يد أهل مكة بما يحتاجون إليه من الطيب '' . 


«دومن بلاد الطائف عكاظ» وهي ل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه 
وبين مكة زادها الله تعالى شرفاً ثلاث لال » وبه كانت تقوم سوق العرب 
بالايتداء » وبه كانت أيام الفحار » وكانوا يطوفون يصخرة هناك وحجور[نف 
إليها . وذو المجاز : : ماء من أصل كيكب وهو لهذيل . وقال أبو عمددة 
الواقدي » عكاظ بين ثاة والطائف وذو النمجاز خلف عرفه © ويجنة بمر 


الظبران 2 وف الحجاز أيضاً من البلاد خيير » وهي مدينة كبيرة ذدات 
حصون ومزارع على كمانية برد من المدينة إلى جبة الشام » وذكر أبو عبيد 
اليكري : أنها سميت باسم رجل من الععاليق نزها ك8 وكان فبها قبائل من 


المهود المتعرية » وكانوا بوصفون بالمكر والخيث »> وقيل كانت للعالقة » ثم 
صارت لبني عنترة بن أسد بن ربيعة ٠.‏ وكانت رديئة المواء » » كثيرة عدا 
دائّة الوياء .... وخببر هذه كانت كثيرة النخل يحمل منها التمر إلى الجبات 
القصوى '' ... والى شرق المدينة جبلاطىء وها أجأ وسامى » وذكروا 
أنهي اسما شخصين من العرب وكان أحدهما وهو أجأ يعشتى سامى » . 


شنب عل أي طالب . 8 ويقريها جبل راضوى الذي حمل مله حخر 
سق إن الآفاق ٠.‏ وأما “جدة فبي على البحر الأحمر » وهي 'فرضة (ممناء) 





5 ١4* ص‎ ١ تاريخ العرب لفيليب حتي » ج‎ )١ 
5 ١5؟-‎ 1١91١ ص‎ ١ (؟) بلوغ الآأرب ج‎ 


كنا 


مككة » والحيدبية » قبل بعضها في الحل » وبعضها في الحرم . وتبوك على 


نصف المسافة بين المدينة ودمشق ١ ٠‏ , 


وفي العروض : المامة » وهي مدينه أقل من مدينة الرسول عكر في 
لفان ,مد روعي ك2 لاعن بلام الخجاز » وفيا مياه ككيرة وعنبا أن 
مسيامة الكذاب » ومنبا أدضاً زرقاء ء اليامة » وكانت مشهورة نحدة المصر 
ومزيد الفطنة والذكاء . 


أما بلاد البحرين : فقطر متسع كثير النخل والؤار » والمشهبور فبها من 
البلاد مجر »2 وكانت هذه اليلدة قاعدة البحرين » وخربها القرامطة عند 
استيلامم على البحرين » وبئنوا مديئة الاحساء » وهي مدينة كثيرة الماه 
والنخبل والفواكه '"' . وعلى ساحل الخليج العربي كانت توجد الخط " . 
المشبورة واليها تنسب الرماح الخطية . 


وفي نجد بلاد كثيرة » وفيها أرض العالية التي كارت يحميها كليب 
ابن وائل . قال ابن الأعرابي : ند اسمان: السافلة والعالية » فالسافلة ما ولي 
العراق > والعاليةما ولي الحجاز وتهامة.وقال الأصمعي :اذا 'جز”ت ذاتعرق 
إلى البحر فأنت في تهامة » وإذا 'جزات وجرة وغمرة فأنت في نجد إلى أن 
تبلغ العذيب . وتمرة في طريق الكوفة » ووجرة في طريق البصرة (؟؟ , 





.ر١و06 بلوغ الأرب ج اص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص ١55‏ . 

(؟) قبل الخط : جزيرة بالبحرين » وقيل غير ذلك ( راجع شعر الحرب للاؤلف ) . 
(:) بلوغ الآأرب ج ١‏ ص ..؟ 7 
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الفصت ل العكالث 


لحرا لئكاتا 


القرب. اعد الشعوب السامية » نسبة إلى سام بن فوح عليه السلام 0 6 إلا 
أنه لا يعم حتى الآن ما إذا كان أصل هذا الشعب السامي من هذه البلاد أم 
أتاها من جبة الشمال امجاورة لوطن الجد ا تحدث عاماء اللغة 
والأدب والتإريخ عن وجه تسمبة العر ب بهذا الاسم ''' . ويقول الألوسي : 
إنهم سموا بالعرب لاشتهارهم بالفصاحة والممات من قوم 8 أغرب الرجل عما 
ف ضيره إذا أبان عنه 6١‏ ويقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعى : « إن 
اللفظة قديمة يراد بها في اللغات السامية معنى البدو والبادية # وكانت سه 
خاصيه العرب في التاريخ القددم # ولك ذا خقر يعضهم وسكنوا المدرنف 
واقاوا فيها خصوا لفظة « العرب » بهؤلاء الذين يعيشونفىي المدن » وأطلق 
على سكان المادية 2 الأعراب » . ولما جاء الإسلا م أصبح لفظ الأعرابي يدل 
على الجفاء وغلظ الطبع » وبذلك خرجت الكامة عن معنى المادية . ولكن 
الأعراب كانوا دام معروفين بأنهم أهل الفصاحة » فكان الرواة يلتسونهم 





(١ )‏ وبري بعض الباحثين أن التفسير ااتقليدي الأأوف الذي يذه بالى أن الساميين قد النحدروا 
من كبير أبناء نوح لا تؤيده الأيحاث الحديثة ‏ (فيليب حق ج اص و). 


(؟) راجع القاموس » وشرح القاموس » ولسان العري 5 


(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ ص 7 . 


ا؟ 


ويحماون عنهم © ويروث فيهم أنهم أهل اللغة العربية الفصحى » "١‏ . وعلى 
كل فنحن نقصد هنا فى دراستنا هذه بلفظة « العرب » جميع السكان الذين 
كانوا يعيشون في شبه الجزيزة العرببة » سواء كانوا حضريين أم بدويين > 
وإن كان من الجائز أن لكل من النوعين سمات خاصة تميزه عن النوع الآخر . 


وقد اعتاد المؤرخون بوجه عام أرى شكيوا العرب. القداعى ثلاثة 
أقسام ''' » ولكنهم يختلفون في تسمية كل قسم » نهم من يقول > بائدة 
أو عاربة » ومستعرية » وتايعة للعرب » ومنهم من يسميها بائدة وعاربة 
ومستعربة ٠‏ ومنهم من يطلق عليها : عاربة وقحطانية وعدنانية » ومنهم من 
يحعلها : عاربة ومتعربة ومستعربة . والحقيقة أن الخلاف لفظي إذ أرنف 
اللقصود بكل واحد من الأقسام الثلاثة واحد بين الجيع » فلا خلاف بينهم 
إلا في التسمية اللفظية فقط . ولنأخذ الآن في يبان هذه الاقسام من وجبة 
نظر التقسم الأخيرة » وهو عاربة ومتعربة ومستعربة : (" لخفته وسولته . 
العرب العاربة : 

هذا لفظ مشتق من العرب » ربما يقصد يه التأكيد لمبالغة » فالعارية 
هنا إما بمعنى الراسخة في العروبة » كا يقال : « ليل لائل » وصوم صائم » ؛ 
وإما بمعنى الفاعلة للعروبية أو المبتدعة ا # لكتريا أول أجالا 59 .. 


وهذا القسم سمى ايضا « العرب البائدة « بمعنى المالكة » لأنهم بادرا 
ودرست آثارهم » وم يمسق على وحه الأآرض أحد من نسلهم . ويذدكر 





. 4" ص‎ ١ تاريخ آداب العرب ج‎ )١( 

(؟) جعلهم ابن خلدون أربعة أقسام : عاربة » ومستعرية » وتايعة للعرب » وعرب 
مستعجمة » ويقصد بالقسم الرادع من له ملك بدوي بالمغرب والمشرق » وسموا بذلك لاستعجام 
لغتهم على اللسان المضري الذي نزل به القركن الكرمم . 

(؟) وقد سار عليه السيوطي : الزهر ج ١‏ ص 8١‏ . 

(:) بلوغ الأرب ج ١‏ ص ٠ه‏ . 
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المؤرخون أن هذا القسم كان يتككون من شعوب كثيرة » منها : 

١‏ - عاد : وكانت مساكنهم بالأحقاف ( بين الممن و'عمان إلىحضرموت 
والشحر ) » ويقال إنهم كان لهم دولتان عظيمتان : عاد الأولى » وعاد 
الآخرة » ويقولون إن عاداً الأولى كانوا أيام تحتمس الثالث من ملوك الدولة 
الثانية عشرة المصرية » ولما عظم أمرهم طغوا وبغوا » وعبدوا الأوثان » 
فبعث الله إليهم هو:' عليه السلام » هنهم من آمن به » ومنهم من كفر » 
فأرسل الله على الكافرين رحا عاتية أهلكتهم ودمرت ملكهم » ونّْى الله 
هودا ومعه من آمن به وهم عاد الآخرة فليثوا في اليمن إلى أن غلب على 
امّلك يعرب بن قحطان » فاعتصموا بحبال حضرموت حتى انقرضوا . 

ومن أعظم ماوك عاد : شداد الذي تنسب البه أعمال عظيمة » وفتوح 
واسعة » منها بناء مدينة إرم في صحارى بلاد عاد » ويقال إنه كان تشييدها 
بالحجارة الكرية » وتزيينها بالجواهر واللآلىء . ويقول ابن خلدون : « ليست 
هناك مدينة اسمها إرم وَإنما هي خرافة » وإرم قبيلة لا هديئة » "© , 

وح قود + وهؤلاء "كانت ديارهم في الحجر ووادي القرى بين الححاز 
والشام » وكان لهم في العلا ومدائن صالح منشآت عظيمة » وكانوا ينحتون 
بيوتهم في الجبال الصخرية وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام » فكفروا به» 
وعقروا الناقة » فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في ديارهم جامين . 

م - العمالقة ٠:‏ وكان يضرب بهم المثل في ضخامة الأجسام» وكان موطنهم 
عامة أرض تبهامة الحجاز . « وهناك روايات تذكر أنهم كانوا منتشرين في 
بقاع كثيرة »وتحدث عنهم كثير من المؤرخين»وورد ذكرهمني التوراة في سفر 
التكوين » ''' . ويقال إنه كان منهم فراعنة مصر » وجبايرة الشام . 
الكتعانيون '" . 

. 5١١ قلب الجزيرة العربية ص‎ )١( 

(؟) قلب الجزيرة العربية ض 5١5‏ . 

(») تاريخ العرب القدامى ص ١١‏ . 


1 وق تاريخ الآدب الجاهلي (:) 


؛ - مدين:هم القوم الذين أرسلالله إليهم شعبباً عليه السلام» ومدين أيضاً 

اسم البلاد التي كان يسكنها قوم مدين » وموطنهم إلى الشرق والجنوب الشرقي 

من مدينة العقبة » من حد وادي عرابة إلى منطقة جبال الحسمة من الشرق 

وإلى الجنوب حتى بلدة ضيبا . وكانوا يعبدون الأوثان » ويقطعون الطرق » 

ويبخسون المكبال » فأرسل الله اليهم شعيبا عليه السلام » فكفروا يه» 
تم الرجفة » فبلكوا . 


ه - طسم وجديس : كانت ديارهم في اليامة » ويروي ابن هشام أنف 
طسما نزلوا في المامة قبل جديس © وذكر ان خلدون أن ملك طسم كارك 
غشوما لا ينهاه شيء عن هواه » وكان مضراً لخديس ومستذلا لهم وبع بن 
عكة أنه أمر الاقف كر من دس إل يعلبا قبل أن هدايه هو أو + 
فأثار ذلك حفيظتهم > فقتلوه . ١‏ 


د - عبد ضخم : كانت هذه القبيلة تسكن الطائف > ويقول ابنخلدون 
إنها أول القبائل العربية التي كتبت بالخط العربي . 
7« أميم : اختلف المؤرخون في هذه القبيلة » هنهم من يعدها من العرب 
البائدة » ومنهم من يعدها من العرب الياقية وأنها هاجرت من البلاد العربية 
إلى بلاد فارس ويقول الطبري : « ولحقت أممم بأرض وبار » فبلكوا بها » 
وهي بين اليامة والشحر.ويقول عنهم ابن خلدون : إنهم أول من بنى البنيان» 
واتخذوا الببوت والآطام من الحجارة وسقفوا بالخشب '' . 


م - حضورا : يقال إن بلادهم كانت بالرس وجبات القصم » وقيل 
إنهم كانوا بأرض السماوة وأنها كانت عمائر متصلة ذات جنانومماهمتدفقة'!''. 


. 584 قلب الجزيرة العربية ص‎ )١( 
.١6 (؟) مروج الذهب لمسعودي <- ؟ ص‎ 


8 . 


٠‏ جرهم الأولى : كانوا على عبد عاد قبادوا » وكانت ديارهم باليمن. 


هم والقسم الثالث العرب المستعربة يكونون العرب الباقبة ؛ أي الذين 
عاشوا » وبقي نسلبم حيا . والعرب المتعربة يعرفون بعرب الجنوب > أو 
الجنوبيين » أو عرب اليمن » أو اليمثيين » لأنهم كانوا يسكنون اليمن وهي 
في جنوب شيه الجزيرة العربية» ىا يعرفون بالعرب القحطانية» أو القحطانيين» 
نسبة إلى أبيهم قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام . ويقال إرنف 
قحطان هذا أول جد معروف للعرب » ورئيس ملوك اليمن الذي بروى عنه 
أنه أول من تكلم بالعربية ١‏ من العرب الباقبة » فبقال إنه تعامها من العرب 
البائدة الذين كان معاصراً لهم » « فالمتواتر أن أوائل قحطان أدركتأواخر 
عاد وود ("' » . كا يقال إن قحطان أول من اتخذ صنعاء السمنداراً لاملك » 
١‏ وكان ملكه حوالي سنة ه164 ق.م. وأنه لول عو قبل له : أببت اللعن » 
وعم صباحاً . 


وقام بالملك بعده ينوه وأيناوم » فلك بعده ابنه يعرب » ثم ابنه يشجب 
ثم ابنه عبد شمس الملقب بسبأ وإليه تنسب الدولة السبئية ويمتد عصرما 
بين ١١6 » /6٠‏ ق.م على وجه التقريب وفي الحقبة الثانية من هذه الدولة 
أصبحت مأرب عاصمة الملككة وهي على ارتفاع 84.٠‏ قدم فوق 
سطح البحر ”' . وكان بها السد ”؟ المشبور » وكان « بين ثلاثة جبال» يصب 


. راجع كتاب العرب لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) قلب جزيرة العرب ص 86؟؟ . 

(؟) تاريخ العرب. لفيليب حتي ج ١‏ ص .7١‏ 

(4) يرى « كلاسر » أن عبده يرجع إلى سنة سبعرائة قبل الميلاد » ومن الكتابات الباقية 
على جدرانه يبدو أنه أدخلت عليه تحسينات وترميات عدة في أوقات مختلفة . ( جواد على 
جم ص 5 "+ عن دائرة المعارف الإسلامية ) . 


8 هَ 


ماء السيل الى موضع واحد منها » وليس لذلك الماء مخرج الا من جبة واحدة 
فسدوا ذلك الموضع بالحجارة الصلية والرصاص »© فكانت تتجمع هناك مناه 
العبون والسبول » ثم إذا أرادوا سقي زرعهم فتحوا من ذلك السد بقدر 
حاجتهم بأواب محكة "١‏ » . وظظصل السد يؤدي مبمته » حتى كانت اليمن 
بفضله وغيره من مصادر المباه»جنة وارفة الظلال "2 : أرض خصبة »2 وهواء 
طيب »© وزروع وبساتين كثيرة الخبرات والؤار » ولكن القوم انغمسوا في 
ماذاتهم وهوا بدنياهم » وتنازع الأقبال بعضهم مع بعض »© ول يولوا النواحي 
الداخلية ما تستحتى من العناية والاهتام » ومن هذه النواحي شؤون المياه 
وري الأراضي الزراعية » فأغفلوا ترميم السدود على مر الزمن » حتى تسرب 
إلها الفساد » فكان سيل العرم الذي خرب البلاد » وهاجر القوم » فتفرقوا 
في مواطن أخرى 

وكان لببيا أولاد كثير ون» أشبرهم حمير وكبلان»ومنأولاد حمير التتابعة» 
وهؤلاء » كانوا ملوكا في عصور متعاقبة » ولم يكن الملك منهم يسمى تبعا 
إلا إذا ملك اليمن والشحر وحضرموت وإلا سمي ملكا . 


صا ” 0 م أهل نجران عليها » وقد كانوا - من يين العرب - 
يديئون بالنصرانية الْوَ ا أتباع المواريين»فامتنع نم أهل نحران 
عن اعتناق اليهودية » فأضرم لهم النار وحرق كثيراً منهم وات ذلك سا 
لاحتلال الحشة أرض اليمن » ثم احتلها الفرس يعدهم » 0 أن ظبر الاسلام 
وافتتحها المسامون . 


مم وما يعدها . 


(؟)مروج الذهب للمسعردي جح ؟ ص ؟١8١*‏ 


3 نين 


وهؤلاء هم عرب الشمال » أو العرب الشماليون » لأنم كانوا يسكنونشمالي 
بلاد اليمن» في تهامة والححاز ونجد وماوراء ذلك إلى مشارف الشاموالعراق. 
ويسمون كذلك بالعرب الإسماعيليين لانم ينسبون إلى إسماعيل بن ابراهمم 
عليه| السلام » ويقال إن أصل إبراهم من بلاد ما بين النبرين » هاجر منها 
إلى فلسطين ومصر » ثم قدم في وقت من الأوقات إلى الحجاز » وترك فيه 
ابنه اسماعيل من جاريته هاجر المصرية » فنشأ اسماعبل وتربى بمكة بين قبيلة 
جرتم الثانية وتزوج مهم 4 وكان له أولاد كثيرون ع( ويذكر النسابون أنهم 
كانوا اثني عشر ولداً ذكراً وكان من ذريته عدنان » ولذلك يسمى هذا القسم 
كذلك بالعرب العدنانية » « وقد نشأ أولاد اسماعيل بين العرب فاستعربوا » 
ولذلك عهوا بالستهرية 37 بج 

وقد ورثنا من تاريخ هذه الحقب البعيدة آثاراً مهمة جداً » هي : « البيت 
وبر زمزم قِ ومقام اسماعيل 4 والمناسك والمشاعر الى قملها الدين الاسلامى 
الحنيف © "ا . 1 


والجزيرة » ومن أولاد عدنان وقحطان كن العرب الثماليون والجنوببون » 
الذين تفرعوا فروعاً كثيرة في شبه الجزيرة العربية . 


. تاريخ العرب القدامى» ص ©ه؟‎ )١( 
, 580 (؟) قلب جزيرة العرب» ص‎ 


7 


الفصّتل الشرابع 


أمَسبالعيب 


يتضح مما كتبه المؤرخون عن العرب الجاهليين » أنهم كانوا بتمون اهتاماً 
عظيما بالسابيم > ويقولون إن ذلك راجبع لحاجتهم إلى التناصر بالعصبية » 
فكانوا يحفظون أنسابهم > ويرووما أبناءهم » ويحافظون عليها جبدهم » وكانت 
هم في ذلك اصطلاحات خاصة » فيروي النويري "٠‏ : « إن جميع ما بنت 
غلية العرب فى ثنبما أركانها » وأسيت عليه كاتا غشير طبقات : 

. الجذم : وهو في الأصل »2 إما إلى عدنان » وإما إلى قحطان‎ ١ 

؟ - الجاهير : أي الماعات . 


م الشعوب : وهي التي تجمع القبائل . 

؛ - القبيلة : وهي التي دون الشعب »© وتجمع العمائر » وإنما سميت قبيلة» 
لتقايل بعضها ببعض » واستوائا في العدد . 

ه - العمائر : وهي دون القبائل » واحدتها عمارة » وتجمع البطون . 

. اليطون : وهي التي تجمع الأفخاذ‎ - ١ 

+ - الأفخاذ : واحدها فخذ © وتجمع العشائر . 


. 505 ناية الآرب ( دار الكتب ) ج ؟ ص‎ )١( 


ذا 


م - العشائر : وهي التي تتعاقل إلى اربعة آباء . 
- الفصائل : واحدتها فصيلة وهي أهل بيت الرجل . 
عات الهط ووه أسرة الرسل . 


ثم ضرب مثلآً لتطبيق ذلك » فقال : «وقثيل التفصيل : عدنان جذم » 
وقبائل معد جمهور » ونزار بن معد شعب »© ومضر قبيلة » وخندف عمارة ©» 
وكنانة بطن » وقريش فخذ ©» وقصي عشيرة » وعبد مناف فصيلة » وبنو 
هاثم رهط » . ْ 


ولكن القلقشندي في صبح الأعشى اقتصر على ست طبقات يحاراة 
لاماوردي وغيره من النسابين » وهكذا قال الزيير بن يكار )١(‏ 0 وزهىئ 26> 
الشعب ( والقمملة 34 والعمارة 0 والمطن 0 والفخذ 0 والفصملة ٠.‏ 


وقد عني المؤرخون والباحثون في اللغة والأدب بدراسة هذه الأنساب » 
وأافوا فيباكتباكثيرة»والجيع يحاولون أنيذكروا أنسابالقبائل»و'يرجعوا كلاً 
منهاالى جدها الأول » وأصلها الأصيل الذي تفرعت منه. ولكنهذهالأنساب 
يشويها كثير من الخلط والتداخل نظراً لتشايه الأسماء والأمكنة » ولذلك 
اعتقد بعض الباحثين أن هذه الانساب لا زالت موضع الشك والارتياب في 
نظرم » فن هؤلاء مرجليوث إذ يقول '" : « إن الاحاث الحديثئة أظبرت 
أن أنساب كل من القبائل العربية يشوبها شيء من الشك». ويقول نمكلسون”" 
نقلآ عن جولدزهر : « مما لا شك فيه أن هذه الأنساب خيالية الى حد ما » 


: والزبير بن بكار من نسل الزبير بن العوام » ويقول عنه ابن الندم‎ ١ العمدة‎ )١( 
من أهل المدينة » أخباري » أحد النسابين » وكان شاعراً صدوقا راوية نبيل القدر » وولي‎ « 
قضاء مكة ...: وتوفي بمكة وهو قاض عليها » في . من ذي القعدة سئة *“ه؟ ه وكانت‎ 
. سنه غ88 سلة‎ 

(؟) صنهاوآ 2ه ووذ عط 250 20 صتحطه134 

(؟) وطوعكة عط 2ه بإامغققط 1161217 


4٠ 


لآنه ل يكن هناك قبل الاملا. عل دقق مضيوط لسعيل عله الآساب 7 
ولذلك لم يرث الباحثون المسامون الأوائل في هذه الناحمة إلا أحاديث مبعثرة 
ومضطربة » فبنوا علييا أبحائهم » وكانوا فوق ذلك » متأثرين بالسياسة 
والدين وعوامل أخرق 4 


وسبدو أذ الحاولات التي يقصد بها إثبات النسب الى الأصول الأولى شيء 
عسير » بل يكاد يكون مستحيلاآً » فقد روي أن مالكا رضي الل عنه » 
«سثل عن رجل برفع نسبه الى آدم » فكدّر_ه ذلك » وقال : من يعم ذلك؟! 
فقيل له : فإلى اسماعيل » فأتكر ذلك > وقال : ومن يخبره بيه ؟ 20 ع , 


ثم إن من يرجع إلى كتب الآدب والتاريخ والنقد يحد أن هناك أسبابا 
كثيرة لحدوث الخلط والاضطراب في الأنساب » مرة ينسب الشخص أو 
القبيلة إلى أصل ومرة أخرى ينسب إلى أصل آخر» وبرجع أمم هذه الأسباب 
إلى التبني والجوار والزواج » والحلف » والولاء » ومضي الزمن ٠‏ وقد ينفم 
الرجل الى غير قبيلته فيدخل في قبية أخرى » وني تلك الحالة يجوز أرنف 
ينسب إلى قبيلته الأولى » وإلى قبيلته الثانية وأن ينسب إليها جميعا» فيقال 
التميمي ثم الوائلى "' . 

وحنى بعد تدوين الأقباب :ا 82 أحدث عدم ضبط قواعد الخط عور 
الإسلام » وعهم استعمال النقط في أول العبد بالتدوين » بعض المشكلات 
لمتأخرين في ضبط الأعلام » فاختلاف النقط يحدث كا هو معروف اختلافاً 
في ضبط الأسماء » ومذا ما حدث فعلا » وإنك لتجد في كتب الأنساب 
المطبوعة والحفوظة أمثلة عديدة من هذا القسل ؛ كذلك أدى إهمال بعض 
النسابين ذكر الآناء أو الأجداد إلى حدوث شيء من الارتباك في ضبظ 
الأنساب ؛ يضاف إلى هذا تشابه بعض القبائل والبطون في: قحطان وعدنان». 


28 فجر الاسلام ج لاص‎ )١( 
. ١١5١ (؟) الشباب الراصد ص‎ 


بح 


وقد أشار الممدانى في كتاب الأطيل إلى « العصبية التي كان لها أثر خطير في 
وضع الأنساب في عبد معاوية وغيره في الشام والعراق » وإلى تقصير نسّابي 
العراق والشامفي عدة آباء كبلان وحمير ليضاهوا بذلك على حد تعبير الهمداني 
عدة الآباء من إسماعيل ... ولا يخاو بعض هذه الأنساب من تحامل العصبية 
والأحقاد التي كانت في نفوس القبائل والبطون © » . 


ولكن كثيراً من الباحثين أجبدوا أنفسهم » وحاولوا تقصّي الحقفائق 
وأثبتوا في دراستهم آخر ما استطاعوا أن يصلوا اليه . معتمدين على ما ثبت 
فق أذهان العاماء والرواة » ومقارنة الأخبار يعضها ببعض لحاولة استخلاص 
الحقائق من ذلك . وأصبحت هذه الدراسات أساساً للبحوث التى تتصل 
بالعرب القدامى . ومن ثم يقول الاستاق الدكتور اد أمين : هومواء ضعت 
أم لم تصح © فقد اعتنقها العرب © ولا سيا متأخروم » وبنوا عليها عصبيتهم » 
وانقسموا في كل مملكة حلّوها إلى فرق وطوائف حسب ما اعتقدوا في 
نسبهم »© وأصحت هذه العصية مفتاحاً نصل به إلى معرفة كثير من أسباب 
الحوادث التاريخية » وفهم كثير من الشعر والأدب »2 ولا سما الفخر والهجاء. 
والأسلام جاء وكان قد تم اعتناق العرب بأم في أتسابيم يرجعون الى أصول 
ثلاثة : ربمعة ومضر والممن . وأخذ الشعراء يتباجون ويتفاخرون طبقاً 
هذه العقبدة » واستغلها خلفاء بني أمبة ومن بعدهم » فكانوا يضربون بعضاً 
عض + 0590 , 

والحق أن معرفة الأنساب العربية القديمة ضرورية لفهم الأدب العربي 
القديم » بل أن معرفة الأماكن والمواضع التي كان برتادها القوم في حياتهم 
مبمة كذلك للوقوف على المقصود من كثير من النصوص الأدبية القديمة فقاما 
تخاو قصمدة أو قصة أو رواية من ذكر كشي ر من الأسماء والاماكن ومن ثم 


. جواد علي ج »: ص ؟6”‎ )١( 
2: (؟) فجر الإسلام ص ه‎ 


بف 


أرى أنه من اللازم أن نعرف أم ماق هذه الافناب ما أصيح متشداً رفور 
لدى الماحثين والمؤرخين . 

وقد مر بنا أن العرب الجاهليين الذين ظل نسْلهم حب) حتى ظهور 
الإسلام » كانوا قسمين » الجنوبيين أو البمنيين أو القحطانيين » والشالمين أو 
الإسماعيلبين » أو العدنانيين . وسنحاول ان نبين فيا يلي أم ما في أنساب كل 
من هذين القسمين : مما كان له صلة وثيقة بأدباء العرب » ويخاصة فى العصور 
القدعة . ْ 
أنساب القحطانيين : 

القحطانيون ثم اليمنيون أو الجنوبيون » وقد حاول بعض المؤرخين أن 
يرجع بنسبهم إلى سام بن نوح عليه ذاكراً أهم أولاد قحطان بن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام » ولكن ابن حزم يقول : « الوانية كلها راجعة 
إلى ولد قحطان » ولا يصح ما بعد قحطان ١‏ » . ومن القحطانيين بنو 
الرأس > والرس” : ما بين نجران إلى اليمن » ومن حضرموت إلى المامة . 

وكان موطن القحطانيين الأصلي اليمن أي في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة 
العربية » ولذلك سمو باليمنيين أو الجنوببين » وكان كثير من الأماكن والمدن 
يحمل اسم شخص عظم منهم» كمدينة نجران التي سميت باسم ننجران بن زيدان 
اق هنا : ولابيات سياسية أو اقتصادية أو اجاعية هاجر كثير من قبائل 
الجنوبيين » إلى الشهال » واستقروا هناك » ولككّن مع هذا ظلوا يعرفورنف 
باليمشيين » وعلى هذا الاعتبار سوف يسير البحث في هذه الدراسة . ومن 
كتب التاريخ والانساب يتبين أن من أولاد قحطان هذا يعرب الذي كان من 
ولده يشجب الذي كان من نسله سبأ » ومن أولاد سبأ : حمير وكبلان » 





)١(‏ أنساب العرب لابن حزم » نشر برقنسال » طبع دار المعارف سئة م .١5:‏ ص ثلدنم 
وقد اعتمدت في أنساب العرب في هذا البحث على كتاي ابن حزم هذا . وازيادة الإيضاح وضعت 
جداول أنساب العرب في آخر هذا الجزء . 


4 


زيقول غنها ابن حزم: : د وفيها العدد والخهرة 2 أما خير > فبم ا 
في اليمن وكان منهم التتابعة وماوك حمير .ومن الخميريين سلامة بن يزيد بن... 
ابن غريب الذي مدحه الأعشى » ومنهم يزيد بن مفراع الميري الشاعى . 
ومن قبائل حمير الأوزاع )١‏ . ومن التتابعة ذو نواس الذي تبواد وقتل أهل 
تجران النصارى > ومنهم كذلك لتقيس بقت ايل + 
ويقول ابن حزم: « وي أتسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان 
وزيادة»ولا يصح من كتب أخمار التتابعة وأنسابهم إلا طرف يسير لاضطراب 


رواتهم وبعد العبد (؟) (). 


بنو كبلاتن 
أما كبلان بن سبأ » فقد تفرعت منه القبائل الآتية : 


١-الأزد:‏ هد اكد + وكات منهم فروع كثيرة » تفرقوا في أماكن 

متفرقة © تملهم : 

-١‏ غسان : وهم درية الحارثك وجفنة ومالك وكعب من أولاد 
عمرو مزيقباء » وسموا كذلك ليسم شربوا كلهم من 
ماء غسان . وموطئهم معروف في شمال شبه الجزيرة 
العربية » مما يلي أرض الروم في الشام . 


ب-الأوس :هم والخزرج من أولاد تعلبة العثقاء ؛ ويسمورنف 
الأنصار وأمها قباة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة 
ان عمرو مزيقباء » وكانوا بيثرب . ومن الأوس : 
بنو عوف بن مالك بن الأوس “ وهم أهل 'قباء . 
وبنو عمرو بن مالك »2 وهو التّبيت . 





. 5٠١ انساب العرب لابن حزم » ص‎ )١( 
. 5١١ المرجع السابيق ص‎ )١( 


4 


لال 


وسو هر بخ ات 0 وهم الجعادرة ومنهم أبو قيس 
ابن الأسلت الشاعر . 


وسو امرىء القيس بن مالك ٠‏ 
وام مؤلاء جميعا: هند بنت الخزرج أخي الس 31 
ومن الأوس عر عبد الله بن حمد بن 


58 ا ومنهوم الشاعر حيحة 
ابن الجتلاح . 
وبنو ظفر » ومنهم الشاعر قيس بن الخطيم » 


٠.‏ لابه (؟) 
نفسها للني عار . 


ج - الخزرج : ومن بطونهم : 


بنو النجار » وهو تم الله » ومنهم شاعر رسول 

لايور اودري 

أغك ماري 5 1 ؛ ١‏ 
ريه 0. 

وينو مالك الأغر » ومنهم الشاعر عسبداله بن 

5 05 


رواحة 
وبنو عدي بن غنم »ومنهم الشاعر كعب بن مالك2*0. 


. "١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ص ع ؟؟‎ 
, المرجع السابق ص 10؟؟‎ )( 
. المرجع السابق ص 4ع‎ ):( 
. 864١ المرجع السابق ص‎ )5( 


ووصثف التسابرن قشبائل الأزد جميعها في أربعة أصناف من الأزد» 
: أزد 'عمان » وأزد السواة وهم الذين أ لاموا في سراة 
3 وأزد شنوءة أبناء كعب ب ن الحارث بن كعب بن عبدالله 
ابن مالك بن نصر بن الأزد وهم من سكنة السراة كذلك » 
وأزد غسان وهم من شرب من ماء غسان » ويلاحظ أن هذا 
التصنيف مبني على أسماء مواضع نزلت فيها قبائل الآزد . وكانت , 
مواطن الأزد القدمة - مثل مواطن بقية القحطانيين - في اليمن 
.وقد تركتبا على أثر حادث سيل العرم » فتفرقت مع من تفرق 
من القحطانيين إلى الأماكن المذكورة "١‏ . 
ومن الأزد : جبلة بن الآهم ؛ والسموأل بن عاديا » صاحب تياء » وكان 
ببوديا» ويضرب به المثل في الوفاء؛ وسطيح الكاهن ؛ وماسخة» 
وهو الذي تنسب إلبه القسي الماسخية ؛ والشنفري الفاتك . 


؟ - همدان : ومنهم أعشى همدان الشاعر المعحروف . ومنازهأ ف الأرض 
التي عرفت بباد همدان ومن همدان بطون كثيرة ة كان ها شأرنتف 
في الجاهلية والإسلام . 


م - طيىء : واسمه جِْلنبمة ؛ ولطبىء فروع كثيرة » منها : 
بنو الحارث بن طبىء » ومنهم الشاعر حبيب بن أوس »> واسم 
ابنه عام . 
وبنو 'ثمّل » ومن هؤلاء 'يحنتر ومتئن»ومنهم الشاعر البحتري» 
والطرماح الأكبر » وهو ابن عدي > والطرماح الأصغر > وهو 
ابن حكم » وكلاهما كان خارجياً ؛ ومن طبىء جرم . 
وشو آنمهان »> ومنهم زيد الخيل » وقد سياه الرسول َل : 
زيد الخير ؛ وطيىء كانوا في جبلي أجأ وسامى . 


. 557٠١ جواد علي ج ؛ ص‎ )١( 


45 


ومن طبىء : إياس بن قبيصة الذي ولي ملك الحيرة بأمر 
كسرئق » ومنهم حاتم الظائي المعروف يحوده“وعمرو بن المشييح 
وكان من أرمى الناس في زمانه يي 


- مذاحج : ومن هؤلاء بنو سعد العشيرة » ويقال إنما “مي سعد العشيرة 
بذلك لأنه كان يركب في ثلثائة فارس من ولده لصلبه . ومنهم 
مراد» ومنهم ز بيند» ومن هؤلاء عمرو بزمعد يكرب الزببدي» 
وأخته ريحانة بنت معديكرب » أم دريد وعبدالله ابني الصّمّة 
الجشسين:. ومنهم بنو يزيد بن حرب وهم سبعة : صداء » 
ومثنّه » والحارث » والعلاء » وسَّْحان > وهفّان » وثمران . 
وقد تحالف هؤلاء الستة على ولد أخيهم صداء فسُموا «جتتثب» » 
ومنهم كان معاوية بن عمرو الذي تزوج بنتالملبل بن رببءعة 
التغلي بنجران » ومبرها أدّما . فقال في ذلك ابوها 9" : 


اتكحبا فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء في أدم 
لو بأباني جاء يخطببا0 ضضرّجما أنفْ خاطب بدم 


د بتو الخاوث بن كع يه الذي 


رواساء ان ١‏ 
ومن بني عنس بن مذحج عمار بن ياسر الصحابي المعروف » 
والأسود العنسي المتنيء 5 


ه - عاملة ومنهم الشاعر عدي بن الرقاع » وبنو عاملة هم نسل الحارث 





. جواد علي ج : ص 59 ؟‎ )١( 
. 86٠. (؟) الاغافي جرء ه صفحة‎ 


1 - 


ابن عدي بن الحارث بنمرة بن أزد بن زيد بن يشجب.وكانت 
فى بادية الشام 5 


5 ب لتر ٠‏ وعؤلاء متهم تجزيلة وأنمارة . 
ومن نمارة » جنامة > وهم العباد ؛ وقصير صاحب الزباء ؛ 


وتم الداري صاحب يمول اذا لز قرام رارم رهطة 
آل المنذر ملوك الحيرة . 

ب - كندة : ويقال إنه سمي كندة لأنه كند أباه أي عقه . ومنهم الملك 
الحارث بن عمرو المقصور » وهو ابن “حجر آكل المرار . 
وحجر * بن الحارث الملك المذكور والد امرىء القيس الشاعر 
وهو الذي ذن ملكا على بني كنانة وأسد »> فقتله بنو أسد . 
ويروى أن إخوته كذلك كانوا ملوكا 2١١‏ : شرحميل بن الحارث 
ملك بني قم والراب ( قنله اخوء سلئة يوم الكلاب) » وسادة بن 
الحارث ملك بني بكر وتغلب ابني وائل » ومعد يككرب ملك 
قيس عبلان . وقس بن الحارث كان سياراً » فأي قوم نزل 
بهم قبو ملكوم . 
ومن كندة : السكون > والسكاسك » وكارت للسكاسك ثروة 
عظيمة بلقا , 


- الأشعر ٠‏ وهو نبت بن أدّد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريببن 
كبلان . وهم الأشبروة » والأشعروت © والأشاعرة » وتسم 
منازهم في ناحية الشيال من "زيند '"" . 





)١(‏ انساب العرب صفحة أ-ة 
١‏ 
/ 


؟) جواد على ج غ ض 5517 . 


لي 


عدها ابن حزم من القحطانيين # بعد أن ذ كز ف أول كثأية 
3-8 8 (ص4) »أن هناك ونا دعدها من أثاء أمار من العرب الشهالمين. 
٠.‏ حي, | ويقول ابنحزم فينسبهما إنما من أولاد عمر بن الغوث بن نيت 
0٠‏ | ين مالك بن زيد بن كبلان . 
وكانت منازل خثعم في الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجرارن 
عند طريق القوافلالممتد من اليمن إلى الحجاز أما يحيلة فبم بطون 
متعددة تفرقت ف أحاء الغرف: منذ حريما مع كلب بن ويرة 
بالفجار . وقد أعاد شثملبا وجمعبا جرير بن عبدالله البجلي 
الصحابي المشهور ٠.‏ ومن بجحملة خالد بن عبدالله القسري 30 ٠.‏ 


-١‏ جنذام : وهم نسل عمرو بن عدي بن الحارت بن مرة بن أدد بنزيد 
بن يشجب بن يعرب ودارهم حوالي أيلة من أول عمل الحجاز » 
الى ينبع من أطراف يثرب . 
- بارق : وهم بنو عدي بن حارثة بن ثعلية بن عمرو مزيقياء . وقد 
نؤلت في أرض تسمى بارقا فنسبت آليها 19 . 
١“‏ خولان : وهو فكدل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد 
ادق زيد. وتقع أرض خولان ف المكان الديعرف يبأرض خولان 
أو ع خولان "5 , 
قضاعة : 
«ه يقول ابن حزم قال قوم : هو قضاعة بن عدنان » وقال قوم : هو 
قضاعة بن مالك بن حمير وقال قوم منهم الكلى : مو قضاعة بن مالك 
)١(‏ المرجع السابق ص ١5‏ : 


١ 
.؟٠ه (؟) جواد علي » ج غ: ص‎ 
. 5007 (؟) جواد على » ج ؛ ص‎ 


1 تاريخ الأدب الجاهلي (4) 


ابن عرو بن مرة بن زيد بن مالك بن ير . والله أعلم » . 


د وبعض النسابين يعلون قضاعة » جذما مستقلاً مثل جذم قحطارن 
وعدناة . وهرة عيانا الاشعلاف الى عرامل سانية أثرك ثاثرا كيرا فى 
تصنيف الأنساب » ولا سيا في أيام معاوية وابنه يزيد اللذين بذلا اموالاً 
جسيمة لرؤساء قضاعة في سسمل حملبم على الانتفاء من اليمن والانتساب إلى 
معد » لكونها قوة كبيرة في بلاد الشام في ذلك العبد » ولا سيا أن منهم بني 
كلب »© فذكر أن زعماءها وافقوا تحاه هذه المغريات على الانتساب إلى معد » 
غير أن الأكثرية رفضت ذلك »© وآبت إلا" الانتساب إلى قحطان '١‏ » . 


ويقال إت «١‏ قضاعة كنوا ملوكا في بلاد الشحر » ثم ملكوا نجران » 
فغلءمم عليهابنو الحارث بن كعب بن الأزد»فهاجروا إلى الحجازمنجراء ذلك » 
ودخلوا في قبائل معد » ومن أجل ذلك نسوا إلى عدتان . والصحيح أرنف 
أم قضاءة مات عنما مالك بن حمير » وهي حامل بقضاعة » فتزوجما معد » 


وولدت قضاعة فى <حره '') ©"( . 


وإذا كان الأمر كذلك فقضاعة من الجنوببين من نسل حمير » وتناسل من 
قضاعة الفروع الآتية : 
-١‏ صهرة: وموطةهم في تاحية! شحر من اليمن يبلا العنيد علوساحل 
الء قف 
عض 5 ٠.‏ 


8 ء ءِِ 
؟ ‏ بهراء: وهم حي لقاح > لا يديثورت لأحد »2 وهم اهل سؤدد وعز» 
ومن بينهم : بنو هدب > وبنو قاس »© وشديب وهم الذين يقول 
فيهم الشاعر علقمة : 


)١(‏ جواد على » ج ؛: ص 4*؟. 
6 تاريخ العرب القدامى ص ا 
0( انساب العرب لابن حزم ص لأا + 


وحارب هه خسان أهل حفاظها 0 وققي وكاس جالدت وكيني 


ع بلى” : ويقول عدما الحمداني إنها من تطرقت الى بلاد طيء للخ » على 


مقربة من تياء بين مواطن جهينة وج ذام » أي في المنطقة التي 
كانت لثمود . ومن بلى بنو فران > وبنو هن'ء . 


؛ - 'عذرة : ومنهم الشاعر جميل بن معمر صاحب بثينة » ويقول الحمداني: 
«ومنعذرةمنينزليحريرةبالصعيدمن مصر» ويعاد" منهم بي أسَدْر» 
وبني 'حن” . وتقم منازل عذرة في أعالي الحجاز في جوار نهد 
وجبهمينة وكلب وبل » وفي جوار أرض غطفان » ومن مواضعبا 
وادي القرى وتدوك حتى أيلة . 


ه - جبينة : ويقول عنهم الهمداني » إنهم كذلك من تطرقوا إلى بلد طيء» 
وأرضهم بندد ومثغر ووادي غوى ويقال له وادي راشد » وفي 
وادي إضم » وكانت ديارهم في الأصل في نجد » ثم هاجروا » 
فسكنوا قريباً من يثرب بين البحر الأحمر ووادي القرى . 

5 - تيد : وهم من أولاد أسلم بن الحسافي بن قضاعة . وقد سكنت أكثر 
بطونما في منطقة نحران . 

؛ - الحارث بن سعد : ومنهم هندابة بن الخشرم الشاعر » ويقول عله 
الحهمداني إثة عن بى أبيو من عدر 5 


م - أحلئوان بن عمران : وأمه آضرريّة بنت رببعة بن نزار بن معد» والمها 
ينسب «١‏ حمى ضرية («٠‏ المذكور في الأشعار . ومن بني حلوان 
تخاطة » وهو سسجئعم » كانوا ملوكا بالشام قبل غسان 57 . 


. 546٠© »ء وجواد علي ج ؛ ص‎ ٠ صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
. :؟١ (؟) أنساب العرب ص‎ 


بت 


8- أجرام : ومن أولاده » *جدةة الذي ولدته امه بحادّة فسمته حِندة 6 
ويقول الهمداني إن ديار جرم متفرقة بين العرب > منها باليامة 
ومنها بالدصرة ومتما تحضرموت > وصعئّدة > وما بين صنعاء 
ومأرب 7" . ومن جرم كان عصام حاجب النعمان '" . 


عو اه .ااه 5 ط 0 5 : 
هبنت تنوخ : وهم بنو فبهم بن تم الله بن أسد بن وبرة © وكنوا عن سار 
هراء بديار القتضيض . 


» -بنو القين بن آجسدّر : واممه النعمان» حضته عبد" له يقال له القين‎ ١ 
» فغلب اسه عليه. وكان للقين جمع عظم وثروة في أكناف الشام‎ 
فدانوا يناهضون بطون كلب وبرة » ثم ضعف أمرهم ووهن حق‎ 
. ما يكاد أن يعرفوا‎ 

٠١‏ - كلب : ويقول ابن حزم'؟' إن من ه نسل كلب هؤلاء : امروٌ القيس 
ابن امد بن مالك بن عسيدة بن هَل وهو ابن حمام الشاعر 
القدم الذي يقول فمه بعض الناس : « ابن إخدذام » » وقد قيل 
إنه من كر بن وائل * وهو الذي قال فيه فيه امرؤ القبس : 


عوجا عل الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار م بكى ابن مام" 


قال ابن هشام بن السائب» فأعراب كلب إذا سثلوا بماذا يككى 
ابن حمام الديار أنشدوا خمسة أبيات متصلة من أول : 





: ع١ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ١٠١ (؟) المرجم السابق ص‎ 
5 ٠» جواد علي » ج ؛: ص‎ )+( 
7 5٠ لق المرجع السابق ص‎ 
(ه) رواه ابن سلام : « ان خذام » ثم قال : « وهو رجل من طيء لم نسمع شعره الذي‎ 
.) ١١ #كى فمه » ولا شعراً غير هذا البيت الذي ذكره امرؤ القيس » . ( طبقات الشعراء ص‎ 


كن 


د قُنأ نك من. د كرى حبيب ومئزل ٠‏ 
ويقول 5 إن بقمتما لامرىء القسس » وقد تقد له الحاتمى أبياتاً 
في « حلية الحاضرة » وهو شاعر قديم «َثّر شعره ؛ لأنه/م 
الإسلام فقط » . 


ويستمر ابن حزم فيقول إن من بطون كلب : « ينو عامر بن 
بكر بن عوف ... وهو بطن عظم » وعامر هذا هو أخو عامر 
ابن صعصعة لأمه ؛ أمدّه) عّرة بنت عامر بن الظرب العدواني 
ولدت عامر بن صعصءة على رمل © وولدت عامر بن عوف عند 
أصل جبل » فأخيرها الكاهن أنه سيعظم أمر'هما وعدد'هما 20 . 
ومن كلب هذه دحئية بن خليفه بن فضالة بن ... بن كلب » 
( صاحب رسول الله ملقو الذي أتاه جبريل على صورته . ومنهم 
كذلك دشام ابو المنذر محمد بن السائب النسابة ”''' . وكانت 
مساكن كلب بالسهاوة لا يخالط بطوهم فيها أحد '" . وكانت 
تتاخم ديار جذام من الشهال ل" 


أنساب العدنانين : 

العدنانيون هم العرب الشماليون » وهم منعدنان الذي هو « من ولد اسعاعيل 
بلا شك في ذلك » إلا أن تسمية الآباء بينه وبين اسماعيل قد جبلت جملة. 
والذني يقطع به ويثيت أنه ليس على ظبر الأرض أحد يتصل نسبه بصلة 
قاطعة ونقل ثابت إلى إسماعيل © ولا إلى إسحق عليها السلام '*' » 


0 
٠. 
6 


. 481 المرجع السابق ص‎ )١( 
. )؟ المرجع السابق ص 9؟؟‎ 
١٠ المرجع السابق ص‎ 0 

) جراد علي ج 4 ص 134 . 
(ه) أنساب العرب » ص 5 . 


اه 


وفروي كتب الأتساب أن ولد عدنان - عمد" » وعله” * وارى أولاه 
معد + ثراو © وإياة » وقض + وروى التكرى21 : عن عبية الله وعدا » 
عق ابن عباس أنه سأله رجل عن ولد نزار بن معد > فقال : هم أربعة : 
مضر وربيعة وإباد وأنمار * وكان يكستّى بابنه ربيعة» ومنازهم مكة » 
وأرض العرب يومئذ خاوية » لبس بنحدها وتهامها و-حازها وعروضها 
كبير أحد لإخراب #تنصر إباها وإجلاء أهلبا إلا من اعخصم ماهم بر ؤاوس 
الجبال وشعبها » ولح بالمواضم التي لا يقدر عللها أحد » متنكيا لمسالك 
جنوده » ومسلّتن خيوله » قارًأ إلمها منهم » . 

فكانوا في بدء الأمر ينزلون مكة وما والاها » وكاما زاد عددهم اتسعت 
رقعة ديارهم حول موطنيم الأصلي » إلى أن وقعت بينهم الفتن والحروب > 
بسيب ما حدث بينهم « من الاختلاف والفرقة »© وتنافس الناس في الماء 
والكلاً » والئاس المعاش في المقسع » وغلبة بعضهم يعض] على البلاد والمءاش » 
واستضعاف القوي الضعيف » فانم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل 
منهم الكثير » وتبابن القوم في ديارهم ومحالهم» وانتشر كل قوم فوا ييتهم '"0 . 
فتفرقت جماعتهم “وتباينت مسا كنهم » وأصبح لكل قبيلة وطن خاصنزلت به. 

وعلى رأي ابن عبأس يرجع أولاد نزار إلى أصول أربعة » هم : مضر » 
وربيعة » وإياد » وأغار . وبعضهم ينسب أغار لكبلان وولد له خثعم وجيلة 
وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً حيث عدت هاتان القبيلتان ( شثعم ويحبلة ) من 
أولاد كهلان من العربر ال+نويبين. وهناك من يقول : « أثمار من عدنان » 
ويهك أ ولد له خثعم وجيلة صاروا إلى اليمن '؟' » » ويقال إنه « انتسب 
إلى السمن لآنه فقأ عين أخيه مضير بن نزار » قيرب وانتسب إليبم '" » . 


ويقول ابن حزم : « الصحيح الحض الذي لا شك فيه أن قبائلءضر وقبائل 


أيام العرب » ص 4١١‏ . 


( 
؟) معجم ما استعجم »ء ص 6# . 
( 
) مفضليات اوريا ء ص .١١‏ 
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ربدعة ابني نزار » ومن تناسل من إنأد » ومن عكٌ » فإنهيسم صرحاء ولد 
إسماعيل عليه السلام» ولا دحج ذلك أغير ثم المثة (كاج وعلى هذا سوف:تحدث 


فا دلي عن مر 0 ورسعة 0 وإناد 5 


مصر 0 
قد تفرع من مضر فرعان عظيان هما : إلياس » وقيس عيلان . أما إلياس 

فأولاده ثلاثة » هم : عامر وهو مدركة » وحمرو وهو طائة » وتمير وهو 

قعة » وأم الثلاثة خندف » من قضاءعة فنسبوا إليها . وقد تفرع منخندف 

اولاد إلياس » الفروع الآتبة : 

-١‏ خزاعة : من أولاد قعة المذكور . ومن أولاد قعة كثمّر بنعبدالرحمن 
الشاعر صاحب عزة » «ريقال إنه من بني الصلت بن مالك 
أخي فبد بنمالك» ولذلك كان كثير ينتمي إلى قريش'"' » . 
وكانوا بمكة نزاوا فيها علىجرهم » ثم استولوا على مكةوأجلوا 
جرهم علما!"'» فكانت منازهم في أنحاء مكة في بر الظهران 
وما يليه . 

؟ - هذيل بن مدركة ؛ وفيهم نيف وسبعون شاعراً كلهم مشاهير . وتعد 
هذيل من القبائل الكبيرة في القرن السادس الميلادي ومنازلهم 
سراة هذيل بين مككة والمدينة» وفي جوار بني سلم و كنانة» 
ومن هذيل : عبد الله بن مسعود » والمأؤرخ المسعودي 5 

م - غفار : من عبد مئاة بن كنانة بن خزية بن مدركة ؛ ومنهم أبو ذر 
الغفاري » وعدرَّة صاحمة كثير . 


. أنساب العرب » ص و‎ )١( 

(؟) أنساب العرب ٠‏ ص 07؟© . ويذهب بعض النسابين الى أن خزاءة من القحطائيين » 
وانها فرع من فروع الأزد » وتنسب الى عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو مزيقياء » وأنها 
سميت بخزاعة لآنها تخزعت عن بقية قومها وهم الأزد » أي تخلفت عنهم » فلم تذهب معبم » ثم 
أقامت بمكة ٠‏ ( جواد علي ج ؛ ص 7ه ؟ ) . 


(؟) جواد علي ج : ص ٠ه‏ ؟ » مع؟. 


6 


مد قريش و وهو فير ن مالك ن النشبر ين 'كنانة بن خزعة بن هد ركه : 
ومن قريش . 
أ- بيت هاثم بن عبد مناف بن قصي الذي كارن منه رسول الله 


صلى الله عليه وسم 4 يكل فق أنه طالب ودثوه )و حمزة» 
والعباس ويئوه ومن نسله العباسيون . 


ب ب عيد شمس بن عبد مناف : ومنه أمبة الأصغر وأولادوسهوتن 
عمر بن أبي ربيعة الخزومي الشاعر » وهي سيدةالغريض 
المغنتي © تزوحما سهمل بن عند الرجن وفمما يقول عمر 
أيها المنتكم الثرياسبيلا عيْرك الله كيف يلتقيان 
هيشامية اذاما استقلت وسبيلاذا اسنتقل عا" 
ومن عتند همس هذا : أمة الأمكبر » ومن ذرية أمية 
هذا أبو العاصي بن أمبة ومنه عهان بن عفان رضي الله 
عنه »© والعرجى” الشاعر 0 ومن دريته كذلك الحمكم بن 
أبي العاصي » والد مروان بن الحم والد عبد الملك بن 
مروان وعبد العزيز بن مروان > ويشر بن مروان . 
ومن نسل أممة الأكبر هذا كذلك حرب الذي كان من 
ذريته أبو سفيان وابنه معاوية وابنه يزيد » ومن هؤلاء 
العتئبى الشاعر . 

ج - زهرة بن كلاب بن مرة > ومنهم أم الرسول صلى الله عليهوسم 

٠. المرجع السابيق ص 4ك‎ )١( 


كه 


آمنة بت وهب بن عبد مناف بن زهرة » ومنهم كذلك 
سعد بن أبي وقاص »> وعبد الرحمن بن عوف . 
رضي الله عنه » ومنهم أبو قحافة والد أبي بكر . 

ه - محزوم : وهو من يقظة بن مرة بن كعب بن اؤي © ومنهم 
فاطمة أم عبدالله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

و - عدي بن كعب ن اؤي © ومنهم 'نفسيل الدي كان من ذردته 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ه - أسد بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر © ومن أسد الفروع الآثمة : 
أ- بنو "جمّدة بن صعب بن أسد . 
ب - عمرو بن أسد > ومنهم أيمن بن خريم والاقيشر الشاعران . 


علماء بن حارثة وكان شاعراً ٠.‏ 


د - دودان بن أسد > ومنهم بنو سعد الدين كان من نساهم عبيد بن 
الابرص الشاعر » وبنو قعين > وفيهم شعراء كثيرون » 
ومنهم بشر بن أبي خازم وعبدالله بن الزبير ين الآشم » 
ودثار الدي يقول فبه امروٌ القبس : 


كأن دثاراً حلقت بلبونة عقاب تثوقى لاعقابالقواعل 
والطماح الذي يقول فيه امرؤٌ القبس كذلك : 
« لقد طمح الطماح من بعد أرضه » وهنم الشاعران : 


/اه6 


الكت الأول » واالكد.ت اله ني 


ومن دودارك بنذو قعين الذي مهم - عامر بن عبداطه 
صاحب لواء بنى أشنق ف ال هامة وطليحة بن <وهلد 
الذى ادعى الثنوة '") 
0 ع4 
5 - الراباب : اولاد عند كاه بن أ ف طة بن إلباس 2 وثم خمسة 
تم » رعدي »2 وعوف »6 وثور»وأشيب»4وسموا بالرباب لهم 
تحالفوا مع بني مهم ضّة بن أد» على بني عمهم تم بن مر » 
ففمسوا أيدهم في رأب”؛ ثم خرجت عنهم ضبة»واكتفت 
بعددهاأ © ويقى ا ياك وتقع دنار الرباب بالدهاء في 
جوار بني تمم . ومن ذرية الرباب : 
'عكل » وهذا اسم حاضنة لهم فغلب على اسمهم 
ومنهم الشاعر النمر بن تولب . 
لجأ الشاعر . 
ومن دق عدى بن عبد هناة 1 ذو الرمة الشاعر 6“ 


دضيّة :أ ولاد عم الرياب » وتعد ضبة جمرة”؟! من جمرات العرب» وتقع 
ا قي الممامة 0 ومموم المفضل الضي ل وهو 
المفضل بن مد بن يعلى صاحب المفضليات . 





.1١854 - ١ا/5 أتساب العرب ص‎ )١ 


») المرجع السابق» ص7ا8 1١‏ . 
) كانوا يصفون القمملة بأنها حمرة إذا لم تتحالف مع غيرها » واءتمدت على نفسها فقط » 
فاذا تحالفت بعد ذلك قالوا : «طفئت اخمرة». 


(؟) جواد علي » < و اص 9؟“". 
) 
/ 


م6 


+ - مزينة : وهم من بني تمرو بن أد بن طائخة بن ألبأس* ومزينة امم أمهم؛ 
ومنهم الشعراء» زهير بن أبي سامى“وابناه يجيه وكعب» 
ومعن بن أوس . 

84 - تم: وهو كم بن مر بن أو بن طاخحة بن إلياس »وهم من القإبائل الكبيرة» 
وديارهم منتشرة في تحد والعراق © وفي انحاء حتلفة من 
<زبرة العرب 0 وكانوا حاورين لسك وغطفان وبي 
عبدالقيس وتغلب > وذريّة نم : الخارث »2 وعمرو» 
وردد مناه . 
تمن حمرو : الحكم المشهور أكٌ بن صيفي»والقاضييحيهى 
بن أكثم » وأو بن حمجر الشاعر“وقطريبن الفجاءة» 
والمازني النتدوى »؛ والاقترىء أبو عمر بن العلاء 2 
ومن زيد مناة الفروع الآتبة : - 

أ- سعد بن زيد منأة » ومنهم الراجز بن الراجز رؤبة بن العجاج . 
وعبدة بن الطبيب الشاغر »؛ وقيس بن عاصم 
0 المنقري والسليك بن السلكة والزبرقان بن بدر » 
وعوير بن _شجلنة ة الذي يقول فيه امروٌ القدس: 
عوير ومن مثلالعوير ورهطه أبر بأيمان واوفى كيران 
وبئو أنف الناقة الذين منهم امخبل الشاعر . 
ب - ربيعة بن مالك : بن زيد مناة » ومنهم علقمة بن عبدة وأخوه 
اسن وحضيد الأرقط الراجز . 
ج - يربوع بن حنظة بن مالك بن زدد مناة » ومن بربوع الفروع الآئية 
تعلمة بن بربوع : ومنوم مالك ومتمم ابنا نويرة وداود 
ابن متمم والشاعر الكلحبة بن هبيرة . 
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الخار كف بن يرلوع 5 ومغوم عليط وضباب 5 
بو كليب بن بربوع : ومدهم جرير الشاعر ومن ذريته 
شعراء 1 العنر دن لاع - وملهم سعجاح المتنئة 5 

رياح بن بربوع : ومنهم الشاعر سحيام بن وثيل 
وهو القائل : 
والشاعر الأحوص بن عمر بن عتاب الرادف بن تهرامى 
بن رباح بن راوع + 

د مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ؛ ومن ذرية مالك هذا : 

هبشل 0 و يجاشع 34 وعيدالله 5 

ومن مجاشع : الأقرع بن حابس © والفرزدق الشاعر » 


ومن عبدالله : عنداس »© ومن ذريته : زرارة وأولادة 
عشرة »© منهم أبو عكرشة حاجب » وأبو نشل لقيط. 

قيس عيلان بن مضي : 
وأما قيس عيلان بن مضر بن نزار فهو ثاني فرعي مضر العظيمين. ويقول 
ابن حزم عن عيلان إنه كان عبداً حضن قد] '' » فنسب قيس إليه» 
ويعرف نسل قيس عيلان بااقيسيين » وبائقيسية كذلك وم كتل ضخمة من 


: ءِ 8 2 
القائل 5 وأولاد ودس : خصفة »6 وسعد 4 وخمرو. 





(1) وقبل عن انه كان اسم فرس لقيس مشهور في خيل العرب » وكان قيس يسابق عليه » 
فعرف قبس به » وقيل إنه كان اسم كلب كان يقال له عيلان » وقبل غير ذلك ( راجع كتاب 
الاثتقاق » وجواد علي ج : ص ؟٠١8‏ ) . 


ومن أولاد مرو. فسردم 2 و عداوان: ومن فهم تأبط شرأ ومن ععداوان: 
عامر بن الظرب »> وذو الأصبع العدواني . 
ومن سعد بن قيس عبلان ؛ خم » وغطفان » ومن أعصر 
| - باهلة : ومنهم الأعدمي . وكانت منازهم في الأصل ف المامة”3). 
ع. اس ءًٌّ ٠.‏ 5 د 5 . ٠.‏ 
نا عب عي 3 وام عي وباهلة همدانية 5 وكانت ديار عفدي بتحد في 
حوار طيء وعنيد مى كر به لد 5 ومنوم طفيل الغنوي 
الشاعر » وكعب بن سعد الغنوي 5 
ج - الطفاوة 0 وثم دعلدة وعامر ومعاودة أولاد أعصر تسد وا إلى 
أمهم الطفاوة بعت جدرام بن زان 8 
ومن غطفان : بنو بغيض بن ريث بن غطفان » وم أمار ٠‏ وعبس » 
وذبمان . ومن أمار فاطمة بنت الخرشب الأمارية التى 


ولدت الكة . 


ومن عبس : زهير بن جذية » وأولاده قيس صاحب حرب داحس 
-والغبراء » والحارث بن زهير ( قتلته كلسب بن عراعر) » 
بن زهير ( قتلته فزارة) » وعوف بن زهير ( قتلته أيضا 
قزارة ) » وورقاء بن زهير » والحصين وحراش وجرير 
الشاعر المساور بن هند بن قيس بن زهير . والشاعر 
الفارس عنترة بن شداد . 


ومن ذبيان : اح يو مرة بن عوف» ومنوم الشاعر أرطاة بن سبية 





"5٠١ حواد علي :ا ص‎ )١( 
. ٠١ص (؟) جواد علي ؛‎ 


+١ 


وهي :1 وهرم بن سنان الذي مدحه زهصير بن أ 
الذبياني والحارث بن ظالم الفاتك المشهور > وابن ميادة 
الشاعر. والخصين بن الحمام الشاعر» وحصين سن ضضم . 


ب - ينو فزارة © ومنهم: حذيةة وحمل ايبنا بدر . وتقلع منازل 
غطفان شرق خببر وتند إلى جهلى طيء » وكانت منازل 
أشجع في جوار يثرب > أما عبس وذبيان فتقع منازلهما 
عند شردة والرينة 20 . 


أما خصفة بن قيس عبلان فكان من أولاده بكر بن هوازن الذي كانت 
منه الفروع الآتية : 


١‏ - سعد بن بكر : بن هوازن ©» ومنهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


بن أبيالصلت . وكانت ثقيف بالطائف . 
ف - جِنُشم : بن معاوبة بن بكر بن هوازن ء( ومنهم دريد بن الصمة 
الشاعر وكانت مواطنهم بالسروات ١‏ 
ع - عامر بن صعصعة ©» وتقع منازل بنبه بين منازل قبائل هوازت وسلم 
وثقيف »> وقد تفرع منه الفروع الآتبة : 
| - هلال بن عامر » ومنهم الشاعر 'حميد بن ثور الأرقط . 


ب- تتمّير » ومنبم الراعي النميرني الشاعر . 





."1١4 2 ١75 جواد على + ؛ ض‎ )١( 


5 


ج ‏ كلاب بن ربيعة ن عامر بن صعصعة > ومن هؤلاء : القصال 
الكلابي الشاعر ؛ وششريح قاتلى لقيط بن زرارة يوم 
ج-لة » وعلقمة بن علاثة الذي نافر عامر بن الطف, لى » 
وأربد بن قس أخيو لبيد الشاعر لأمه > 9 الدي أراد 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عامر بن الطفيل » 
فدعا عليه فهمات بصاعقة ؟ ومنهم عامر وهر أبو براء 
ملاعب الآسنة ؛ والطفيل ؛ وابنه عامر بن الطفيل ؛ 
وربيعة والد لبيد الشاعر ؛ وربيعة الرحّال الذي أجار 
لطممة الخحيرة فقئله البراض الكناني ففسه كانت حرب 
الفجار ؛ بنت عروة هذا كبشة أم عامر بن الطفمل ولدته 
يوم جملة ومنهم كذلك يزيد بن عمرو بن الصعق الشاعر. 
د اكعب بن ربيعة بن عامر »> ومنهم 
الشاعر تم بن مقبل ؛ وليلى اللي كان يشيب بها قس 
المجنون. ؛ النابغة الجعدي؛ وقيس بن الملوح المنون ؛ 
وعلو يمر بن أبي عدي فارس بني عقيل بن كعب» ويقال 
أله و فعا عثارة ين شداه النسى إل اكارزة » وقال له: 
برذ إي: ها المبد » فان قتلتك فلأضيقن أصسحابك 
بعدك » وإن قتلتني رجعت بإيل قومي». «فلم دقدم عنترة 
على مبارزته )١‏ » , 
ومن هؤلاء ايضا:توبة بن اللمدّر صاحب ليلى الأخملمة. 
ويروي ابن حزم أن منهم ثور بن أبي سمعان قاتل توبة 
بن الحخكر » ومن أجل قتله أجلي جميع بني عوفءنعقيل 


)01 الأنساب ص ؟07؟ . 


ع 


عن بلادهم » فت<مّلوا كلبم الى الجزيرة ١"‏ . 


ه ‏ عمرو فارس الضّحياء : وملسم .خداش ين زصير الذي جار 
قيس بن الخطم عق فكل التتقمي” اقل أمية + 
ومن أولاد خصفة بن قيس عيلان : سلم بن منصور بن عكرهمة بن 
خصفة > وتعد قبياة “سلم من القمائل المهمة الساكنة في اللعباز فى أرض 
اسشيرت عمعادنها وبخصمبها 6( وها حرة بي سلى 0 وحرة ليلى 2 وها مياه 
استفادت منها القسلة في الزرع » وتحاور قبائل غطفان وهوازن وهلال م6 
وكانوا على صلات حسنة بالمهود كنا كانوا على صلات وثيقة بقريش »© وتحالف 
معها أشعراف مكة وكيارها لما لهم من علاقات 'قتصادية بهذه القبيلة . ومن 
سلم : بدو ذكوان “وبنو ببثة » وبنو بهز » وبنو الشريد » وبنو ظفر . 


ومنهم: العباس بن مرداس الشاعر » والعباس بن الأصممن فرسان الجاهلية'"". 


ربسبعة 


بجعت 


هذا هو القسم الثاني من أقسام العرب العدنانيين » وقد كان منه الفروع 
الآتلة : 


١‏ - طبيعة بن رييمعة بن نزار » ومنهم الشاعر المسيب >2 وهو خال 
أعشى بكر الشاعر . ومنهم المتامس الشاعر . 


» - عبد القيس : ومن هؤلاء : 





. ؟0٠ الأنساب صفحة‎ )١( 


(؟) جواد علي ج : ص ١7١‏ »ء ص ” وى 
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ا - أشن :ومنهم يزيد بن آشن*» وهو أول ١'‏ من ثقف القنا بالخط؛ 
ومنهم الديل ؛ ومنهم الأعو ر. العنتى الشاعر . 


ب - للكيز : ومنهم البَراجم ؛ وهم علد شمس وعمرو وحي : بنو 
معاويةبن تعلية ؛ ومن لكيز كذلك : الحطتم بن حارب الذي 
الشاعر ؛ ويقال إنه سمى كذلك لقوله : 
- الئمر بن قاسط : ومنبم عامر الضتّحئيان » ويقال عنه إنه ساد رسعة 
أربعين *'' عاما ؛ وأبو تحواط الحظائر ؛ وابئه جابر الخير» أخو 
امقر بق مام السساء لأميه 150 


؛ - تغلب بن وانل بن قاسط ؛ ومنهم الأراقم » وهم جِنُشّم » ومالك » 
والحارث > وعمرو وثعلبة » ومعاوية أولاد بكر بن حميب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب . 
ومن بني جشم : عمرو بن كلثوم “وبنوه : عبدالله والأسود 
شاعران » وعاد » ومن ولده العتدابي الشاعر (؟) . ومنهيام 
كذلك كليب ومهلهل » وليلى بنت مهلبل وهي أم عمرو بن 
كلثوم . ومن جشم كذلك : القطامي الشاعر؛ والأخطل الشاعر؛ 
ومن بني عوف بن بكر بن حبيب : الشاعر كعب بن حُعيل . 
ومن بئي عمرو بن بكر بن حبيب : الوليد بن طريف الخارجي 


. 58١ > المرجع السابق ص‎ )١( 
. (؟) المرجع السايق ص 4 م؟‎ 
. المرجع السابق ص 6م؟‎ )*( 
: ٠١ ص ؟‎ ١١ الأغاني » ج‎ ):( 


3 اريخ الأدب الجاهلي (ه) 


وألغته لل الفائرة + 
أياشجر الابور مالك مورقاً كأنكل تجزع عل ابنطريف 
ومنهم الأخندس بن شباب الشاعر الفارس . 


ومن بني ثعلبة بن بكر بن حميب : عميرة بن جتُعل الشاعر 
وقد سكنت تغلب في العراق وفي يادية الشام » واتصلت بحم 
منازها بالفساسنة والمناذرة والروم والفرس © وكانت غاليستةها على 
النصراثية عقد ظبور الإسلاء 217 . 


ه - بكر بن وائل بن قاسط »© وهؤلاء منهم الفروع الآتية : 

| - يشكدر » ومنهم الحارث بن حلزة » وسُويد بن أبي كاهل 3 

ب - مالك بن صعب بن على بن بكر ؛ ومنهم : "شهل بن شيبان 
ابن_زمّان » وهو المعروف بالفنّد الزماني . 

ج - حنيفة بن جم : وهم أهل الهامة » أصحاب نخل وزرع ”") 5 
ومن حجنيفة : عدي بن حنيفة » ومن هؤلاء مسيامة الككذاب ©» 
والعباس بن الأخنف الشاعر . 
ومن حنيفة كذلك الدأول » ومنهم تهوازة بن علي الذي توجَنّه 
إلى كسرى 4 ومنهم كذلك عمرو بن عبد الله قاتل المذر 
ابن ماء السماء يوم أباغ » وفيه يقول أوس بن حجر : 


0 ع 0 .وه 9 
أنيت أن فم حرامأ نلته وهر يقفي برد عليك محبر 





. "١05 تهاية الآرب » ج » ص‎ )١( 
.؟59١ (؟) الانساب » ص‎ 
. 555 الاتساب » ص‎ )( 
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والأغلب العجلي الراجز > وأبو النجم الراجز > والعديل الفراخ 
الشاع 


7 

هه سعد بن ضلبيعة : ومنهم الأعشى >2 قيس بن ميمون . 

و - مالك بن ضبيعة : ومنبم المرقش الأكبر » والمرقش الأصغر » 
وطرفة بن العبد » وعمرو بن آمبئة » وعمرو بن مرثد . 

ز - عتباد بن ضبيعة : منهم الحارث بن عتياد » وابنه يجير . 


له : عدر بوادى عورف ٠.‏ 


ط - أبو ربيعة بن ذهل بن شيبان 0 ومنهم هانيء بن مسعود الذي 
هاج القتال بين بكر وبين تم وضبة والرباب يوم ذي قار . 

بي -_مرة بن ذهل بن شيبان : ومنهم المثنى بن حارثة الذي حارب 
الفرس أيام ابي بكر رضي الله عنه 4 وجسّاس بن مرّة ( قاتل 
كليب ؛ وثمأم بن مرة . ومن نسل مام هذا : ريستطام 
ابن قبس بن مسعود »2 وابنه زريق بن بسطام > والدحدراء التي 
تزوجها الفرزدق "٠١‏ . 
وبكر من القبائل التي تركت ديارها القديمة في تهامة إلى المامة ثم 
إلى البحرين والعراق . 


)١(‏ الاغاني » ج لاص 76 ا. 
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إفحاد 


ع 


هم القسم الثالث من العرب العدنانيين » « وكانت منازلهم عين أباغ وما 
والاها ''' » . ويقول عنهم ابن قتيبة '" : « وكانت إباد أكثر تزار عدداً » 
وأحسنهم وجوها » وأمدهم » وأرشدم » وأمنعهم » وكانوا لقا-اكلا بؤدون 
خرجاً . ( واللقاح : بفتح اللام » يقال : قوم لقاح . وحي” لقاح : لم يدينوا 
للملوك » وم يصبهم في الجاهلية سباء ) . وهم أول معدي خرج من تهامة » 
فتزلوا السواد » وغلموا على ما بين البحرين إلى _سنداد والورنقى» وسنداد نهر 
“ان بن الخبرة إل الأكلتة 'وكائوا أغاررا عل أيوال لأتوقرواة تأعنوهاء 
فجبز إلءهم الجبوش »> فبزموهم مرة بعد مرة . ثم إن إياد ارتحلوا حتى نزلوا 
الجزيرة فوجه إليهم كسرى بعد ذلك ستينألفا في السلاح » فنبههم لقيط 
الإيادي بقصيدة أرسلها إلهم '"' > فاستعدت إياد لحارية جنود كسرى ؛ ثم 
التقوا » فاقتتلوا قتالاً شديداً » أصيب فيه من الفريقين » ورجعت عنهم 
الخيل » ثم اختافوا تعد ذلك »© فلحقت فرقة بالشام » وفرقة رجعت إلى 
السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة » . 

ومن إياد : لقيط بن يعمر الإيادي الشاعر ؛ وقس نن ساعدة الحكم 


المشبور ؟ وأبو دؤاد الشاعر ؛ واسمه جارية بن الحجاج » وكعب بن مامة 


الأواه اللشيوو . 


. ١98 صفة جزيرة العرب » ص‎ )١( 
. ١81: (؟) الشعر والشعراء » نشر أحمد شاكر » ص‎ 
. راجع الشعر والشعراء » ص ؟5١ » ومختارات ابن الشجري‎ )*( 
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لم 9 لّلأخامسن 


مََال نلا ايرة 


كثيراً ما ند في افتتاحيات القصائد الجاهلية الحديث عن رحلة قمائل 
الحبيبات » وتركهم دياراً كانوا يحتلونها إلى ديار أخرى . ولكذا مع ذلك 
نجد كثير ا من كشب الذي والتاريخ « والجغرافيا » تتحدث عن ديار القبائل 
ومنازهها مما يدل على توطنهم لهذه البقاع » وقد أوردنا في الفصل السابق كثيراً 
من ديار القبائل عند الكلام على أنسابهم 


ولا شك أن شبه الحزيرة العرببة كانت يها مدر وقرى »© وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك » فالقوم الذين كانوا يسكنون هذه المدن والقرى كنوا 
يعيشون فيها عدشة استقرار » حيث كانت موارد الرزق فبها ثابتة ومنتظمة» 
أما بقية الأماكن فكان يعيش فيما البدو » وم من القبائل الذين يتصاورن 
بالبادية أشد اتصال » يعتمدون في حياتهم على الحيوانات » فكانوا مضطرين 
للبحث عن غذاء لما يملكون من ماشية » ولهذا كانوا يتتبعون مواقع الغيث 
ومنابت الككلاً لينزلوا بها » حيث يحدون هناك ما يفي يحاجتهم وحاجة 
حمواناتهم من غذاء وماء . ومن ثم شاع الاعتقاد بأن حماة هؤلاء المدو كانت 
موزعة بين الإقامة والظءن » تبعا لوجود الكلاً ونفاده ؛ لا يستقروت في 
مكان إلا ويظعنون عنه » فإقامتهم في المكان كانت لفترة » تنتبي بانتهاء ما 
فيه من عشب وماء » فإذا نضب معينه حزموا أششي # وشدوا رسطائي 5 
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مكان افر اقكرة أشري “كذ بإمترار » لايقر هم قرا » ولا عد 
هم بال 0 فوم على سفر دائم 6 و ار2ي.ل مسدمر » وكأن افتتاحمات القصائد 
ف الشعر الى هلي توحدى 8 وتؤيده . 


حقمقة إن البدو من طبيعتهم حب الانتقال » ومن ثم قبل إنهم لم يق.موا هم 
دوراً ثابتة » و إِنما جعلوها سهلة في المناء » خفرفة في الارتحال. » لا تحتاج في 
إقامتها أو اقتلاعبا إلى جبد أو عناء » ولكذا لا نعتقد أن هذا الارتحال كان 
يحدث باستمرار » في كل شهز أو كل عام » رعا “كان اكخل السريع في بادىء 
الأمر حمنا كانت كل قبيلة تبحث عن مكان ملائم من شتى الوجوه . فاذا ما 
عثرت على ضالتها » وتحققت أمنيتها - وربا كان ذلك يعد محاولات كثيرة 
من الحل والترحال - كانت تتخذ هذا المكان الملائم دارا لها . ولا نستطيسع 
أن نتصور كل واحدة من هذه القبائل تنزل بالمكان شهراً أو شبرين » ثم تقلع 
عنه يحثا عن آخر لفترة قصيرة وهكذاء كأنما كانت كل البقاع خالية أمامهاء 
تنزها حيث شاءت »© وكأنا لم يكن في البادية قبيلة أخرى سواها تبحث عن 
مورد رزق لها . وهل يمكن أن تنزل القميلة مكانا خاصا هذا العام فتقم به 
ما دام فيه الكلاً والعشب »> ثم ترحل عنه وتتركه لمن شاء من غيرها أن يحتله 
كأنما تأكدت هذه القسلة أن هذا المكان قد أقفر إلى الأبد » وأنه لن ينبت 
أبداً بعد تركبم إياه . ولعل مما يؤيد اتخاذ القبائل أمكنة خاصة ديار لما أن 
عاماء اللغة والأدب حنا همّوا يجمع أللغة من مصادرها الصحيحة النقية اتجهوا 
إلى قبائل مخصوصين ينزلون في أماكن معينة »2 وهم الذين كانت ديارهم وسط 
الجزيرة العرببة غير متاخمة لبلاد الأعاجم وم يختلطوا بهم . 

ولا شك أن هناك ظروفاً مختلفة تضطر القوم إلى الهحرة والارتحال : 
فكثرة النسل تؤدي إلى ضبق المكان بأهله » وذلك يجعل القوم يحاواوت 
توسيع الرقعة التي ينزلوتما » إما حوالمها وفما يتصل بها إن كان هناك مأيسمح 
هم بذلك » وإما بالبحث عن مكان أوسع في بقعة أخرى » وقد يكون 
ذلك بارتحال الكل أو بعضهم تبعا لمقتضات الأحوال » كا حدث في بادىء 


7+ 


الأمر عندما كار أزداء القسطاتيق' والعدتاتبين » وسسلته كتيب الدب 
والتاريخ اللاي ْ 

كا أن الحروب والشقاق والتناحر والتنافسكثيراً ماينجم عنها هجرات » 
واحتلال وارتحال . من ذلك ما يحكيه أبو عبيدة في شرح النقائض '"' عدن 
عبس في حرب داحس والغبراء من أنهم بعد جفر الطباءة ظمشوا إلى كلب 
يعاراعر » ثم حدثت موقعة عراعر » فحلوا على. بني سعد وهم بالفروق » إلى 
أن حدثت موقعة الفروق فسار بنو عبس حتى وقعوا بالمامة حيث أرادوا 
محالفة بني حشفة ©» ثم لحقوا بيني عامر بن صعصعة وجاوروهم » حتى غزتهم 
ينو ديمان وبئنو أسد ومن تبعوم من دني حاظلة يوم ح له » فتوحهوا نحو تغلب 
وأخيراً أشار علدءهم قيس بالذهاب إلى قومهم ومصالحتهم . 


وقد تحدث ا هحرة يسلملب ظروف اقتصادية 3 حدث للقائل الدمشة يعد 


سيل العدر رم وانهبار سك موت ٠.‏ 
3 


وسكان البادية كانوا يعتمدون في حياتهم على الماشية » ومن ثم كاف أول 
ما يعندهم هو البحث غن غذاء لهذه الماشية » فكانوا يخرجون بها إلى الأمكنة 
القن وج ييا الأعشابي والنباتات التي تصاح غذاء لها » وقد يمكثون في ه_لذه 
الأماكن المعشبة بعض الوقت» ولكن مهما كان مكثهم فيها » طال أم قصر» 
فإنهم لم يتخذوها مواطن إقامة ثابتة » بل كنوا » إذا انتهى الموسم عادوا إلى 
مواطنهم ينتظرون أن يحول الحول وينزل الغيث ‏ . 

ولعل مسير القبائل إلى مواطن الكلاً في المرتبع » وإقامتهم فيها ما دام 


)١(‏ راجع كت : صفة جزيرة العرب للبمداني 0 ومعجم ما استعجم للبككري ٠‏ وشرح 
النقائض لأبي عبيدة ومعجم البلدان لياقرت وصبح الأعشي للقلقشندي » وتاريخ الطبري وابن 
الأثير والمسعودي 5 

(؟) نقائض جرير والفرزدق طبعة أوريا ص مه . 

(؟) فجر الإسلام ص و . 


الا 


العشب هناك »6 وارتحالهم عنها بعد انتبائه إلى متازهم الأصلية» كانت السبب 
فما تردد ذكره في افتتاحيات القصائد الجاهلية » وقد ورد في الشعر الجاهلي» 
وتعلمقات الباحثين علءها مايؤيد ذلك» من ذلك مثلاآ ما يقوله الأعم الشنتمري 
في شرحه لسيق امرىء القمس ' 
5 5 ع + شاه 01 5 5 اس ع 5 5 - 
فلله عمنا فخ واف عت لقوق أشت وأنأى من فراق المخصّب 
فريقان » متهم جازع طن نلق وآخر منهم قاطع ند كيكب 

إذ يقول : « تفرق القوم فرقتين » فهنهم من أخذ سملا » ومنهم من أخذ 
علواً » وإنما يعنى افتراق الحيين بعد اذقضاء المرتبع الذي كان مجمعهم » 
فيلقى به كل من كان 'يحب” » ورجوع كل حي إلى مائه وموضع إقامته » . 

ولآنهم ما كانوا ينوون الإقامة في مثل هذه المواطن إقامة دائُة أو لمدة 
طويلة » كانوا يصنعءوت بوهم فمها من خشب ضعيف 0 ويظلاو+ ا بالهام م( 
يقول الشنتمري في تعليقه على“الميت ل" 

- الله 8 و و اع 2 0 6 5 ٠.0".‏ 3 2-8 5 

« المرخ : شحر خوار ضعبف نتخل منه الزناد والخيام » وه_ و خشب 
ينصب بلمرتبيع ويظلل لهام ين ا إلى المماه تر كوها 
حتى يعودوا إللها » وإِنما يفعلون ذلك لأن ظل الهام أبرد من ظضل الأبنئة 7 
والمشر شحر يت بالغور 2 ومعنى المدت: دنتسا عل الشاعر فقول : أأتحدوا 
أم أغاروا ؟ِ أي أتوا ندا أم الغور أم لم ينزلوهها 6ت 


فديارهم كانت في أماكن معينة » و إنما كانوا يتحركون في أوقات العشب 


)١(‏ ديوان امرىء القبس ؛ دار المعارف » ص “4 ب : ألسعلء والحصب ؛ الخصياء 
الذي برمى في الج » يشبهبم به في التفرق والتشتت في اتجحاهات مختلفة ومتياعدة . 
(؟) ديوان امرىء القيس » ص ع#ه٠١‏ ب 5. 
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بدواهم إلى مواطنه »> ويتخذون لهم هناك مساكن ما تنبته الأرض هناك من 
شجر وحشائش » ثم بعودون بعد انتهاء الكل إلى منازهم الأصلمة » و 
ونا في تعليق الأعلم سو أن القوم كانوا دام يعاودون اده إلى فحت 
المواطن التي ينتجعونما في مواسم العشب © مما يؤيد ني كانوا 0 
بالمكان الذي ينزلونه في أي وقت »2 وفي أي مكان . 

وفدى أ بعض القبائل كانوا يتخذون لهم دياراً مختلفة تبعاً لفصول السنة 
ففي الصيف ينزلون داراً» وفي الشتاء أخرى » وفي مثل هذا يقول يا 


حمغا قاظوا بتحد وشتوا بين ذا ب اخادي* 0 


ويقول دعض العرب وي ا 0 ا 
الصّان > فقد أصاب المرعى » ''' ٠.‏ فاذا ما انتهى الموسم عادت القبلة إلى 
منازها ٠.‏ 


فارتحال القبائل البدؤية وتنقلها بين ربوع الصحراء » بمعنى تركهم منازلهم 
إن غير رجعة » ما كان يحدث باستمرار على فترات قصيرة » كل شهبر أو كل 
عام » انمأ كان يحدث بعد فترات طوية وتحت ظروف كالدتي كرا إليها » 
7 ذهايهم المؤقت إل عض الأمكة في موسم من المواسم ثم يعودور: يعد 
انقضاء حاجاتهم هناك إلى منازلهم الأصلية » فبذا لا شك كارن يحدث بحم 
الظروف التي 2 ا يعيشون فيها » ولعل افتتاحيات القصائد في الشعر الجاهلي 
كا تالشاعر يعبر فدهاحةيقةعما حدثفعلاً فيرحلات الرعي » أو لعلهكان في بدء 
الأمر حقيقة واقعة تحدث عنما الشعراء الأوائل حينا كانت القبائل تبحث عن 
مكان ملائم تتخذه منزلاً دائًا لها » فكانت تقضي في فى مكان أو أمكنة بعض 
الوقت » ثم ترحل إلى أن وجدت كل منها مكانا يحقق رغياتها » فاتخذته لها 
منزلاً ودياراً . ثم أصبح هذا الافتتاح الشعري تقل دا جرى علبه الشعراء 

. ١4١ ديوان طرفة للدكتور علي الجندي » البيت‎ )١( 

(١؟)‏ صفة جزيرة العرب ص ١7‏ . 
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اللاحقون تبعا لأسلافبم السابقين . 

وفع كنا ذكر نا ديار القمائل 5 أكتاء الحديرث عن ا اوكا ف اسايق 6 
فسنورد فم دلى مقتطقات ما جاء قي كب الآدت والتاريخ والشعر ف 
هذا الشأف 


فا نحدثث به كتبالأدب والتاريخ عنمنازل القبائل العربية فيالجاهلية ؛ 
ما يقوله السكري''' عن سكان الحجاز 


د وحاء الله عز وجل بالإسلام #وقه قزل عراز من الريي + أبيد 8 
وعس وغطفان وفزارة ومزيئة وفسهم "وعد وااة هيد دل وخدعم وس_لول 
وهلال وكلاب بن رببعة » وطبىء - وأسد وطلىء حلمفان - وحجننة نزلوا 
جمال الجاز و الأشفر والآحرة وقداسآا بوكر ورعتوق فوابيلقا إلى 
بطن إضم . ونزلت قمائل بلي ا وكد! » بين تماء والمدينة .ونزلت 
ثق.ف ونحملة -ضيرة الطاف.» ودار خثعم من هؤلاء : *تر'ية' وبيشة” وظبر 

تيال على محجة الممن من مكة إليها » وهم مخالطون لهلال بن عمرو » وبطن 
تبالة لبني مازن > ودار سلول في عمل المدينة » ومكاز ل" أزه غتروة ا 0 
وهي أرفة مه مطلع الشمس بتثلمث وترية وبيشة # وأوشاط هب 
الأودية لئعم على ما تقدم وأحماء و مذاحج . وهذه الأودية تدفع ف أرض 
بني عامر بن صعصعة . ومن بقي بيأرض الحجاز من أعجاز شم ونصر بن 
معاوية » ومن ولد خصفة فح قيس تيك" بار8 # سسرة يفي أسام » وحرة 
بي هلال » وحرة الربدة » إلى قرن تربة » وهم مخالطون لكلاب بن ريبعة. 
وهؤلاء كلهم من سا كني الححاز » 3 


ويقول عن سكان ند : « ونزل نحدا من العرب بنو كعب بن ربيعة بن 
عامر » ودارثم المَلسَم” وما أحاط با من البادية » ونزل "مير" بن عامر » 





35٠ معحم ما استعجم ص‎ )١( 
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وباهلة بن يَعصّر وكم كلها بأسرها بالمامة » ويها دارهم إلا أن حاضرتم#ا 
لربيعة بن نزار وإخوجمم » . 

وتحدث عن انتشار رببعة ومضر بني نزار »© فقال :2١١‏ «وحدثت حروب 
بيد بي ربيعة فتفرقت وتقايزت ؛ فارتحلت عبد القيس وشن” بن أفصى 
فاختاروا البحرين وهحر »© واقتسموها فما بنهم »> فئزلت جذعة بن عوف بن 
عبد القيس السَط” وأعناءها » وذزات شن يا وأدناها إلى العراق » 
ونزلت نكدرّة وسط القسّط.يف وما -وله . ونزلت عامر بن الحارث بنعيد 
القبس الجّو'ف والعبون والأحساء حذاء طرف الدهئاء » . 


ويقول كذلك2) : «وظعنت بدو حشيقة دن جم دن صعب بن علي بن بكر 
ابن واثل بتبعون الكل والماء 0 و نتاحدعون مواقع القط 2 والغىث على السمفتثت 
الذي كانت عبد القيس سلكت . .. وسكنوا المامة » . 


ويقول ابض 1 «وأقامت سائر قبائل ربيعة من بكر وتغلب وغدفسملة 
وعنفزة وضْيّيعة في بلأدهم من ظواهر نحد والمحاز وأطراف تهامة حتى 
وقعت الحرب بينم » فتفرقوا ؛ فتبيددت تغلب في اللاد » وانتشر بكر بن 
داكل وهات 3 وضبيعة باليامة فيا بينها وبين البحرين إلى أطرافسواد العراق 
ومفاظرعا .ولاسية الأبلةة إلى هت وما والاها من البلاد . واتحازت الم ” 
وغدفيلة إلى أطراف لجز برة وعأنات وما دوتا إلى بكر بن واثل وما خلفبها 
من جلاد :قضاعة عن مقارق الأرض *.. 

ومما قاله الشعراء عن منازل القبائل في شبه ال+زيرة العربية قبل الإسلا 
ما جاء في قصيدة الأخنس بن شهاب التغلبي ف المفضليات »© إذ يقول 7 : 





. المرجع السابق ءص 9لا‎ )١( 
. (؟) المرجع السايق ص 8م‎ 
هوم.‎ 0 
. 4١6 مفضليات اورب!ا ص‎ ):( 
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5 000 525 2 و ري 5 0" و 
لكل إناس من معد عمارة عروض إلبيا يلجئونه جانب 
لكي لها النران والحّيف كله . وإن يأتها باس من الحندكارب 


( السيف : ضفة البحر : التقاري + فاعل من التكري وهو شدة الآمى.) 


تطاير عن أعجاز وش كأنبا جبام أراق ماءه فبو فو 
( الحوش : إبل وحشية م ترض الجوام : السحاب الذي هراق ماءه . 
نت : راجع ٠.‏ ( 
كلها ظَبْرْ العراقوإننشأ جحل دُونها من اليمامة حاجب 
( الحاجب : المانع . يعني بكر بن وائل » يقصد أن نا هذا + واكك 
أتاها خوف وشاءت أن ينعها منه مانع من المامة قدرت على ذلك » أي 
أن لها باليامة من نع ضيمها » يعني بني حنيفة بن جم © أخو عجل 
ابن لجم بن صعب بن علي بن بكر . ) 
وصارت تيم بين قف ورملة لها من حبال منتأى ومذاهب 
( القف : ما تخشن من الأرض واجتمع . والحبال : حبال الرمل وهي 
معاظمها . والمنتأي : مفتمل من التأى وهو البعد . أي لما "بعد 
ومذاهب عن عدوها فلا يصل إليها . ) 
5-5 3 ّه. ك4 5 2 - 3 3 و 
كلب لها تيْت فرملة تحال إلى ار الرلجلاء حيث تحارب" 
( غبت + منازل كلب عن تجو هيت . الكرة + الأرض تلبس المجارة > 
ويقال لما : اللابة واللوبة » والمع لني ولرتية . وقال. الأحضي + ا 
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ي الحجاز حجازاً لكثرة الحرار فيه لآأن أهل الحرة حتجزون 0 من 
3 . الحرة الرجلاء : الغليظة . ) 
وضان حي عذهم في سوام يحالذ عنهم يقن وكتائي 


( يقول : هم ملوك ولم يككونوا كثيراً . وكانت الروم تولمهم وتقفاتل 

56 : اكد 

عنهم » فعزهم في غيرهم » وإِئما كانوا نزولا مع قوم العرب . وغسارل 

ماء . المقنب : الماعة . ) 
وخراء حي قد عامنا مكانبم لم شرك حؤل الرصافةلاحب” 
( االسرك : الموارد والآثار . الرصافة : ناحية حمص وهي هشام بن عبد 
املك . اللاحب : الطريق الماضى اللمنقاد . ) 
5 35 و 


وغارت” إباد في السواد ودُونها راز يق عجم تبتغي من ؛ تضارب 


( غارت : دخلت 9 برازيق جمم برازرق وهو بالفارسية أراد كتائب 6 
تبتغي : تطلب . تضارب : تقاتل . وسمي السواد سواداً لكثرة نخل .) 


وَلَْم ملوك” الناس يحْبَى ليم إذا قال منهم قائل فبوَّ وّاجب” 
١‏ أي قد وبي مافال انين ملوك . ) 
وف لير ” للاجبار بأرضنا مع الغيث ما ذلقىَ ومن هو الب 


ان ما ا عد وريم وار 0 
وقوله مع الغيث ما نلقى : أ كاما وقع الغيث في بلد سرنا إلبه وغلينا 
عليه أهل, . أراد مع الغيث ل » وجعل «١‏ ما » زائدة ة. وقوله : من 
هو غالب : أي من هو غالب كذلك فاضر الجواب . ) 


70 


وقال الأسود بن يعفر النهبشلى '') : 

عاذ اوقل بعك أل لحوق كركرا منازهم وبعد إباد 
( قبل : عنى محرقا الغساني!"'» وكأنها أغار هو وأخوه في إناد وطوائف 
من العرب عن تغلب وغيرم على بني ضبة بن أد » وم بيزائمة 4 فاستاقا 
النعم » فأتى الصريخ بن ضبة > ف ركبوا نأض وى * #اقتتارا سالا 
شديدا » ثم ان زيد الفوارس حمل على حرق فأعتئقه تسرد #4 وآاصروا 
أخاه » أسره حميش بن د'لف السّيدي * فقتلها بنو ضبة . وكارتف 
يقال لأخي المحرق : « فارسٌ” م ر'دود » . وهزم القوم » وأصيب منهم 
زان "كليو 45 ... ) 

5 5 95 7 5 5 6 31 

أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
( ستدآق 221 3 مهر الحيرة 3 والخورنق : موضع . السدير : النخل . ) 

أوسا تحير ها لدار أبيبم كعبا بن هاده وان أم دواد 

جرت الرياح على مكان ديارهم فكأفا كانوا على ميعاد 

ولقد غتوًا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثبت الأوتادٍ 


وقاللى بعض آل أسعد بن لمك تكدر ب "تبْع » وذكدّر منازل من 





. 5١١ ماضليات أوربا » ص 45 6 » أو الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(؟) المعروف ان: الذي يلقب بالمحرق هو عمرو بن هند من المناذرة لأنه نذر أن يقتل عام 
مائة رجل حرقاً وبر بوعده في يوم أوارة . 

() واجع يوم بزاخة ٠‏ ْ 

(4) يقول جواد علي ( ج 4؛ ص "1٠١‏ ) يفهم من روايات الأخباريين عن سنداد أنه قصر 
ونبر ومنازل نزلت بها إياد حين مجيئها إلى العراق » وأنه كان ني الأصل اسم حاكم فارسي كان 
قد عين على هذه المنطقة » فأقام يها مدة طويلة وبنى أبنية كثيرة من جملتها القصر الذي ذكر في 
دعر الأسود بن يعفر . 
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خرج من ال.من في مائر جزيرة العرب وغيرها""" : 
ب م ع - 


خزاعة : 


وقد تلت هنا اع منزلا كرهاً لدى البيت العتيق لكر 


3 - و و3 6ن ب وو‎ 5 ٠. 
وفي يشرب منا قبائل إن ذعوا أتواسرباً من دارعينَ وحسّر‎ 
همو طردوامنها اليبود فأصبحوا عل معْزل منبا ساحة خريّر‎ 

غسانق : 
وغسان حي عرْثم في سيوفهم كرامالمساعيقددوواأر ضقيصر 

قضاعة : 


وقد نزلت منا قضاعة منزلاً بعيداً فأمست في بلاد ااصّنوبر 
كلب : 

وكلب لبا ما بين رَمْلة عالج إلى الحةالرجلاء منأرضتدمر 
قر 00 

ولخم فكانت بالعراق ملوكها وقد طحرتعدنان في كلمطحّر 


جذام : 
الأزد 1 


ود لها البحر ان والسّفْ كله وأرضُ عمان بعد أرضامشقر 
)١(‏ صفة جزيرة العرب » ص 05 ؟ . 
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ومنا بأرض الغرب جِندٌ تعلقوا 
وقال جاعة البارق في الأزدا'' : . 


ودمضت منهم قاني صدق 


إلى يبر حتى أتوا أرض برير 


ر قاد اطشهاز فااسّرّوات - 


منجدات تخوض عرض لفلاة 


فأنت ساحة العامة بالأظعان والخيل والآنا والرماة 


فأنافف على سيوف بطسم 


واتلابت نوم قاضفة البح رين اكور ا الرُعاة 


فأَقرَتْ قرارما شادر 
لتق اذ 

ولقاطشة فرك إل الفبسنا 
فاحتَووها وتشددوا الملكة فيها 
تلكم الأ كرمون من ولد الأن 
ملكوا الطود من سروم إلى الطا 
واسترعة منيم خواعتيا الكء 


وأنت منهم 


أخر جت جرهم بن يشجب منبأ 
وإلمبا رفادة أأبيت واو 


. 86٠١ صفة جزيرة العرب صفحة‎ )١( 


فكمان غل" تلك اللحمساة 
لسر و] لكر تلك فراش 

م عل التبيَيّة المضمّرات 
فلبم ملك باحة الشامات 
د لغسان سادة السادات 
ثف بالبأاس منبم والثبأت 
ت الرسوم والآيات 
عنوة بالكتائب المعامات 
قدوة في منى وفي عرفات 
باع يجحسى لبا من الغارات 


5 د قات 


وبنو قلة الذين حووا 3 
رجفوا ليود وهي أأوف 
فأبادوا ااطغفاة منبا ولمًا 
وأذلوا الببودفيسا وجل 
ابم الم#اء والفسيل لقوم 
ورعاة ايع اليه بروحييا 
أسروها من اليبود لدى ته 
أمذا الذي سائل عنا 
قن ولد الفثار عن ولد الأد؟ 
هل ترى اليوم في بلاد سوانا 


وي بالقردوالأتود الشاة 
من دهاة الببود أي دهاة 
يفشلوا في لقاء تلك الطغاة 
حير الحرّتين واللابات 
تحت أطاهمها مع الثمرات 
قوارب وطباة 
تيتها في القري وفي الفلوات 
كيف يخفى عليك نور البداة 
د وأهل الضماء والظامات 
هن ملوك وسسادة ولاق ؟ . 


وسقاة 


وقد ذكر الحارث بن حازة في معلقته كثيراً من بلاد قومه ويجالسهم » 
داود كثير من بلاد إياد» ؟ا ورد ذكر كثير من القوم وديارهم في شعر امرىء 
القيس وغيره من الشعراء ٠‏ 


١م‏ تاريخ الأدب الجاهلي )5 


الفصَحلالكتادس 


هذه القبائل العربية بفرعبها العظيمين الجنوبي والشالي » كانت موزعة في 
شبه الجزيرة العربية بين ربوع صحاريها الواسعة » ومدنها وقراها التي سبق أن 
أشرنا إلى بعضبا . قفن كان يسكن المدن والقرى كانوا يسمون «الحضر» 
ومن كان ينزل في السادية كانوا يسمون « البدو » . وكان لكل من هذين 
النوءين أسلوب خاص في الحياة والمعيشة » أوجدته ظروف البيئة التى كانت 
تحبط به . 0 ْ 


فالحضر »> وهم سكان المدن والقرى كانوا يعيشون على مواره ثابتة من 
الرزق كالزراعة والتجارة » والأولى تزدهر حيث الأرض الخصبة » والماه 
الغزيرة اللازمة الإنبات والزرع والسقي والإستؤار» وهذه توجد في الجهاتالتي 
تسقط فيها الأمطار يكثرة»أو تفيضفبها العدون والآبار بوفرة»وهذه الاماكن 
توجد في الجنوب والشرق وواحاتالحجاز مثل يثرب والطائف ووادي القرى 
ودومة الجندلوتوك وخيير وتباء . وقد كانت الممن جنة وارفة الظلال حتى 
أجمع المؤرخون على امتداح غنى اليمن » وسموها بالأرض السعيدة ؛ ومما قاله 
المسعودي في ذلك'" : « ذكر أصحاب التاريخ القدم أن أرض سبأ كانت من 


.١6٠١ مروج الذهب جح 5ك ص‎ )١( 
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أغصب أرض السق وأثراها وأغدقها وأكثرهما حناناً وغبطاناً وأفسحبا 
مروجا > مع بنيان حسن » وجسر مقم » وشجر مصفوف » ومساكب لماء 
متكاثفة » وأتهار متفرقة » وكانت مسيرة أكثر من شهر للراكب امجد على 
هذه الحال » وفي العرض مثل ذلك؟ .أن الراكب أو المار كان يسير في تلك 
الجنان من أولها إلى آخرها لاير ى جبة السرولا يقارقه الظللاسكتار الآرض 
بالعمارة والشجر » واستملائها عليها » وإحاطتها بها » فكان أهلها في أطبب 
| عيش وأرفبه » وأهنأ حال وأرغده » وفي نماية الخصب »> وطيب الواء » 
وصفاء الفضاء » وتدفق المماه » وقوة الشوكة » واجتاع الكامة » ونهاية 
المملكة » فكانت بلادهم في الأرض مثلاً . وكانوا على طريتى حسن من اتباع 
شريف الأخلاق » وطلب الفضائل على القاعد والمسافر يحسب الإمكان » وما 
توجده القدرة من الحال» فمضوا على ذلك ما شاء الل من الأعصار » لا يعاندهم 
ملك إلا قصموه » ولا يوافيهم جبار في جيش إلا هزموه » فذلت لهم البلاد» 
وأذعنت لطاعةهم العباد » فصاروا تاج الأرض » . ولا شك في أن هذا القول 
صحيح »> فقد حكى الله عنهم ذلك بقوله تعالى: « لقد كان لسبأ في مسكنهم 
آية جنتان عن عين وشمال © كوا من رزق ريم » واشكروا له » بلدة طبسة» 


ورب عفور © . 


وهكذا كان الدمن على وجه العموم أهل حضير » وكانت لهم مدن وقصور 
وأثاث ورياش » ولسوا الخز » وافترشوا الحرير » واقتنوا آنية الذهب 
والفضة» وغرسوا الحدائق والبساتين» ويحي المؤرخون عن حضارتهم وأبيتهم 
ما يفوق التصديق» فذكروا ما كان لهم من أسرة وموائد من الفضة » ورياش 
من أفخر الشباب وأغلاها » وقصور قائمة على أساطين محلاة بالذهب ومطعمة 
بالفضة» ويعلقون على أفاريز منازلهم وأبوابها صحائف الذهب مرصعةبالجوهر» 
ويبذلون في تزيين قصورهم أموالاً طائة لكثرة مايدخلونه في زينتها منالذهمب 
والفضة والعاج والحجارة الكريمة وغيرها من المواد الثمينة . 

ويعزى رقي تلك الربوع الجنوبية السعيدة إلى عوامل عديدة منها نصيبها 
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الرافرعع الأبطاز » وقريها من البحر * ومركزها الجغرافي الحطير على خط 
الاتصال بالهند» وكان من حاصلاتها الطبوب والمر وسواهما من طرائف العطور 
: والأفاوية التي تستعمل توابل للطعام » أو تحرة ق في حفلات البلاط والمراسم 
الدينية » وأجدرها بالذكر البخور » وهو أمُن البضائع التي تداولتها التجارة 
القدعة ٠‏ وإلى هذه البلاد ترد الحاصلات الغالية المرغوية » فكان برد اللوَاوٌ من 
خليج العجم 0 والأنسحة والسبوف من الهند “ والحرير من الصين » والآر 8 
والقرود والعاج وريش النعام والذهب من الحبشة » وكانت جميعها تحد طريقها 
إلى أسواق يلاه العري 193 ؛ , 


فحيئا وجدت الزراعة كان الخير الكثير » والحياة المستقرة » فأقام الناس 
بين مزارعهم » وجعلوا مساكنهم ثابتة في وه طبها » فنشأت هناك القرى 
واللفق ‏ أما التعارة + لكات عذال من السكان من اشتغل بها » وقد مر ذكر 
هذه الطرق التي كانت تسلكها القوافل التجارية من أطراف شبه الجزيرة 
العربية عه » د وكات الجزء الجنوبي من بلاد العرب يد الليارن والطبب 
والبهار» وكان سكانه همزة الوصل بينهم وبين أسواق المند وبلاد الصومال'!''؛ 
وقد تهببأت لمكة اسباب سياسية ودينية واقتصادية جعلتها مركزاً هام) 
التجارة في الجاهلية » فكان يوجد في شبه الجزيرة العربية طريقان عظيمتان 
للتجارة بين الشام والمحيط الهندي » إحداهها تسير شمالاً من حضزموت إلى 
البحرين على الخليج العربي » ومن ثم إلى صور ؛ والثانية تبدأ من حضرموت 
أيضاً » وتسير محاذية للمحر الأحمر »؛ متجنبة صحراء نجد وهحيرها» ومرتعدة 
- هضاب الشاطيء ووعورتها » وعلى هذه الطريق الألسييرة تقع مكة ف 
تقريباً بين السمن وبطرة . وكان اليمنيون ينقاون غلات حضرموت 
00 وواردات الهند إلى الشام ومصر » ويعد أن انحط اليمنيون حل 
محلم عرب الحجاز حوالىي القرن السادس الميلادي » فان الححازيون يشترون 
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ألسلع من اليمنيين والحبشبين » وينيعونها على حسابهم في أسواى الشام ومضر. 
اعتمد الرومانيون إلى حد كبير على تحارة مكة 


وكانت السلع التي تناجر فيها قريش : الأدم والزبيب والصمغ والطيب 
والتبر والحرير والبرد المانية والثياب العدنية والأسلحة ومصنوعات الحديد » 
والذهب من معدن بني سلم 0 والسلع المستوردة من افريقسة والهند والشام 
وحوض البحر الأبيض المتوسط ؛ ومن المنسوجات النفيسة الغالية التي 
استوردها التجار لبلاه العرب + الدساج والاستبرق والستدس "١‏ التي كارف 
يتنافس الأغنماء وذوي الثراء والجاه في اقتنائا . 


وكان في مكة البدت الحرام الذي بيقدسه جميع العرب > وكانت قريش. 
سدنة هذا البيت» يقومون بالعناية به والمحافظة عليه» فأكسبهم ذلك احتراماً 
عظيماً » » فكانت لهم منزلة سامية في نفوس العرب جميم؟ » ما كان له أثركبير 
في تحسين م ركزم التجاري العظم » ما أن زمزم كانت تفيض © بالقرب من 
مكة » ماء سلسبيللاً » مما جعلها مركزاً هاما للقوافل التجارية > فكانت 
القوافل تستقني منها » وتأخذ حاجتها من الماء » فنشطت التجارة في مكة 
نشاطا عظبما » واشتهرت قريش ببا» وأثثرت بسببها ثراء عظيماً » حتى إن 
صاحب لسان العرب قال + إنها ميت بهذا الاسم » لأنم كانوا أهل تجارة » 
من قوهم « فلان يتقرش امال » أي يجمعه * وامتن الله عليهم بهذا الثراء 
وما كانوا فمه من أمن بقوله تعالى : « لإيلاف قريش » إبلافهم رحلة الشتاء 
والصيف »© فليعبدوا رب ه ذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 





)١(‏ الديباج : يعد من أثن أقشة الحرير » ويظبر أنه دخل بلاد العرب عن بن إرم » أو 
من الساسانية رأسا » وقد ذكر علماء اللغة أن اللفظة أعجمية » غير أن العرب تكامت بها بقدياً 
لصاوت عربية . والسيياج الخسروان م من لمن ا الدبباج 5 وأا مكدب فبو الويساج 


عك يديسو 0 
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خوك » . فتكان هم رحلة ف الشتاء إلى الممن ً( ورحلة في الصف إلى بلأد 
الشام » ول تكن قريش تستورد التحارة لتخزها في مكة وحدها »2 نمكة 
وحدها بك صغير » لا تستوعب أسواقها هذه التحارات» بل كانت تستوردها 
من الشمال والجنوب لتصرف ما يمكن بيعه في أسواق مكة وهو القلبل » 
ولتصدر وهو الغالب ما استوردته من اللدوب إل الام » ولتصدر هسنا 
استوردته من الشام إلى اليمن » ومنها إلى بقية العربية الجنوببة والسواحل 
الافريقية المقابلة » فتستفيد من هذه الصفقات ريا حسن 3 . 


فحيئا كانت توجد موارد الرزق الثابتة من الزراعة أو التجارة عاش القوم 
على ما ينتج لهم من ذلك »> واستقروا » فأقاموا القرى والمدن . 


أما الصناعة » فكانت قلية وعلى شيء يسير » ولكن حمئا وجدت كانت 
تقام الببوت الثابتة وتنشأ القرى » كا يحكى الهممداني عن « صمْدة » مثلآ » 
فبول : « وقال بعض علماء العراق : إن النصال الصاعدية تنسب إلى صعدة » 
وهي كورة بلاد تخوالان » وموضع الدباغ في الجاهلية الجهلاء » وذلك أنها 
في موسط بلاد القراّظ ''' » . ويقول عن الطائف : « وهي مدينة قدبهعة 
جاهلية » وهي بلد الدّباغ » يدبغ بها الأهب الطائفية المعروفة 9" ع . كا 
اشتهرت اليمن بدباغة الجلود.ومن أهم المواد المصنوعة من الجاود الدلاء والقرب 
والنعال والخفاف والأنطعة ومواد أخرى تستعمل في البيت واشتهرت الممن 
كذلك بالنسبج والحياكة » ومن أشهر ثياهم البرود : العصب والسحل 
والسيراء 29 , 


.١؛5 جواد على ٠ج م ص‎ )١( 

(؟) صفة جزيرة العرب » ص هه 5 

0( المرجع السابيق » ص ١١9‏ . 

(:) جواد علي جح موص؟ ١١‏ 6 والبرود : أنواع مختلفة منه الخال وهو ثوب ناعم» والعصب؛ 
ضرب منالبرود اليمنية يدرج ثم يحاك , والسحل : ثوب لا يبرم غزله » والسيراء : ثوب عخططء 
وقيل هو ما فيه خطوط صفر » أو يخالطه حرير والذهب الخالص . 
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وأما الببو » فكانوأ غالبية السكان » قبائل متفرقة متنائرة في الصحراء 
التي تشتهر بالجدب والقحط » ليس فيها من زرع إلا ما ينبت من العشب غب 
المطر © قاعثمد أهلبا على ما في هذه الصحراء من حيوان » مستأنساً كارن 
أم متوحشاً » فكانوا يصطادون الوحش ؛ يقتلونه » ويشوون لمه ويتخذون 
منه غذاء شهماً ؛ وتعبدوا المستأنس بالترببة والرعاية والعناية » وأم هذه 
الحمواتات المستأنسة كانت الإبل والخيل والغنم والممز » فكانوا يتخذون من 
الإبل والةثم والمعز موارد رزقمٍ » ووسائل حياتهم ؛ يأ كلون لمها ويثسربون 
لينها » ويتخذون من أصوافبها وأوازها وأكعارها سََّ » دة يقيهم الحر والبرد» 
5 يقسمون فمها » وأثاث بمو توم وأمتعتهم : ولع 3 الخيل في 
السلم وفي الحرب » يصيدون بها الوحش من الحيوان للغذاء ») ويغيروت بها 
أو يقاتلون . وكانت الإبل كذلك عونا لهم في الحرب كا كانت في السلم » 
وكانت ثروة الواحد منهم تقدر با لديه من هذه الحيوانات ويخاصة الإيل 
والخيل » ولذلك كان لهذين النوعين من اخيوانت قيمة عظمى في نظرهم. ومن 
ثم كان العربي يميل إلى الإكثار من ماشيته سواء بالترببة والرعاية » أو 
بالاستبلاء عليها عن طريق الإغارة والحرب . قنوارد رزق البدوي > ومصادر 
ثروته كانت هذه الحوانات التى عل ا » وما يغثمه من الغارات والحروب 
إن حالفه الحظ » وما يتقاضاه من “جعل يدفعه اصحاب القوافل التجارية التي 
تخترق الصحراء » نظير حمايتها واحافظة عليها . وما كان البدوي يفكر في 
الاشتغال بمورد ثايت بربطه يمكان لا يبرحه طول حياته » وتستره حمطانه 
عن نور الفضاء » واتساعه الفسيح الأرجاء » ومن ثم أنق مق الاللتسيال 
بالزراعة » أو الصناعة » فتركوا ذلك لغيرهم من كنوا يعتبرو مهم أقل منالمدو 
أنفة وكبرياء » وكان ميدأ العربي : « الذل بالحراث » واللممهانة بالبقر » والعز 
بالإبل » والشحاعة بالخيل '" » . ولهذا قسكوا بالصحراء » وعاشوا بين 
جنماتها الواسعة » تحت سقوف خيامهم » وبين حيواناهم »© يتنفسون من 





. تاريخ الأدب العربي لبلاشير صفحة م*‎ )١( 
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هواغ] العذت » ونسيمها العليل » يحمل بين هبوبة وحركاته » الحريةوالسيادةٌ 
المطلقة » فكان يغذي روحمم المتعشقة الإنطلاق » والمطبوعة على الأنفة من 
الحدود والقدود 3 ولكن يسدب الجدب الضارب أطنابه ُ يكن هناك من 
الموارد ما يكفي لإنعاش هؤلاء البدو » وتوفير عيشة هنيئة لهم جميعا ؛لذلك 

نتشر الفقر والبؤس فيهم > وم يكن فيهم عق الأكتيرساء إل اقلة © وكانيت 
الغالبية فقراء » ومعظمهم فقراء مدقعين »ومن هنا شاع السلب والنهبب وقطع 
الطرق خصوصا فى متاهات هذه الصحراء الواسعة وبين مرتفعاتها ومنحدراتها 
ومنحشساتها حيث تضا ل الطريق وتعمى السبل حتى على ل من لد.هم خبرة 
دطرقاتها ودروها 0 ثم وحددت ماعة الصعال.ك'''»وانتشر قطاعالطرق» 
وكثرت الغارات » وكازن: الأمن معدوماً »> والقوة فقط هي صاحبة السيادة 
والسلطان . 


ومما كان له أثر كبير في موارد الرزق ومعيشة العرب جميعا » الحضر منهم 
والبدو » تبادل السلع »> والبيع والشيراه # والاغة والمظام © 1ك 9 
لهم أسواق كثيرة»منها-ما كانت ثابتة مع أيام السنة » ومنها ما كانت موسمية 
فتك ف حرام معينة فإذا انتبى الموسم انفضت »2 وهذه جعاوها في أماكن 
متفرقة في أنحاء شبه الجزيرة » حتى تنال كل بقعة نصيبها منها « 3 7 
بعض السكان من وحود هذه الأسولاق في ديارهم » كما جعلوا لكل منها 


خاصا » بحيث لا يتعارض بعضها مع بعض .ليستطيع كل من 0 


جميع عذه الأسواق كوة أن تفوته واحدة منها.وقد ذكر الألوسي كثيراً من 
هذه الأسبواق 059 ومواقمتها » هما ذحره من هلمه الأسواق : 
١‏ - دومة الجندل : كانوا ينزلونها أول يوم من ربيع الأول » وكانت تسكمر 
نصف بر أو شبرا ٠‏ ورؤساؤها غسانك. او كلب » 
)١(‏ الصعلوك هو الفقير » وزاد ابن سيدة : الذي لا مال له . وزاد الأزهري : ولا اعتّاد ؛ 
وتصعلك الرجل : افتقر 
(؟) بلوغ الأرب ج ١‏ ص 56؟ » وتاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ١؟‏ . 
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أي الحمين غلب قام . ويقال أن المبايعة فييبا كأنث 


سوق أعسّان : كانوا برتحلون من سوق هجر إليها » فتقوم بها سوقهم 
إلى أواخر جمادي الأولى . 


سوق المشقيّر : ( وهو حصن بالب<رين ) تقوم من أول يوم من جمادي 
الآخرة . ورؤساؤها بنو تم رهط المنذر بن ساوى . 

- سوق “صحار : تقوم لعشرين يعضين من رجب لمدة خمسة أيام . وكانت 
لا يحتاج فيها الى خفارة ١‏ 


- سوق الشدّحْر : تقوم في النصف من شعيان 0 وكانت مهرة تقوم بها ٠.‏ 

- سوقعدأبين : تقوم الى أيام من رمضان » ومنها كان يحمل الطيب 
إلى سائر الآفاق . 

- سوق صنعاء : تقوم في النصف الثاني من رمضان . 

5 سو قذي امجاز : كانت يناحية عرفة إلى جانيها . 

- سوق مجلة : موضع قرب مكة » وتقوم سوقها قرب أيام الحج » 
ويحضرها كثير من قبائل العرب . 

-١‏ سوق غكاظ : كانت من أعظم أسواقهم » وعكاظ وام بين تخبلة 

والطائف وهو أقرب إلى الطائف . وكانت تقام أيام 

موسم الج »> وتحضرها كل القبائل »© وبها كانت 

مفاخرة العرب > وحمالاتهم > ومبادناتهم . 
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ولاك أن هذه الأسراق كان لها أثر كبير فق الباحي 1 الاقتصاديةٌ 
فكانت يطبيعة الحال ذات تأثير فعّال في حياة القوم ومعيشتهم . كا كان لها 
تأثير ف النواحي العامة الآشر ى للعرب » فإذا كانت القبائل تفد إليها للببع 
والشراء »© قلا يستعد بالطبع ورود ار حاتي من غير العرب إلمها » فقد 
كان الروم مثلا يتوغلون في هذه الأرضين إل مسافات بعيدة للببسع والشسراء» 
كما كان يقصدها أناس. من أما كن بعيدة >ثا عن طلب او ترويجا لرأي 0 


« وقد استعمل أهل العربية الجنوبية النقود في معاملاتهم » استعملوا نقوداً 
سكت من الذهب »> ونقوداً سكت من الفضة » وأخرى سكت من النحاس 
ومن معادن أخرى » وقد عثر على نماذج من كل نوع من هذه الأنواع » ما 
استعملوا نقوداً أجنبية أيضاً ؛ وصلت إليهم بتعاملهم مع الأسواق الأجنبية . 
وقد عثر على بعض ماما في مواضع من جزيرة العرب اكارهسيا ونا آلو 
رومانى ''' , 


« أما أهل الحجاز ''' فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية » تعاملوا 
بالدراهم 2( وتعه املوا بالدنانير 0 © ولمليع كانوا دتعاملون بدقود أهل اليمن 
كذلك ك0 وسقود أهل الحمشة » فقد كان أهمل مكة تحاراً 2 يتاحرون هع 
اليمن » ويتاجرون مع العراق وبلاد الشام » وتجارتهم هذه تجعلهم يستعملون 





)00 
(؟) جواد علي » جه ص ..5. 
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١‏ ؛) الدرهم » قبل انه فارسي معرب . وهر نقد من الفضة » وهو معروف في الفارسية 
والرومية » والظاهر أن العرب أخذوا بالتسمية الفارسية » على أن ذلك لا يعني أنهم لم يكونوا 
يستعملون دراهم الروم » وقد أطلقوا الدراهم على النقود وما في بعض الأحيان » من باب 
إطلاق الجزء على الككل . والدينار من النقود اليونانية اللاتينية وهو مضروب من الذهب . وقد 
بقي العرب يتعاماون بالدنانير الرومية إلى أيام عبداللك » حيث أمر بضرب الدنائير . فضريت 
بدمشق , ( جواد علي » < م ص ٠١0١‏ ) . 
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حُتلف النقود 6 خاصة أنهم كانوا في مكان فقير لأ يساعد على رب التقفدل 
فبه ... وقد ذكر أهل الأخبار أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عند 
مقدم الرسول» ويتعاملون بالعدد » فأرشدهم إلى الوزن كما يفعل أهل مكة» 
ودرهم أهل مكة ستة دوانيق » وعدلت بعد الإسلام » فكانت تعرف 
بالدراهم المعدلة وهي بوزن سبعة مثاقيل لكل عشرة دراهم . 
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الفض ل السسابع 


اس اا اعم 
هه , 


9 


يجمع المؤرخون على أن اليمن كان فيها نظام الملكية » وقامت فيها دول 
ختلفة وكان لما حضارات ومدنيات أثيرنا إلى بعض مما حكاه المؤرخون عن 
أوصافها . ولككن المدن والقرى الأخرى التي كانت في غيرها من شبه الجزيرة 
يبدو أن النظام السياسي في كل منها كان يختلف في بعضها عن بعض »> وفي 
ذلك يقول الدكتور جواد على ' : « ويلاحظ أن بعض المدرن والقرى » 
ولا سيا في العربية الغرببة مثل مكة لم يكن عليها ملك » إنما يحكبها عدة 
رجال ؛ قسمت الأعمال بينهم » ولا يلقب زعيمهم والمتنفذ فيهم بلقب ملك 
د ولاملاً » وهم أصحاب الحل والعقد في البلد الحم في الناس على وفق العادات 
والأعراف والقوانين الموروثة » ويكون لهم في البلد مجتمع خاص يكورن 
ناديم ومقر حكبم » عرف ب «١‏ دار الندوة » في مكة و ب « المزّواد » 
عند أهل اليمن . ويمكن أن نقول إنه مجلس ذلك الزمن « وبرلان » ذلك 
العبد » وإن نظام الحم في أمثال هذه المدن هو ما يقال له و حكومات 
المدن » عند المؤرخين الغربمين » . 

وأما يثرب حيث تنازع السلطان فيها الأوس والخزرج » فقد أراد كل 
فريق منها أن يكون الحم من رجاله » وبعد جدل وحرب استقروا على أن 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام < + ص لكل 
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يكون المك بينها بالمناوبة » فيح في كل عام زعم من زعماء الحي الواحد » 
يليه في العام الثاني زعم من الحي الثاني » وشاءوا أن يكون « ملك » لقب 
الحا عندهم » وبذلك يكونون قد وضعوا لهم نظام التناوب في المكم » 
فمكون هذه المدينة ملك كل عام » . 


«وأما بقمة المدن العربية فقد رأنا أن بعضها كان يحكبها عند ظبور 
الإسلام حكام يلقبون أنفسهم ملوكا » وم في الواقع مشايخ مدن»أو مشايخ 
مقاطعات م( وكذلك كان - العربية الجنوسة مثل حضرموت عدة مشايخ 
يلقبون بألقاب الملك» ٠.‏ 


فكان هناك «ملوك في اليمن والعراق والشام حيث الخصب الطبيعي 
وموارد الرزق الواسعة واعتدال المناخ » ولكن نوع تلك الحكومات في تلك 
الدول غير معروف » ويمدو أنها كانت على وجه عام من الحكومات المطلقة 
الاستبدادية؟ ». 


أما البدو » فكان-النظام القبلي هو السائد فيهم' وم تكن هناك حكومة 
مركزية ترعى مصالح الشعب بأجمعه» وتنفذ القانون على المميع » وتنشرالعدل 
والطمأنينة والأمن بين جميع الطبقات »> إنما كانت كل قبيلة عثابة دولة مستقلة 
ها كيانها الذاقي الخاص » شعبها يتكون من أفرادما فقط » وها وطنبا 
وحرمبا الذي تحافظ عليه» وتدافع عنه وتحميه » ولذلك كان يسمّى «الحمى». 
وهذا الجى كان حرما للقسة لا ينبغي أن سه أو يقترب منه أجني > مثاء 
مثل حدود الدولة في عصر 8 الحاضر. وكان أفراد القسلة يتعاونوت ويتساندون 
ف الحفاظ على شرف القسلة وحماها » وهم متساوون فيا بينهم » ولا يعتبرون 
غيرهم أعلى منهم » أو حتى مساويا لهم » ولا يدينون بالطاعة إلا لرئيس 
قبيلتهم » فوطنيتهم كانت وطنية قبلية لا وطنية شعبية » كا كانت الحرية التي 
يتغنون بها ويتمسكون بها حرية شخصية لا حرية اجمّاعية » وكان على القبيلة 


م ا ا 
)١(‏ تاريخ العرب القدامى صفحة ١8‏ . 
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في يموعبا أن تحمي كل فرد من أفرادها وتهب” كلها للدفاع عنه والأخذ له 
يحقه » أو الانتصاف له إن أصابه ضم » أو مسسّت كرامته » ومن هنا كارنف 
هم القول المشهور : « في الجريرة تشترك العشيرة» ؛ فالقبيلة كانت تعتمد على 
أفراد في قوتها ومكانتها وحياتها وشرفها وهيبتها » وكان الفرد يعتتمد على 
القبيلة في كل ما له من حقوق »2 نظير ما كان عله من واجمات » لذلك اشتد 
تعلق القبائل بأفرادها » كا اشتد تعلق الفرد بقبيلته » ومن هنا وجدت بينهم 
العصبية قوية » فكان التعصب للدم شديداً ؛ ووقف الفرد حانب أخيه من 
قبيلته في جميع الأحوال ظالاً كان أم مظلوما . 


ولشدة اهتامهم بالقرابة والصلة العصبية ولممة النسب الأبوية اهتموا 
بالأنساب اهتاما عظيما. فكان الواحد منهم يعرف نسبه ونسب قبيلته محدداً 
مظبوطا » ونرىأثر ذلك في أشعارهم التي تفيض بذكر الآناء والأجداد والبنين 
والأحفاد ؛ ولشدة اهتامهم بالنسب عرف قوم منهم كانوا مشهورين بمعرفة 
أنساب العرب حتى مموا بالنسابين . ش 

ولوجود النظام القبلي بين أهل البادية » وانتشار الفوضى وتهديد الأمن 
والسلام في أية لحظة » كان بهم القبية أن يكو نأفرادها كثيرين» فن اقوالهم: 
«للكثرة الرعب» حتى عمكنها أن تواحه الأخظار يما عل قلوب الاعداء خوفاً 
ورهبة . وكثرة الافراد كانت إما عن طريق كثرة أفراد القبيلة نفسها » أو 
عن طريق التحالف مع قبية أو قبائل أخرى » فيكون أفراد هذا الحلف » 
وإن اختلفت قبائلهم “متضامنين متعاونين يشد كل منهم أزر الآخر» فيكونون 
بمثابة قبيلة واحدة » وأفرادها إخوة كأنهم من دم واحد لا يعتدي أحد منبم 
على الآخر » ويقف بحانبه في الشدة» ويشاركه في البأساء والضراء » ويكون 
ككل فرد من أفراد هذا الحلف ما لزميله من الحقوق » وعليه ما على صاحبه 


من واجبات ''' . 


: ومن هذه الاحلاف‎ )١( 
أ حلف المحاش” : بين قمائل مرة بن عوف الذسسانين » تحالفوا عند نار ودنوا مثبا -ه‎ 
عن 7# الى وقرفن حو ناك‎ 
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والعربي في النظام القبلي «كان يتأرجح بين قطبين : فردية تدفعه الى رفع 
كل ضغط وتثدمت الحقوق الدائمة لنفسه تجاه الحقوق الماعبة » وتعلق مزناحية 
اخرى نحجاعته بصورة عمرقة قد تصل إلى حد التضحمة بالنفس'" . 

والقسلة تظل متمسكة بكل فرد من أفرادها » تحافظ عليه » وترعاه » 
وتنتصف له > ما دام يسير وفق قانوتما » وحسب نصائحها » ووفقى رغنتها 
وإرادتيا» فاذا ما بدر منه سلوك لا ترضاه » أو اعتاد أموراً لا توافق عليهاء 
خلعته من جماعتها » ونفته من مجلسها ©» وطردته من دينها . وف ذلك 
يقول طرفة : 


وما زال تشرابي الور ولذققي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتني القببلة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد "' 


فتتنصل منه القسلة على رؤوس الأشهاد » وتعلن تبرؤها مما اقترفه من 
أفعال » وكثيراً ما كان يحدث ذلك حيث الميع حضور » ليعرف الناس 
ذلك فلا يؤاخذوها على جرائم يقترفها »فصمسح مخلوعا”''من القسلة كأنما سحبت 
سس ركيد سين أن يسنت عن كاك الدب رجام لا سراد 
تساعده «والغالب أنه ينتقل من مكان إلى مكان »2 ومن قبيلة إل شري 
لصعوية حمايته إذا كان من المشاغيين الإشبران 4 الذين لا يستطيعون المعيشة 
ببدوء كسائر الناس». 


ج حتى محشتبم ( أي أحرقتهم ) . 

ب - حلفالمطيبين 4 ب يلى ع نافد ريني زع مذي قر ويا نخد لت عبدالداق 
وأحلافهم , ويقال إنهم مموا بذلك لأنهم غسوا أيدهم في جفنة ملت طببا . 

جح حلف الرياب » وهم خمس قبائل : ضبة وثور وعكل وتبم وعدي . 

. 8٠ تاريخ الادب العربي لبلاشير صفحة‎ )١( 

(؟) انظر معلقة طرفة وديوانه للمؤلف » البيتين : 6لا » ه”" , 

(») الأغاني وص 5ه 2 لام /مو. 
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« وقد يتكتل هؤلاء الخلعاء ويجتمعون مع الصعاليك © فيؤلفون عصايات 
خطيرة » تعيش على السلب والنبب وقطلع الطرق لكسب الرزق » فتلقي 
الرعب في النفوس »> وتنعم بما يقع في يديها من مال حرام تدده وتبذره على 
عادة الشذاذ من الناس > ومن حصل على قوته بهذه الطرق . ولعدم مبالاة 
هؤلاء » وشجاعتهم» وعدم اهتّامهم بالحياة استخدم بعضهم في أعمال انتقامية 
مثل الفتك بالخصوم 2 . 6 

والحقيقة أن التشككيلات القبلية م تكن حصورة في أهل البدو فقط» بل 
كانت كذلك موجودة في المدن بين أهل الحضر . «فكان على رأس كل قبملة 
أو رفط مجلين مؤلق مورؤساء الأسر أو يبدا الغ قراس لني 
وإلى هذا المجلس تعود مناقشة جميع القضايا التي تهم القبيلةع'"'. 


وكان لكل مجلس رئيس » هو شيخ القبيلة » وهو شخصية فذة يختارها 
الميع ليكون المعبر بلسان جماعتهم » والمنفذ لإرادتهم » فكانت «أوامره 
مستمدة من مداولات المجلس »> وهو يعبارة أوضح منفذ » مزود بسلطصة 
إيحائية » وعليه بعد استشارة القدماء والذوات أن يقود جماعته إلى المعارك » 
وأن ستغيل الوفود »© وأن يشرف على مفاوضات الصلح والحالفات وإشهار 
الحرب وإضافة الضوف 6 واتخاد التدابير ف سي القحط 6 وتحديد حركات 
الظعون”'"'. 0 


وكان الرئيس تار من ذوي الشخصيات القوية اللممتازة » وتتحقق فبه 
صفات خاصة »© أهمها الوقار » والهيبة » وسداد الرأي وبعد النظر »والطموح 
والحزم والإيثار والتضحمية ك والغنى 2 والؤود» والسخاء 2( والشحاعة والقوة» 
والحم » والصبر > والرزانة والشات »> فلا يفرح الخير » ولا يكبو للضر » 


. تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج ؛ ص ؛؟؟‎ )١( 
. » ٠ (؟) تاريخ الأدب العربي لبلاشير . ص‎ 
. 5 (؟) المرجع السابق ص‎ 


4 تاريخ الأدب الجاهلي (1) 


ولا تطره النعمة » ولا تغمه الشدة» قد أحكته التجارب» وله خيرة بطبائع 
النفوس » وحسن معالجة الأمور » ويتسم بالإخلاص » والأمانة » والوفاء » 
والسبر لامصلحة العامة » والعمل على إعلاء كامة القببلة ورفع شأنها» ومنخير 
ما قبل من شعر في أهم صفات الرئيس قول لقيط الإيادي''' : 

لامترفاً إنرخاء العيش ساعده ولا إذاعض مكروه به خشعا 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد سناه يقصم الضلعا 
مسهك النوم تعنده أمو رك رم هتيأ إلى الأعداء مطاعا 
..مأ اهلك علب دا الندر اط ايكون قينا لور .ومتيدا 
ولهين يشغله يال دشمره عن » ولاولد يبغي له الرفعا 


وكانوا إذا غنموا اموالاً أخذ الرئيس ما يعده لما قد يطرأ» ولما يتحمل من 
النفقات » وذلك هو : المرباع والصفى” والنشيطة والفضول ''" . 

ولشخصية رئيس القبيلة أثر كبير في مكانة القبيلة » فالزماء في امجتمعات 
القبلية رجال السياسة » « ويحكتهم وكفايتهم تقرر الأمور » ورب كمة من 





. ١ مختارات ابن الشجري » ص‎ )١( 
٠ (؟) القحم : الشيخ الهرم . الضرع : الرجل الضعيف‎ 
المرباع : ربع الغنيمة . والصفي : ما يصطفيه لنفسه قبل القسمة . والنشيطة:ما أصاب‎ )»( . 
في طريقه إلى الغزو قبل أن يصل إلى من بريد غزوهم . والفضول : ما لا تصلح ق-مته على عدد‎ 
: . الغزاة من بواقي القسمة كالبعير والفرس‎ 
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يي ف في نيه لو يير 5د .يبتك ن ‏ فق عت هه 


زعم أو هفوة تصدر منه تثير حربا أو تسبب كارثة له أو لقسلته» أو لاحلف 
الذي يتزعمه » ذلك أن أعصاب رجال البادية مرهفة حساسة تثيرها الكامات» 
ولا سما إذا كانت تتعلق بالشرف والجاه 237 . 

وكان الشعراء في قبائلهم لسان حالهم » والمذيعين كيايم » والمسحلين 
لتراثهم وأبجادم . 

وقد المي عن هذه العصبيات القبلرة الشيقة ضدم :وسرة. عفيم راسد 
كبير » كما أن المنافسات بين هذهالعصبيات وزعمائا نشأ عنها تفكككاجتاعي» 
وعدم استقرار » وحدروب كثيرة 2 ومن ثم لم تتكون منهم دولة واحدة 
قوية وحكومة مركزية عامة تتولى نشير العدل والأمن والطمأنينة بين 
جميع المواطنين . 


(؟) تاريخ العرب لجواد علي ج :) ص هو١اك.‏ 
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الفصّلالثكامن 


لقد كان للبيئة والظروف التي أحاطت بالقبائل العربية قبل الإسلام أثر 
كبير في حالتهم الاجمّاعية ؛ فالنظام القبلي » وعدم وجود حكومة مركزية» 
وجدب الصحراء وضيق الأفق كان لما دخل كبير في وجود كثير من الصفات 
والعادات عند العرب الجاهليين . 


فحبه لقبيلته » وتفانيه في إخلاصه لها » والعمل على رفع شأنها » وإعلاء 
. كاتا » وتعصبه لمآ وحدها ؛ كل ذلك جعله يتجاهل غيرها » ولا يعترف 
يحق الحياة أو الملكية أو المتعة لأحد من سواها » كأنما لم يخلق في الوجود 
غيره وغير قبيلته » فدفعه هذا الاعتقاد إلى الاعتداء على حقوق الآخرين » 
ما دام يملك القوة أو الفرصة المواتية » فكانت الغارات والحروب التي ينجم 
عنها إزهاق الأرواح » ونجب الأموال » وأسر الرجال» وسبي النساء ممايشيع 
الرهبة في قلوب الآخرين » ويعلي من شأن المنتصرين » وينمي ثروتهم ؛ بما 
غنموه من مال > أو كسبوه من فداء الاسرى والسبايا » أو احتلال أرضهم » 
ونزول ديارهم . وما كانوا يفون عن الغارات والحروبإلا في الأشهر الحرم. 
ولكن المنة الجاهلية كانت تشتط بهم فيقاتلون فيها غير مبالين» ءا كان في 
حرب الفجار بين قريش وكنانة » أو يتخذون النسىء فيؤخرون الأشهر 
الحرام كنا يشاءوون . وإزهاق الأرواح » وإنزال الخسائر» وإحداث الهزائم» 
ما كانت لتقف عند حد » فالقبية المنبزمة » ومن حاقت بهم الخسائر ما كانوا 


٠١١ 


لمقفوا مكتوفي الأيدي»بل لا بد أن ينتقموا لكرامتهم “ويدوا شرفهم »فدان 
لا بد من الأخذ بالثأر » وكان الاعتقاد السائد أن روح القتيل كانت تخرج من 
قبره كل يوم في صورة طائر يسمونه « الهامة » وتصمح قائلة : « اسقوني » 
اسقوني » ولا تكف عن الصباح حتى يؤخذ بثأره . فكل معركة كانت 
تدعها معركة بل معارك » وقد ساعد على انتشار هذه الفوضى > وشيوع 
القبائل بالولاء والطاعة » وتتولى نشسر العدل بين الناس على السواء . وكارتف 
التعصب القبلى الأعمى يقوي من نيران العداوة والحروب ؟ فالتزام الوقوف 
يحانب أي فرد من القبيلة في جميع الأحوال ؛ ظالما كان أو مظلوماً » بصرف 
النظر عن مدى الحق في موقفه » وبدون ترو أو تفكير فيا هو مقدم عليه » 
زاد الطين بة » وأرث الأحقاد في القاوب وعمل على توسيع الهوة بين القبائل» 
: فأصبحوا متفكي الأرصال لا تجمعهم وحدة 2 وم يكن لدهم شعور بفكرة 
نحو التجمع تحت لواء واحد . 


وحبه لنفسه وعشيرقه جع له يبالغ في فهم معنى الشرف ©» فالمصسة 
الجنسية » والأثرة الواضحة في حياتهم » وحب الظهور » والمبالغة في معنى 
الإباء والعزة والشرف »> أوجدت فيهم الحية الجاهلية المشهورة عنهم 4 فكانوا 
د55 رون لأتفه الأسباب » ويدتخلون المعارك والحروب »> وبزهقون الأرواح في 
سرعة وتهور » دون أدنى تفكير لنمجرد فهم قد يكون خطأ . فرب كامة 
لا بريد قائلها بها شرا » أو نظرة عابرة غير مقصودة لإحدى فتيات العشيرة» 
اكه وام ووه شرف القبيلة قد 

» أو أن كرامتهم قد أهينت» وكانت النساء النقطة الحساسة في شرفهم» 
ومنثم أحاطوها بسياج متين من القيود والحدود حتى لا يقع لحن أدنى إساءة » 
وقد بلغ ببعضوم الخوف على شرف نسامم إلى أن كرا دعوت غل وأة 
يعات بن ل إندت لذن بنا للب حلي امار + 


وربما كان من المبالغة في الأثرة والمحافظة على العرض أن يتزوج الرجل 
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١ 3‏ ُ 5 5 م ' 
زوجة أببه بعد وفاته . وأن مجمع بين الآختين أو يتزوج أخت صديقه على 


أن يزوجه أخته » ونحو ذلك من العادات التي كانت فيهم . 


وتنافى الفراقل فى السيافة .والمرة والطموى حمل القرد مقي اغا لازهو 
ميالاً إلى المباهاة وحب الظهور فدفعهم ذلك إلى ارتكاب كثير من اماقات 
التي ننج عنها كثير من الصائب والويلات »> ولكن من ناحية أخرى كانداعياً 
لتمجبد بعض المثْل العليا ؛ فشاع لديهم إكبار الميل وصنع المعروف ومد” 
يد العون والمساعدة لامحتاجين » أقارب أم أباعد : 


أجود ص الأباعد باجتداء ولم أحرم ذوى قربي وإصر 


فأكبزوا الإسراع إلى إجابة المستغيث » و<ماية اللاجىء » وإكرام النازل 
الجر » ولعب المسسر »© من الامور التي كان يتاهى بها الجاهليون 6ن . 


وكان من أثر الحرب واتنشار الفقر والبؤس في البلاد » أن قل الغذاء » 
وعز الطعام » فأحسوا الجوع ينشب أنبايه بين أحشام » ويكاد يفتك بهم 2 
ويخاصة إذا كانوا مسافرين أو عابري سبيل» فقدر'وا معنى الانسانية الحقمقية 
بتقدم ما يحفظ على الانسان حياته أو يسد رمقه » أو يروي غلتّته “لذلك 
عظموا الكرم وإطعام الطعام » ووصفوا بالكرم عظياء القوم » ومدحوا 
به » وكان الكرم في مقدمة الفضائل التي يحب العربي أن يتحلى بها . 


ومن أعظم ااككرمات في تلك الصحراء المترامية الأطراف التى ليس فبها 
ما يرد الضال » أو يهدي عابر السبيل » أن يوقدوا ناراً يتدي بها الضفان 
فيعرفون بها منازل القوم » فيفدون إليهم حيث يجدون بينهم النزل السبل > 
والترحيب اميل > والمقام الكرم ؛ كأنهم بين العشيرة والأهل . 

وفي جنبات الصحراء الواسعة »؛ وبين مرتفعاتها ووديانها» تحري الجنوانات 
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وشرح »> بين الزوي » والأفعاب + فتبدو علمها النضارة والنعمة » ما يسيل 
لعاب القوم للدومها » فأغراهم ذلك على مطاردتها وقنصها » فكان هناك 
الصيد والصادون » واشتهر أفراد كثيرون بالصيد »© واقتنوا الجوارح من 
الحيوانات والطيور كالكلاب والصقور > ودربوها على الطرد والقنص ©» وقد 
تردد هذا في الشعر الجاهلى كثيراً » من ذلك قول امريء القبس 2١‏ : 
فصبّحه عند الشروق غديّة كلابابنمرٌ أوكلاب!بنسئيس 
واد 3 مض 2 : 
مغراثة » زرقا عيبو ابيا من الْذمْرٍ والإيحاء ثوارعضرس 
وان مروان وابن سنبس صائدان من طبىء معروفقان بالصيد . 
وكان من أثر العصبية القبلية أن وجدت الحرية الشخصية » ولم يكن 
. الحرية الاجتّاعبة وجود > فشاعت الفوضى » وكانت الغلبة لاقوة والبطش » 
والسيادة للظم والطغيان » فالضعيف مأكول ومبان » والقوي ظالم ومهاب : 
/ 
وم تكن القوة في حد ذاتها كافية » بل كان لا بد من ممارستها » حتى قلا 
القلوب رهبة » وتمنع كيد الطامعين : 
٠. 0 ٠‏ . 5 2 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه2 بهدم»ء ومن لا يظلم الناس يظم 
وكان من أثر الحياة القاسية التى كان يحياها الجاهليوت » وعدم استعمال 
العقل والحكة في كثير من مظاهر الحياة» أن كانوا لا يحسنون ربط الأسباب 


يمسيباتها 2 فوحدت لديهم عادات واعتقادات عحسة بعبدة عن يحال العقل 


. ب :م و. صيحه : أتاه صباح] عند الشروق‎ ٠١+ ديوان امريء القبس ص‎ )١(' 
بالصيد . الإيحاء : أن يشار لا إلى الشيء . العضرس : شجر أحمر الندّوار . وعيون الكلاب‎ 
. تضرب إلى الجرة » يريد إذا أغريت بالصيد فتحت عيونها وقلبتها فتبينت عند ذلك حمرتا‎ 


ل 


والمنطق الصحيح » من ذلك مثل : 


١‏ الكبانة والعرافة : ويبقصدون بالكهانة أدعاء عم الغنسب كالإخبار تنا 
سيقع » وقال الأصفهاني في كتاب الذريعة : : الكبانة خخصة الأمور 
المستقبلة » والعرافة بالأمور الماضية . وذلك بالاستدلال ببعض الحوادث 
الخالية على الحوادث الآتية بالمناسبة » أو أو المشابهة الخفية التي تكورنف 
ييا © أو الاختلاط > أو الارتباط أو غير ذلك » واشتهر بالكبانة : 
عزى سالة © وشق أغار » وسطيح بن مازن »> وخنافر بن التوأم 
الميري 0 وسواد بن قارب الدوسي 0 وطريفة الكاهنة 0 وزبراء 0 
وسامى الهمدانية 0 وعفيراء الميرية 0 وفاطمة دنت مر الجثعمية » ومن 
العرافين : رباح بن عجلة عراف البامة»والأبلق الأسدي عراف نجد؟". 


* - زجر الطير وضوب الحصى و خط الرمل: وذلك أ: نهم كانوا إذا أرادوا 
فعل أمر أو تركه زجروا الطير حتى يطير » “ إن طار مينسا أن له 
حم » وإن طار ثمالاً كان له حم » وإن طار من فوق رأسه كان له 
حم » ومن ثم ميت الطيرئة » أخذا من الطير . نما تيامن منها وأخذ 
ذات اليمين سموه سانحأ » وما تباسر منها سموه بارحأ » وما استقبلم 
منها فهو الناطح » وما جاءهم من خلفهم فبو القعيد . ومن العرب من 
يتشاءم بالبارح لأنه لا يمكن رمبه إلا. يأن ينحرف إلسه » ويتيرك 
بالسانح . ومن تبرك بشيء مدحه > ومن تشاءم بشيء ذمه "' . 


وأكثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب » ثم تعدوه إلى غير الطير من 
الحدوان » ثم جاوزوا ذلك إلى ما يحدث في المادات من كسر أو 





. بلوغ الأرب ج + ص ه١٠؟ وما بعدها‎ )١ ١) 
» (؟) قال ابن دريد : السائح يتيمن به أهل نجد ويتشاءمون بالبارح » ويخالفهم أهل العالية‎ 
.) ١5 - : فبتشاءمون بالسانح » ويتيمئون بالبارح ..( العمدة‎ 


م 


وألبرق والمطر » وغير ذلك . 
كا شاع فيهم طرق الحصى بعضها ببعض عند السؤال» فيدعي الطارق 
بذلك معرفة الجمواب » وكذلك خط الرمل . وكثيراً ما كان يتخصص 
في زجر الطير وطرق الحصى وخط الرمل أفراد معينون فاشتهروا 
بذلك . وقد قبل في الزجر والطرق شعر كثير . من ذلكقول حسل 
ابن عامر الهمداني : 
تخبرني بالنجاة القطاة وقول الغراب بها شاهد 
يقول: ألا قد دنا نازح فداء له الطرف والتالد. 
ولكن كثيراً من الشعراء أنكروا الزجر وعارضوا فكرته © من 
| ذلك قول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
وما أنا من يزجر الطير. همه أصاحغراب أم تعرض علب 
1 2 هاان 0 ع 2 

وقال لسد : 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

م ل الاستتقسام بالأزلام :وهي نوع من الطيرة» كانوا إذا أرادوا فعل أمر ولا 
يدرون ما الشأن فيه أخذوا قداحا مكتوباً على بعضها « افعل » وعلى 
بعضها « لا تفعل » » وعلى بعضها ؛ « نعم » وعلى بعضها « لا » إلى غير 
ذلك » فإذا أراد أحدم سفراً مثلآ أتى سادن الأوثان » فيضرب له 
بتلك القداح» ويقول: « اللبم إن كان خيراً له فاخرجه »> فا خرج له 
عمل به.وإذا شكدّوا في نسب رجل أجالوا القداح» وفي بعضها مكتوب 
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«ضريح» وفي بعضها ‏ ملحق » فإن خرج الصريح أثبتوا له نسبه»وإن خرج 
الملحق نفوه . حكى أبو الفرج الأصبهاني » أنهم كانوا يستقسمون عند 
ذي. الخلصة وهو صنم مشهور »2 وإن امرأ القبس لما قتل أبوه وخرج 
امرؤٌ القسس يطلب بثأره استقسم عنده بقداحه وهي ثلاثة الآمر 
والناهي والمتربص »2 فأجاها » فخرج الناهي » ثم أجاها فخرجالناهي » 
ثم أجالها فخرج الناهي » فجمعها وكسرها » وضرب بها وجه الصنم » 


وسبه ثم قال : 
لو كنت ياذا الخنص الموتورا مثلي »وكان شبخخك المقبورا 
م تنه عن قتل العداة زورا ١‏ 


؛ - الميسر : وهو ضرب من القمار » كانوا يقتسمون لحم الجزور التي 
يذيحونها يحسب قداح يضربون+ ا > لكل قدح منها نصيب معلوم » 
والفسو : مصدر ميمي من يسر ييسر »> واشتقاقه إما من البسر أي أخذ 
مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب » أو من المسار لأنه سلب 
يساره . وكان الميسر من مفاخر العرب لأنهم كانوا يفعلونه في أيام الشدة 
والقحط والجوع . وكل قصيدة يفخر فيبا الشاعر كن الميسر يحتل جزءاً 
بارزاً فبها . 


وقبل : كانت صفة المدسر أن يتمع الفتبان وذوو اليسار منهم ودشترون 
جزورا وينحرها الجزار ويقسمها عشرة أجزاء » ثم يحضر الأبسار وهم القوم 
الجتمعون على المدسر » ويؤتى بالقداح » وهي عمدان متساويه الطول » وهي 
تر 5 : القد والتوأم والرقيب والطلس والنافس والمسبل والمعلي .وهذه لها 
أنصباء » للآول سهم » وللثاني اثنان » وللثالث ثلاثة » وهكذا إلى المعلي له 
سبعة أسهم . والثلاثة الباقية لا نصيب لها وهي المنمح والسفيح والوغد» فبذه 





. الأغاني ( دار الكتب) ج و ص ؟و  مه‎ )١1( 
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أغفال ليس فبا حزوز ولا علأمات للها » وهي للتكثير 6 ولنفي التبعة 
وإبعاد المحاياة . 


فاذا حضرت القداح وحضر الأيسار أخذ كل منهم من القداح على قدره 
وطاقته ورياسته؛ ثم يدفعون الققداح إلى رجل كانوا يسموته «الحرضة» 
باللدل ويوقدون ناراً لذلك - ثم يؤخذ ثوب شديد البياض فيلف على يد 
الحرضة ليغشى بصره»كفلا يعرف قدح فلان منقدح فلان منعا للمحاباة » 
فاذا أخذ القداح م ينظر إليها » ويحلس خلفه شخص آخر كان يطلق 
على قوله فبه » ثم جلس الأيسار حوله دائرين به » ثم يفيض بالقداح » 
فاذا نشز أي أرتفع منها قدح استسله الحرضة من غير أن ينظر إليه ثم 
ناوله الرقيب »> فبنظر الرقيب لمن هو فيدفعه إلى صاحبه » فيأخذ من 
الجزور على قدر نصيب القدح منها وذلك هو الفوز وعند انتهاءتوزيع 
أقسام الجرور على أصحاب القداح الفائزة » يعرفون القداح التي لم تفز» 
ويغرم أصحابها 6# بقدر تمس الت 1108 


ه - عبادة الاصنام واقرنات و إشلوقات الى للا فلك النفسيا تنا ولا غيرا . 
وسنتحدث عنها إن شاء الله في الحالة الدينية . 

+ - البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى '"' : وهي أمور خاصة بالحيوانات 
وشخضوضا الإيل اذا م لما أهر معين مثل ولادة يطون معينة أو بلوع 
سن" خصوصة : 





)١(‏ تاريخ البعقوبي : دار صادر بيروت سنة ٠دولزء<‏ اص 9ه5. 

(؟) يقول ابن الكلبي في كتاب الأصنام إن أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر 
البحيرة وحمى الحامي عمر بن ربيعة » وهو لحي بن حارثة بن جمرو بن عامر الأزدي وهو ابو 
خزاعة ( بلوغ الآرب : ج ؟ ص ٠٠١‏ ء جواد علي ج ؛: ص 5507 ) 
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فكانت الناقة : إذا نتجت خسة أبظن آخرها ذكر بَحّروا أذنا أى 
شقوها وخلوا سسملها » فلا تركب ولا تحلب . 

وكان الرجل منهم إذا مرض يقول : إذا شفيت » فناقق سائية » ويحعلها 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها . وقيل هي التي تسيب للأصنام فتعطى للسدنة 
ولا يطعم من لبنها إلا أبناء السبيل ونحوهم . وقبل غير ذلك ١‏ , 

واذا ولدت الشاة أنثى فبي لهم » وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم » وإن 
ولدتها معا » قالوا : وصلت الأنئى أخاها . وقيل هي الشاة تنتج سبعة 
أبطن فإن كان السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فأ كلها 
الرجال دون النساء . وكذا إن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها 
فتترك معه ولا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء . فاذا ماتت اشتركوا فبها . 


وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره » ولم عنعوه ماء 
ولا مرعى وقالوا : لقد حمى ظهبره . 


وكانت ببنهم عادة حمل التّائم والتعاويذ » لامداواة » أو خوفاً من الموت 
أو لياف 73 

كا كان من عاداتهم ضرب الثور إذا عافت المقر ورود لللم © فو شرب 
ليقتحم الماء » فتقتحم البقر بعده » قال :بهشل بن جري : 

كذاك الوق يضرف بال هراوى اذا ما عافت البقر الخضمء 


ومثل ذلك ما يفعلونه في المّر” (؟" عندما يصيب الإبل » فيكو يالصحيح 


. راجع بلوغ الآرب : ج » ص 0م‎ )١( 

(؟) ديوان امريء القبس ص م١١‏ >6 ب:١1-‏ م.,. 

(©) المر : العر (إيقتح العية) : الجرب + وبضمها : قرح يأخذ الإبل في مشافرها وأطراقها 
شببه بالقرع » ورا تفرق في مشافرها مثل القوباء يسيل منه ماء أصفر . 


ل 


لمبرأ السقم 2١١‏ . قال النابغة : 

وكلفتني ذنب افر ء واتز كن كذي العر" “يكوى غيره وهو راتع 
| وتعليق الحلى والجلاحل على اللديغ لتُشفسى» ويعللون ذلك بأن اللديغ إن 

نام فسري السم فيه فيبلك فشغلوه بالحلٍ والالايل وأضوافيسا عن اللوم . 


وقيل لبعض الأعراب : أتريدون سبره ؟ فقال : إن الحلى لا تسبر » ولكنها 
سئة ورثناها » وإلى ذلك يشير النابغة بقوله : 


فبت" كأني ساورتتي ضئيلة من الرقش في أنيايها السم ناقع 
يسبد من ليل التام. سليمها بحل النساء في لديه قعاقع 


وكأن يقولون عن اللديغ : السلم ؛ تفاؤلاً بسلامته وشفائه . حا سموا 
المادية وهى المبلكة بالمفازة تفاؤلاً بالفوز والنجاة . 





. قبل في تعليل ذلك إنبم كانوا يككوون الصحيح لملا يتعلق الداء به لا ليبرأ السقيم‎ )١( 
, وقال أبو عبيدة : لم يكن هذا حقيقة وإفا هو مثل يضرب لأخذ البريء وتركالمذنب‎ 


١٠ 


الفصتل الشتاسع 


كان في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أديان ومعتقدات مختلفة » تبعا 
لمقدرتهم على التفكير الديني > أو تأثرهم بالأديان السابقة » أو اختلاطبم بأهل 
الأديان التي لها أصل سماوي . فكان فيهم الموحدون » والوثنيون » والمهود » 
والنصارى »> والمجوس » والزتادقة » والصابئة . 

أما الموحدون : من العرب قبل الإسلام فكانوا قليلين » عبدوا الله وحده 
وم يشركوا معه في عبادته شيئا آخر » ويقولون إنه كان منهم : ورقة بن 
نوفل » وخالد بن سنان العبسي » وحنظلة بن صفوان » وزيد بن عمرو بن 
نفيل » وقس بن ساعدة الإيادي » وعامر بن الظرب العدواني » وزهير بن أبي 
سامى » وعبيد بن الأبرص » وأمية بن أبي الصلت » ومنهم كذلك النابفة 
الجعدي الذي يقال عنه إنه أنكر في الجاهلية الخر » وهجر الأوثاف »> 
والأزلام » وقال في الجاهلية : 


الحمد لله لاشريكله من لم يقلبا فنفسه ظاما"") 


وأما الصابئة : فهم الذين كانوا يعبسدون الكواكب » وهم يعتقدون في 
الأنواء“ويقولون إن أول من دان بذلك من العرب قبائلسياً الجيرية » إذ كانوا 


. ١98 أديان العرب » ص‎ )١( 


يعبدون الشمس © وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم '' . ا يقولون إن 
كنانة كانت تعمد القمر » وكان بنو جرهم ولخم يسحدون لمشتري © وقريش 
عبدوا الشعري العبور » وهي الشعري المانية . ويقال إن من آثار عبادة 
الكواكب ما جاء من أسمامم مثل عبد شمس . كا يقولون إن من بقابا آثار 
عمادة الشمس ما يفعله الغلام إذا سقطت سنه . 

وأما المجوسية » فبي عبادة النار » وكانت المجوسية في العرب في تم ومن 
آثار هذه الديانة نار الحلف > وحلفهم بالرماد والنار . ومن مذاهبهم زواج 
المنات . 


والزندقة : يقول عنها صاحب القاموس : « الزنديى و عن الشبرية آي 
القائل بالنور والظادة”» أو من لا ي ومن بالآخرة وبالربوبية » أو من يبطن 
الكفر ويظبر الاسلام » . وفي اللسان : الزنديق : القائل ببقاء الدهر » 
فارسي” معرب > وهو بالفارسية زندكراي » يقول بدوام الدهر . وقال ابن 
: كل 5 اتبارب عد لخاد حل [١١‏ لعي ف المامايسة : كانت 
الزندقة في قريش » أخذوهما عن الخيرة . وقال الملخي في كتاب البدء 
والتاريخ . كانت الزندقة والتعطيل في قريش . والثنوية يعتقدون أن الصانع 
اثنات ففاعل الخبرنور وفاعل الشر ظامة » وهما قديهان » ل يزالا ولن يزالا 
قودان حساسين.. وهما تلفان في النفس والصورة متضادان في العقل والتديير 
فالنور فاضل حسن نقي طبب الريح حسن المنظر ونفسه خيرة كريمة حكيمة 
تفاعة » منها الخبرات والمسرات والصلاح» وليس فبها شيء من الضرر . والظامة 
على ضد ذلك '') . 

أما اليبودية » فبي دن موسى عليه السلام » نسبة إلى بهوذا أحد أسباط 
إسرائيل الدي تناسل منه أكثر الملوك . 





. >» سورة النمل : « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله‎ )١( 
. ص.5؟؟‎ ١ (؟) بلوغ الأرب » ج‎ 
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والذي أدخل اليهودية إلى اليمن تبع الأصغر » ومن اليب ود الذين نزلوا 
المدينة بنو قريظة وبنو النضير » وأشهر من دان بالمهودية من قبائل العرب : 
بنو مير » وبنو كنانة » وبنو الحارث بن كعب » ولعلهبا سرت إليهم من 
مجاورة اليهود لهم في تماء ويثرب وخيبر . 

وأما النصو انية ؛ فبي دين المسبح عيسى بن مريم عليه السلام © نسبة 
إلى الناصرة أول قرية بك عبسى قبينا مغويه + فقال العرب : « ناصري 
ونصرانيٍ » . 

ودخلت النصرانية بلاد العرب زمن الحواريين » فنقل أرن القديس لوقا 


أول من دعا إليها في بلاد اليمن أثناء مسيره إلى الهند » وبولس دعا اليها في 
الشام . ش 


وفي تاريخ العصور الوسطى أرن عرب غسان تنصروا في ايام القيصر » 
وقال ابن خلدون : كان أهل نحران ( وهم بنو الحرث بن كعب بن مذحج ) 
من بين العرب يدينون بالنصرانية . 

وأشهر من تذين بالتصرائية من العرب : قضاعة كأنهم تلقوها عن الروم » 
فقد كانوا نكثرون من التردد إلى بلادهم للتحارة 1 والفساسنة بالشام مجاورةهم 
نصارى الروم » وكثير من تنوخ وتغلب وطيء وحمير » وشاعت النصرانية 
في قبائل شتى بالحيرة » يقال لهم « العباد » ومنهم عدي بن زيد العبادي . 

وآما الوثئيون > فكانوا أكثرية ية العرب الجاهليين » وهم عبسدة الأصنام 
والأوثان » والصم يكون غالبا تثالاً » أما الوثن فنكون غالباً حجراً » وقد 
يسمى الصمم بالوثئن ٠.‏ يقول ابن الكلي : المعمول من خشب أو ذهب 0 
صورة إنسان فبو صنم » وإذا كان من حجارة فبو وثن ٠‏ وقال السببلي : 
يقال لكل ما كان من حجر أو غيره صم » ولا يقال وثن إلا لما كان من غير 
الصخر كالنحاس وغيره 8 


وكانوا في عبادتهم للأوثان دؤمئون بالل » زاعمين أنها ت* م تشفع لهم عند الله 


سو" تاريخ الآدب الجاهلي (8) 


ويقولون : دما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . و «لئن سألتهم من خلق 
الساواك والآرض لمقولون الله » . 

وبروي ابن الكلي في كتاب الأصنام : « إن إسماعيل بن إبراهم صلى الله 
تعالى عليه| وسم لا كن مكقة وود له بيبا أولاد كثيرة ست هارا مكقة 
ونفوا من كان فمما من العماليئق فضاقت علوم مكة » وقعت بينهم الحروب 
والعداوات وأخرج بعضهم بعضا » فتفسحوا في البلاد والتّاس المعاش » وكان 
الذي سلخ بهم إلى عمادة الأوثان والححارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن 
إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيم] للحرم » فحلما حلوا وضعوه 
يكاتيايه رانم بالكعبة صيابا ب ماحم إدث أبيهم إسماعيل 
استحيوا ا ل بدين 0" وإعافيل. . غيره » 
وفيهم بقايا على دين أبيهم إساعيل » مع إدخاهم فيه ما ليس منه ''' . 

وكان لكل قبية صم أو أكثر» وكان منها عند ا لكعبة كثير » حتى قال 
الزمخشري إنه كان حوها ثلؤائة وتوف ضكما + 

ومن هده الأصنام : أساف ونائلة : وما صنان عبدتهما العرب وكانوا 
يتضروة اضورق غتدسا » ويفال اجما كا ني الأسل رجلا وامرأة فجوا في 
الحرم فمسخا «فوجدوها مسسخين فوضعوها بوضعه) فعبدتهما خزاعة وقريش ©» 
ونن حبح البيحة من العري ب ©'' »© وقيل هما حجران نحتا ومثثلا على 
هيئة أساف ونائلة وسمبا بإسمبهما 5 5 ومنبا ذو الخلصة لمم 6 
والشارق ؛ وهيل ( كان أعظم الأصنام عند قريش » وكان من عدبي جور 
ل و 1 نسر ( مير 

. 5٠٠١ بلوغ الأرب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) بلوغ الآأرب ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(*) مروج الذعب للسيردي ج »دن 9 . 
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وممف دان منصوب يصثعاء ) ؛ وسواع ) لكنانة ؛ والعانتى لغطفان ؛ 
واللات لثقيف وكان بالطائف 4 ومناة للأوس والخزرج 3 ويغوث لمشحج .2١١‏ 


: ومما قيل في أصنام الجاهلية أن‎ )١( 

الات : « كان بالطائف وقيل بنخلة ٠‏ كانت قريش تعبده وعن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : اللات” : رجل يلت" السويق للحاج ٠‏ فالا مات عكفوا عل قيره يعبدونه » . 

والعزى : قيل هي شجرة لغطفان كانوا يعيدوتها ... وقبل هي صم لغطفان» وضعها هم سعد 
ابن سام الغطفاني » وقيل إنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بينها » 
فرجع إلى بطن نخلة » فقأل لقومه : إن لأهل مكة الصفا والروة وليستا لكم » وهم إله يعبدونه 
وليس لكم ء قالوا : فيا تأمرنا : قال : أنا أصنع لكم كذلك » فأخذ حجراً من الصفا وحجراً 

من المروة » ونقله) إلى نخلة ؛ فوضع الذي أخذ من الصفا وقال : هذا الصفا » ثم وضع الذي 
أخذ من المروة » وقال + هذه المروة » ثم أخذ ثلاثة أحجار وأسنده سسا [لارتهرة + وقاله : 
هذا ريمء سيا لور شي يسم » حتى فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسم مكة » وأمر برفع الحجارة» وأمر خالد بن الوليد بالعزى فقطعها . وقيل:هي ببت بالطائف 
كانت تعبده ثقيف . 

ومناة : قبل : هي لخزاعة » كانت بقديد . وقالت عائشة رضي الله عنها في الأنصار : كانوا 
يبلون مناة » وكانت حذو قديد . وقيل : هي بيت بالشلل وكانت تعبده بنو كعب . وقيل : 
مناة صنم لهذيل وخزاعة » وكانت تعبدها أهل مكة . 

وقيل:: اللات والعزى ومناة : أصنام من الحجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها . راجع 
الخازن والبغوي والزمخشري في تفسيره سورة الانفال . على أن فكرة الاصدذا م كانت قدية » ففي 
تفسير قوله تعالى : حكاية عن قدم نوح : « وقالوا لا تذرن ]لمتكم» »ولا تذرن ودً! ولاسواعاء 
ولا يفوت ويعلوق” وندسّرا (سورة نوح آية +؟) : إن هذه أسماء هتيم » قال محمد بن 
كعب: هذه اسماء قوم صالحين كانوا بين آدمونوح» فلما ماتوا كان هم أتباع يقتدون بهم ويأخذون 
مآخذم في العبادة » فجاءهم إبليس » وقال : لو صورتم صورهم كان أنشط لككم وأشوق إلى 
العبادة » ففعلوا » ثم نشأ قوم بعدمم فقال هم إبليس إن النبن من قبلكي كانوا يدوت . 
فعبدوثم » فابتداء عيادة الأوثان كانمن ذلك. وسميت تلك الصور بهذه الآسماء لأنبم صوروها على 
صور أولئك القوم الصالحين من المسلمين . دعن ابن عباس رضي الله عنها قال : صارت الأوثان 
لق كنت تبياد قوع اترج من العرييد بعد : أما ود فكانت لكلب بدومة الجتدل » وأما سواع 
فكانت هذيل » » وأما يغوث فكانت لراد » ثم صارت لبني غطيف عند سيأ . وأما يعوق 
فكانت لحمدان » وأما نسر فكانت مير لآل ذي الكلاع . وقيل كان ود" على صورة وجل » 
وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة أسد » ويعوق عل صورة فرس ؛ ونسر على صورة 
نسر . ( راجع تفسير البغوي والخازن والككشاف للزغشري) في سورة نوح . ش 


1١16 


ويحلل بلاشير العاطفة الدينية عند الجاهليين فبقول ١‏ : « إن العاطفة 
التي كانت تسيظر على النفوس في المحيط العربي قبل ظبور الإسلام » شبيهة 
بالعاطفة التى كانت تسبطر على النفوس عند العبرانيين في مرحلة البداوة » 
وهي الاعتقاد بتعدد الشباطين » وهذا نوع من المذهب النفسي » ومن صفاته 
شعور الرجل بأنه حاط بقوى خفية يصعب عليه تحديد ماهيتها » وتسميتها 
بأساء خاصة » لأنه يعجز دوما عن تشخمصها 2 فإن عبادة الأوثان » والايمان 
بالجن والأغوال ( وهي نفوس ششريرة تهاجم الإنسان في الوحدة ) » كل هذا 
يشكل أساس الدين » . ويقول : « إن تعدد الآهة في صلته الضضقة مع تعدد 
الشاطين يدل على استعداد العرب القدماء على تشخيص القوة الكافية في 
الأشجار وينابيع المياه » وتسميتها بأسماء » وربطبا مع بقية الإلهيات . 
ومها يكن منشأ تعدد الآثلمة فلا نرى أبداً أنه قاد العربي ‏ باستثناء بعض 
النفوس المتزمتة في بعض المراكز الحضرية - إلى جعل الدين مصدر تأملات 
أو أيحاث نظرية . على أن حوادث الحياة والتجارب - مع العم بأن قوى 
الطبيعة هي الغالبة في الصحراء - قد نت في العربي قدّرية عميقة » لا لأن 
العربي يشبه « أبوب » الصاير على الأذى » بل لأن العربي الحارب » بالإضافة 
إلى المتناقضات في خلقه » لا يحتمل أحداث الحياة بصورة سلبية » فإرنف 
موقفه منبا في بادىء الأمر هو موقف المناضل » غير انه إذا وجد أمام 
المقدور انحنى خاضعاً » شاعراً بعقم الجبد أمام هذه القوى المائلة المنطوية 
تحت كامة « الدهر » . وبملى هذا الاستسلام النبائي عليه حكا ذا بساطة لا 
تخاو من سمو » موحية إليه بتصرفات مسرحية » ولكنها مؤثرة جداً في 
بعض الأحمان > وهكذا فإن العربي بارتفاعه فوق نظراته التافبة للوجود » 
قد عوض الى حد ما عن فقر فكره الديني » . 

ولكن يبدو أن عبادة الأصنام عند العرب الجاهليين » وممارسة بعض 
الطقوس الدينية » واعتناق بعض الأفكار » غت فيهم وشاعت تقليداً للآباء » 


. تاريخ الأدب العربي ص 5؛‎ )١( 
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وسيراً على ما ورثوه عن أجدادم السابقين وامتثالاً للعرف والعادة » فقد ورد 
في القرآن الكريم أنهم كانوا دام يقولون : إننا نتبع ما كان عليه آناونا 
الاقدمون » فعاب عليهم القرآن هذا التقليد الامى » وطاليهم باستعمال العقل 
والتفكير في العقيدة وصفة الإله الذي يستحق العبادة والتقديس »> واستهزأ 
بسلوكهم هذا في قوله تعالى:«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بلنتبع ما 
ألفينا عليه آناءنا » أو لو كان آباوْم لا يعقلون شيئا ولا متدون » .'١'‏ ويبدو 
كذلك أن فكرة الأصنام وتقديسها انتقلت إليهم من خارج بلادهم» فقد ورد 
أن قريشا في الأصل كانت على دين إبرهم يحجون البيت ويقيمون المناسك 
« وخرج عمرو بن لحى إلى أرض الشام فوجدهم يعبدون الأصنام ويتقربورتف 
إلبها » فأحب أن يفعل قومه مثل ذلك » فجاءهم بصنم » ودانت العرب 
للأصنام: ثم وضعوا إسمافا ونائلة » كل واحد منها على ركن من أركان البيت 
وكانت العرب إذا حجت ورأت الأصنام سألت قريشاً وخزاعة © فيقولون 
ءا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى» فاما رأت العرب ذلك اتخذت أصناماً كثيرة 
فجعلت كل قبباة لها صنما» '"'.ويقال إن عمرو بن لحي هذا - وكان رئيساً- 
هو الذي أمرهم بعبادة الصخرة التي يلت عليها السويق للحنُجاج »© فاستجابوا 
لأمزه » وبنوا عليها بيتا هو ه اللات » . والدلائل تشير إلى أن الوثني في 
الجاهلية على العموم » لم يحكن يتمسك في دينه بعقيدة نابعة من شعور ديني 
عميق » أو عاطفة روحمة شديدة » قائمة على عقل سديد » أو تفكير سلم » 
إما هي عادت تأصلت في نفوسهم » تقليداً لغيرهم » أو تمسكا بسلوك ابام 
أو أجدادم السابقين . 





. سورة البقرة لاا‎ )١( 
(؟) تاريخ العرب القدامى ص مه . ومروج الذهب للمسعودي ج؟ »ء ص 5ه . وتاريخ‎ 
» ص 4ه؟‎ » ١ اليعقوبي ج‎ 
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افص الماشر 
اشالاهئ 


كان العرب الجاهليون على اتصال داخلى بعضهم ببعض »> واتصال خارجي 
بغيرمم من جاورمم > أو بعد عنهم » ممن كانت تربطهم بهم روايظ تستدعي 
هذا الاتصال . ٠‏ فبجانب اجا لس الخاصة الى كانت تعقد ها القسلة للبحث فى 
أمورها » وتبادل الآراء في كل ما يتصل .ما ويخاصة ما كان يتطلب مثا 
عميقاً » ورأياً جماعنا » كانت هناك مجالس اللبو والسمر » الى يعقدوها حمنا 
ينفضون من مشاكلهم الحيوية » وحاجاتهم اليومية » ترويحا عن النفس » 
ووغية في الإساس بالغدوء وتمم ا فيها الطرائف الأدبة» 
والأحاديث المسلية » والأخبار » والقصص © مع الموسيقى والظرب والرقص 
والغناء » إلى غير ذلك من وسائل التسلية والترفيه . 


كا كانت هناك اتصالات أوسع مدى تجمع بين عدة قبائل بحم صلات 
ودية وروابط اجتاعية أو سباسية كالنسب والجوار والتحالف والعداوة 
المشتركة 4 أو مفاوضات المصاهرة والمصالحة بعد الحروب والمشاحنات 
والمنازعات . ثم هناك الاتصالات الداخلية الكبرى التي تغم عدداً كبيراً من 
القبائل العربية شماليها وجنوبيها » كلها أو معظمها » في مناسبات عامة أو على 
نطاق واسع » كالأسواق وموامم الحج » وفي هذه المناسبات تعقد الجالس ' 
والندوات » وتوجد الفرص لفهم كل صاحبّه عن كثب » والوقوف على كل 
ايان اعد رن كيام ومستقبلهم » وقضاء كثيرمن حاجاتهم 
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ومصالحم ؛ فتثبادل السلع » وتناقش المشكلات وتعرف الميول والرغبات ؛ 
ويتسقق كنيز من الأمثيات . 


وم يكن الجاهلى ليستطيع أن يعيش بعزل عن العام الخارجي »> كا أن 
العام الخارجي كذلك كان .همه أن يكون على صلة به » فضرورات الحياة 
دائمًا تقتضي ذلك في جميع العصور والأحوال » فلدى كل من الجانبين ما يحتاج 
إلبه الآخر » ومن ثم كان لا بد من الاتصال الخارجي تبعا لاحتكاك المصالح » 
وتبادل المنافع . 


رقد. #ارى ق شه اطلؤيرة العريية متتات. وخاصة في اكثوب وغل 
الشواطىء » وهذه لا بد من تصريف ما يفيض منها عن حاجة السكارن في 
مناطق الإنتاج » يا كان العرب محتاجين إلى كثير من منتجات البلادالخارجية» 
: هذا إلى أن البلاد العربية كانت يحم موقعبا الجغراني عامل اتصال بين بعض 
الأمم الذين لا يكن اتصالهم إلا عن طريق بلاد العرب . ومن ثم نشطت 
التحارة في شبه الجزيرة منذ القدم » ووجدت مراكز تحارية هامة في الشمال 
والجنوب والوسط ومن الشاطىء » وعبرتها القوافل التجارية طولاً وعرضاً» 
صصفا وشتاء » تنقل حاصلات اليمن » وغيرها من البلاد العربية » وتجارات 
المند والحبشة والشام إلى شبه الجزيرة وخارجها » وبالعتكس » فكانوا ينقاون 
من السمن وحوض الحبط الهندي وأفريقية الشرقية اللسبان والطيب والبخور 
والجلود وشاب عدن النفيسة وتوايل الهند ورقيق افريقية والصمغ والعاج » 
كا كانوا ينقلون من الطائف الزبيب . . كل ذلك كانوا ينقلونه إلى حوضالبحر 
الأبيض المتوسط ويعودون ملين بالأسلحة والقمح والزيت والخمر والثياب 
القطنية والكتانية والحريرية 0م وقد سق ارين ذكرنا السلع التي كانوا 
يتاجرون فيها . 

ثم هذه القوافل التجارية كانت في حاجة إلى من يحافظ عليها ويحميها من 

. راجع : مكة في دائرة العارف الاسلامية‎ )١( 
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غارات الأعداء واللصوص وقطاع الطرق » فاشتدت ضلة العرب بغيرهم مئ 
الأمم ويخاصة الفرس والروم والحيشة والند » دوقوتى هذا الاتصال ونخاصة 
بينهم وبين الأولين » وجود إمارات عربية في الحيرة وغسان ونحد » فكان 
واواد لكاي والقانيق وكيية ب عربيتيم ؛ وحم اتصال عم 
والغسانيين بالروم » وتأرجح كندة بين هؤلاء وأولئك تبعا لمصاطبم 2 
صلة بين العرب الجاهليين وملكتي الأكاسرة والقياصرة . 


واحتلت الحبشة اليمن فترة من الزمن » وحاوات اقتحام الحجاز » ولا 
شك أن هذه الاتصالات كان لما أء ار كنيد في حياة العرب الجاهلرين ولغتهم. 
وأد, هم فقد أمخل الححاج وسائقو القتوافل والتحار والألحياش والبمشورنف 
ا والفلسطينيون وأهل ها وزاء النور والإبرانبون أشياء غريبة 3 
تدل عليها أسماؤها » ونستطيع الاعّاد على القرآن في استعراض بعض الأسماء 
لمعرفة ما إذا كانت من أصل عبراني أو آرامي أو عيشي » أو استعير تبصفة 
مماشرة أو غير مباشرة من الإيراني أو البوناني أو اللاتدني» 00-١‏ 
( محرفة من المونانية أو القبلوية © وععقاها : الحديقة) ) و دين ( من الفهلوية ). 
وسجل ( من اليونانية ) والصراط ( من اللاتبنية ) » ومن الحبشة : ( ا 
بعر ابد يي 


وهكذا نرى أن تحار الميرة واليمن م يحلبوا هعم السلع الغريية فحسب 
بل طائفة من الأفكار والعادات التي من شأنها توسيع مداركالحيطالعربي»''. 


رقد عمل التجعان معيع « شيئاً أهم وأعظم قبمة من التحارة هو خروف 
المحاء » الحروف التي أخذ منها الخط الذي كتب به القرآن الكريم » قصار 
الخط الرسمي لمسامين » الخط الذي لم يقتصر استعباله على العرب » بل صار 
خط للملايين المسامين الدين تربطهم بالعرب رابطة الدين » لفق 


. + تاريخ الأهب العربي لبلاثير ص‎ )١( 
١ع (؟) جواد علي ج + ص‎ 


إضان 


٠‏ ثم إن إرتحال بعض هؤلاء العرب إلى ديار القوم في أعمالحم واتصالاهم بهم 
جغل عبوتهم تقع على أشاء كثيرة من ظواهر الحضارة والمدنية التي كان يعيش 
فيبا أهل هذه الأمم » وهذا بالطبع يؤثر في حياتهم وتفكيرهم . وقد ظهر 
أثر ذلك في الإمارات العربية التي كانت شديدة الصلة بالأمم الأخرى كلحيرة 
وغسان * اللتين تحدث التاريخ كثيراً عن مظاهر الترف والنعم التي كان يعيش 
فمها ملوكه) وأمراؤهها لصلتها الوثيقة بالفرس والروم وسترى فيا بعد إنف 
شاءالل أن هذا كان له أثر كبير في الأدب العربي»ويخاصة في الشعر والشعراء. 


هذا إلى جانب الرقيق الذي كان في ذلك الوقت « بضاعة ضرورية لا بد 
منها لأهل امال تدر عليهم أرباحا عظيمة » إنهم آلات ذلك الزمن » ومصدر 
من مصادر الاستغلال للحصول على الثروة » كا أنهم سلاح يستخدم للدفاع عن 
السادة الأثرياء في أيام السم وفي أيام الحرب » . فكان هناك رقيق أسود » 
ورقيق أبيض > قوم من أصل افريقي اشتراهم أثرياء مكة للعمل في مختلف 
الأعمال ولخدمتهم » « والأسرى البيض الذين كنوا يقعون في أيدي الفرس 
والروم أو القبائل المغيرة على الحدود » فيباعون في أسواق النخاسة » ومنبا 
ينقلون إلى مختلف أنحاء الجزيرة للقيام بمختلف الأعمال . يضاف إلى هؤلاء 
الرقدق المستورد من أسواق أورية لبيعه في أسواق الشرق . » ومثل هذه 
البضاعة « لا بد أن تترك أثراً .في البيئة التي استوردت اليها . » ''' 





)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج : ص ١58‏ لاوواء 
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21 الخادمعة 


لقدرّهيأت وح ان اجاطيرة القرمن لتكوين بعض 


1 5 لس سل امات 520 يثرب وخدير 
والطائف ووادي القرى كانوا يعيشون على الزراعة » لوفرة الماه اللازمة لها » 
ومن ثم فإننا تتوقع أن يكون ان يتخذونما مبنة لهم خبرة بنواحيها الختلفة 
مثل البذر والحصاد والري » وإقامة السدود والقناطر» وسشق الترع والقنوات 
واحافظة على منابع المناه ومضائرهآ * 1134ة للا شك كانت لدهم خارة 
بإقامة الببوت والمنازل التي يستازمها استقرار الناس حول مزارعهم ؛ و 
أؤردةا سايفا ينض ها كوه المؤرخون القدامى عن مظاهر الترف والنعم لي 
كان يعيش فيها أهل البمن » منذ القدم . 

وأما مراكز التجارة » فلا شك في أنه كان لدى أصحابها خبرة عن طرق 
ا وسو ال ا 
من أخبار الأمم السائن بن المرب وغيرهم بما كانوا بروون ن من القصص » 
يتناقلونه من أحاديث . ومن ذلك يقول الهمدانىي:.: "١‏ م او م 


الم 1 
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فن أخبار العجم والعرف إلا بالعرب وبينهم » وذلك أن من سكن من العمالقة 
وجرهم وخزاعة بك اكافطوا يأخبار أمم +تلفة من العرب البائدة والفراعبن 


وكانوا يدخلون الملاد للتحارة فعرفون أخمار الناس 


وكذلك من سكن الحيرة جار ل قد عورا بعل الام وأخيارهم 
وعنهم صار أكثر ما رواه جمد و بن السائب الكلي الاثم بن عدي من رواة 
الأخبار . وكذلك من وقع بالشام من مشايخ غسان خبير بأخبار الروم وبي 
إسرائيل والدونات-. 


ومن وقع بالبحرين من تنوخ وغيرهم » فعنهم أتت أخبار طسم وجديس. 
ومن وقع بعمات من ولد نصر بن الأزد فعنه أتى كثير مق أخنان السئك 
والهند » وشيء من أخبار فارس . 


وهمن وقع باليمن أتته سداق الأمم جميعاً م( لآنه كان ق ظل الملوك 
السمارة 2( . 


ولشدة اتضاهم بالصحراء الواسعة الأرجاء المترامية الأطراف» ومظاهرها 
الطبيعية الحتلفة وسمائ! الصافية » وثمسها الساطعة > وتمرها الناصع > 
ونحومها المتلآلثة » عرفوا كيرا عق صفات الأرض الصلدة والصلبة والحجرية 
والصخرية » والسبل والجيل » والقمة » والمتحدر » والوهاد والوديات > 
ومواقع القطر » ومواطن الغيث » ومواسم المطر » ومسيل الماء » ومتابع 
العبون ؛ وخصائص الحبوان والحشرات :والهوام التي في بلادهم » ا 
الأشجار والنبانات التي تنمو في أرضهم 4 وعرقوا 3 عن النجوم وأيراجها » 
والكواكب ومسيرها © والرياح وأنواعبا » والأعاصير والزوايع ومباها © 
وأجوال السحب وأنواع الأمطار والآنواء » وغير ذلك من مظاهر الطميعة 


وأحرافا , 


4 


ولاعتّادهم على حيواناتهم في حياتهم » عرفوا ما يتصل بها » وبخاصة الإيلٌ 
والخيل » فعرفوا أعضاءها » كبيرها وصغيرها » وتركيب اجسامها » 
وخصائصها » وعرفوا الكثير من أمراضها وعلاها » وتحايلوا بتجاربهم الكثيرة 
المحتلفة على شفائها فتكون لديم شيء ف عل البيبار 

كذلك دفعتهم ظروف الحياة إلى إجراء تحارب على أجسامهم حينا كانت 
تسل بهم العلل والأسقام 6 فعرفوا شيئاً من الطب » ولكنها كانت خيرات 
بسيطة. وصلت إلبهم عن طريق تارب قاموا ثم بها ؛ أو وصَّلّتْهم عن 
طريق التوارث » فكانوا يعالجون بالأشربة المتخذة من العسل والمركبات 
الستو بويع 00 » وكان خم عناية خاصة باد الي بالنار في 
م ور ل إل قاس ري 
الطب فيها ومارسه وأجاد هذه الصناعة حتى زاوها في بلاد فارس نفسها . 
واستهر بعده ايئه النضمر بن الحرث 2 ثم ابن رومية التمسمي 2 وكان 5 
ماهراً » وابن حذيم وهو من تم الرباب » وكان يضرب به المثل في الطب . 

ولما كانت القبيلة تعتبر وحدة سياسية واجتاعية كاملة » كأنها دولة مستقاة 
عما عداها ؛ تعتمد على أفرادها الحقبقين ؛ فقد اهتموا حفظ الأنساب 3 
اعّادهم في ذلك على ذواكرهم لعدم شيوع الكتابة والتدوين عندهم 0 
الوم ا صر 6 58 
الأخرى حتى عرفوأ لابين 4 عير + 2 


١‏ - دغفل بن حنظلة السدوسي من شيبان » وتحكى عنه منافسته لأبي 
بكر رضي الله عنه في معرفة الأثساي » فقد كان كل منيا مشبورا بالإحاطة 


روي اليثم بن عدي عن عوانة » قال : سأل زياد دغفلا عن العرب 
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سي اي ولي لربيعة . قال : فأخبرني عن 
. قال : قاض يكتانة 4 وكأى يتم * وععاربا يقيدي * ففيها الفرسان 
بيو # وأا أسد تيا فل .د . وقمل له : ما تقول في بني عامر بن 
صعصعة ؟ قال أعناق ظباء © وأغطاز قاد مس قا تقول في أسد ؟ قال: 
عافة قافة » فصحاء كاقة .. فما ثقول في خزاعة ؟ قال: جوع وأحاديث.. 

فيا تقول في اليمن ؟ قال : سيود أيوك . 
م« - ابن لسمان الحمرة » وهو خطيب بليغ نسابة » امه عبد الله بن 


حضين أو ورقاء بن الأكهر ٠.‏ 
م زيد بخ الكيس النمري : وكان ممن يقارب دغفلا في العم بالأنساب. 


ه - صعصعة بن صوحان بن العبدي ه كان من المشاهير معرفة أكنات 
الغريه © وه المقدمين بعلم أحوال قومه في الجاهلة وقد أدرك الإسلام 2. 


وأحاديثهم في مجالسهم » وتنافسهم في مجتمعاتهم » ويخاصة في الأسواق 
ومواسم الحج » وحاجةهم إلى التأثير في القلوب » وامتلاك الأفئدة ي يصلوا 
إلى ما دده عن ثنهاة الحاجات أو حل المشكلات » أو الزهو والتعالي على 

سواهم أوجد عندهم نهضة بلاغية ممتازة » حتى اشتبروا. بالفصاحة والبيان وما 
أثر عنهم من أدب وبخاصة الشعر يدل على باوغهم درجة عليا في حسنالتصوير 
وجودة التعبير ؛ والذوق الآدبي الرفيع . 


وما أثر عنهم من حك وأمثال ببين ما كان لديهم من خبرة قوية بالحماة 
وأحوال النفس البشرية مما يدل على شدة البقظة » وحدة الفطنة » وحسن 
الاستفادة من نواممس الطبيعة » وطبائع الحلوقات» ومن أشبرحكائهم حاجب 
ن زرارة » والأقرع بن حابس » ومجاشع بن دارم“ وسليط بن كمب بنيربوع» 
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ولؤى بن غالب ©» وقس بن ساعدة » وقصى بن كلاب ©» وعامر بن الظرب 
5 العدواني » وأكثم بن صيفي . 


وقد عودتهم ظروف الحياة الاعتاد على قوة الملاحظة » ودقة التسيز بين 
كثير من الاشياء الماشابهة فتكونت لدم م » الفراسة أو القيافة » وهي 
الاستدلال بأشياء ظاهرة على أمور خفية كالاهتداء بآثار الأقدام على أربايها > 
وكانوا يميزون بين آثار كل من الرجل والمرأة » والشيخ والشاب > والبصير 
والأعمى » والأحمق والكيس » وكذلك كنوا يفعلون في الحبوان » وتوسعوا 
في هذه المعرفة فكانوا يستدلون بهيئته وأعضائه على نسبه » وكانوا ينظرون 
إلى أشخاص حجبولي النسب © فيلحقون كلا” منهم بعشيرته . وتروى لهم في 
ذلك حكابات عجمية أقرب ما تكون إلى الخبال ١”‏ . ويقال إن عرب النمن 
كانوا أوفر حظاً في الفراسة . 


وساعدت الظروف التي عاثوا فيها على كثرة الغارات والحروب © 
فتكونت لدهم خبرات عملية عن القتال وأدواته ويخاصة الرماح والسيوف 
والقسى” والسهام » والدرع والترس والبيضة » وحركات الكر والفر » والطعن 
والضرب والرمي » وغير ذلك من فنون القتال . وشعر الحرب خير شاهد على 
ما بلغوه في هذه الناحية مما يدل على حسن التفكير » وروعة التدبير في 
الظروف الحرجة والأوقات العصمبة '" . 1 

وقد كانت بلاد العرب محاطة بالبحار كا سبق أن أشرنا إلى ذلك » ومن 
ثم كان منهم من يسكن على سواحل : بحر القازم في الغرب » وبحر الهند في 
الكنوب »© وغير العرب ى الشرق # ولا شك أن عكات هته السواحل عن 
العرب كانت لهم صلة وشقة بالبحر فاشتغلوا بالصيد © والتجارة مع الهند 

)١(‏ راجع بلوغ الآرب » ج « ص ١5؟‏ وما بعدها » نقلآ عن كتاب الذريعة لأبي القاسم 


الأصفباني » وكتاب أعلام النبوة للمارردي » وكتاب مفتاح السعادة لابن القيم . 
(؟) راجع شعر الحرب للمؤلف . 


١ / 


والحيشة والروم وغيرهم » فكانت الحاجة ماسة إلى ركوب البحر > وهذا لا 
بد أنهم كانوا على شيء من عم الملاحة » وصناعة السفن » ومن ثم ورد ذكرها 
ملذنا الر حتى ضاق عناأ وماء البحر لوه عقيا 
كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية أو موؤسنين ابن يامن 2 يحور بأ الملاح طورأ وييتدي 
ولا بد أن الملاحة اضطرةهم إلى معرفة كثير من النجوم والكواكب 
للاهتداء بها في سيرم عند ركوب البحر . 
دولا شك أن صناعة السفن الكبيرة تحتاج إلى أ خشاب و إلى مساميرمنحديد 
تستعمل في ربط الألواح والأخشاب بعضها ببعض » وإلى أيد فنية عاملة » 
وم تنبسر هذه الآشياء في جزيرة العرب » وهذا اقتصرت صناعة السفن على 
السفن الصغيرة في الغالب»١١)هذا‏ إلى جانب الصناعات الختلفة التي أشرنا إليها 
فيا سبق : ولا بد أنهم كانوا على الأقل ذوي خبرة ببذه الصناعات . 
ولا شك أن هذه الخبرات العملية التي أششرن إليها هنا كانت وليدة الحاجة 
جاءتهم عن طر بق التجارب العديدة التى قاموا هم أو أسلافهم بها » وهي 
وإن كانت بسبطة أو تعتبر خطوات أولى في ميادينها » فإنها تدل على ما كان 
لديهم من كال العقل ونضج التفكير »> وقوة الملاحظة » وحب الاستطلاع » 
ويقظة ووعي لما بقع تحت أعبنهم ومحاولة للاستفادة منه بقدر ما يستطبعون. 
وأما عل الخط والكتابة » فلم يكن ينتشر بينهم 4 وافا كارف مرهودا 
فيهم » وقد ورد في كثير من أشعارهم وأخبارهم ما يؤيد ذلك . ويقول ابن 
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خلدون : «كان الخط العربي بالغا مبلغه من الإحكام والإتقان في دولة التتابعة » 
1ا بلغت من الحضارة والترف قَ وهو المسمى بالخط الميري » وانتقل منها إلى 
الحيرة لما كان بها دولة آل المنذر نسباء التتابعة في العصمية والمجددن لملك 
العر ب في العراق . » ومن الخيرة لقنه أهل الطائف وقريش"' . 

ويقول عاماء المسامين في القرن السابع : « إن مرامر بن مرة الأنباري 


أول هن اخترع الخط العربي» » وبروى عن الأصمعي المتوفى سنة 4174 م أن 
الكتابة انتقلت من الأنبار إلى الحيرة ومنها إلى الححاز!"' ٠.‏ 


قال المدائني : أول من كتب بالعرببة هرامر بن مرة من أهل الأنبار » 
ويقال من أهل الحيرة . قال : وقال سمرة بن جندب : نظرت في كتاب 
العربية» فإذا هو قد مر بالآنبار قبل أن ير بالحيرة»ويقال إنه سدّلالمهاجرون: 
من أبن 3 تم الخط ؟ فقالوا : من الحيرة . وسئل أهل الحيرة : من أبن تعامتم 
الخط ؟ فقالوا : من الأنبار" . 

وبلاشير بعد بحث طويل > برجع أصل الكتابة العربية إلى الخط النبطي 
المتفرع من الآرامي الذي تفرع من الفينيقي'؟» . ويوافقه على ذلك رينارن 
الذي يقول إن الفضل يرجع إلىالمعنيين في إقتباس الأيحدية من الفينيقيين الذين . 
هم أيضا أمة سامية عريقة » واستعمل المعنيون هم ذه الأيحدية الفينيقية في 
الكتابة على طرق مختلفة حتى تطورت وتنوعت وانتبت في آخر الأمر إلى 
الخط المسند المشهور أو القلم الميري”*2 . 


() لأريم العريب القدامى عن ٠‏ 

(؟) ليخ الاهب العربي لبلاشيرء من لاه 
(؟) يلوغ الأرب جح اص 9ل ١‏ بافامش . 

(4) تاريخ الأدب العربي لبلاشير » ص 7 . 
(ه) الشباب الراصد ص 6 ؟١‏ . 


11 تاريخ الأدب الجاهلي (9) - 


بالباالشكإن 


عول الدب جاهلي 


الفصَحُل الاول 


الأدب الماهلى هو ذلك الأوت الذي ينسب إلى العرب الذين كانوا قبل 
الإسلام  ..‏ ولوس المقضود بالآدب عقا الآدب يتاه الما الذي يشمل يسع 
نتاج القرائح العرببة في أي نوع من أنواع النتاج العقلي » فذلك ليس من شأننا 
الآن » إِنما اللقصود هنا الأدب بمعناه الخاص »© وهو النتاج العاطفي الذي يعبر 
فيه صاحبه بالألفاظ عن شعور عاطفي > وفيه إثارة للقارىء والسامع » أي 
ذلك التعبير اللفظي العاطفي المثير » وهذا يكون عادة في الشعر الرائع 
والنثر البلبغ . 

ومن برجع إلى كتب الأدب والقصص والتاريخ والأخبار والسير يحد أن 
الأدباء في العصر الجاهلي كانوا أكثر من أن يحيط يهم حصر © فكل قبيلة كان 
بها عدد كبير. من الآدياء الذين روى هم نتاج أدبي » وبطبيءة الحال كان فيهم 
المقل والمكثر » وهم يتفاوتون في نتاجهم كنا وكيفاً » وإذا تذكرنا أن عدد 
القبائل العربية شماليها وجنوبيها كان كثيراً » توقعنا أن نجد لهم نتاجا أدبياً 
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وقد كانت ظروف الجاهليين تساعد على إبداع النصوص الأدبية في جودة 
وإتقان ؛ فالأحداث التي كانت تقع بينهم » والصلات الاجتاعية التي كانت 
تربط بعضهم ببعض »© والمجالس التي كانت تعقد إما بين أفراد القبيلة الواحدة 
أو القبائل المتحالفة للتشاور وحل المشكلات © وإما بينهم وبين خصومهم 


رونا 


لإاء نزاع أو :فض خلاف » والمناسبات الختلفة التي كانت شك بمث 
الرسل والوفود » وامجتمعات العامة التي كانت تضم أكبر عدد من القبائل 6 
فتعرض فيها الأمور على نطاق واسع - كل هذه الظروف - كان الاعتاد فيها 
على فصيح القول وبليغ العبارات » ثم إن مجالس السمر التي كانت تعقد ليلاآً 
حمنا ينتبون من مشكلاتهم اليومية » فيلتفون حول المواقد » أو في رحاب 
التسير العمل »© كانت تبيء فرصة ذهبية لأصحاب المواهب الفنية لوارسوا 
نشاطبم الأدبي 6 في كل ما يروقهم من قصص .أو أخبار » أو تصوير أدبي » 
نثراً كان أم شعراً » كل حسب ميوله واستعداده » يشجعه على القولوالإجادة 
فيه إرهاف الجيع أسماعبم إليه من صغيرهم إلى كبيرهم» رجالاً كانوا أم نساء. 


ولا شك أن مما ساعد على كثرة النصوص الأديبة » والحرص على جودتها» 
ما كان من تنافس طبيعي بين أصحاب المواهب الآدبية في القبائل الحتلفة التي 
كان يسود يبنها النظام القبلى » وكل منها تعمل على أن تحتل الذروة العليا في 
ججنبع المبادين » وفي مقدمتها مبدان الفصاحة والبيان الذي يجعل ذكرها على 
كل لسان » في كل زمان ومكان . 

كل هذا يجعلنا نعتقد أن نتاج الجاهليين الأدبي كان وفير؟ غزيراً » ولكن 
للأسف ل يحفظ لنا من هذا التداث إلا شيء قليل جداً » يدل على ذلك قول 
أبي عمرو بن العلاء : « ما انتبى إلبك مما قالت العرب إلا أقلتّه » ولو جاءم 
وافراً لجاءم عم وشعر كثير ١١6‏ . ويستدل ابن سلام على ذهاب هم ذا العلم 
وسقوطه » بقلّة ما بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد والذي صح لما 
قصائد بقدر عشر » وإن لم يكن لما غيرهن فليس موضعها حيث وصفا من 
الشبرة والتقدمة » » ويقول : « وإن كارت ما بروى من الغثاء لما فليسا 
يستحقان مكانها على أفواه الرواة » ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام 
كثير غير أنث الذي لما من ذلك أكثر » وكانا أقدم الفحول » فلعل ذلك 


(١)الزهر‏ ج ؟ ص ا١5.‏ 


رن 


لذلك . فاما قل كلامه) حمل عليها حمل كثير "٠6‏ . 

كا أننا كثيراً ما نجد في كتب الآدب والتاريخ شعراء يذكرون ف بعض 
الأخمار والحوادث » وهم بيت أو أببات. معدودة » ومن المستبعد أن يكون 
ذلك كل ما قالوه في حياتهم . حقبقة نقد يكور:_ هؤلاء أو بعضهم غير 
مشبورين» ولكن من المتمل جداً أن يكونوا قد قالوا أكثر من ذلك4ولكنه 
ضاع أو أهمل الزواة , 

والحق أن كثيراً من نتاج الجاهلمين الأدبي قد ضاع “ولعل من أهمالأسياب . 
في ذلك 'بعد الزمن بين وقت إنشائه ووقت تدوينه وحدوث أحداث جشسام 
في هذه الفترة جعلت رواته وحفظته يتشاغلون عنه أو يقلّون . ويؤيد ذلك 
ما رواه ابن عوف عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه 
قال: «كان الشعر عم قوم لم يكن لهم عم أصح منه لقبخاد الإسلام»فتشاغلت 
عنه العرب »> وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم » وغهبت' عن الشعر 
وروايته» فاما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر فلم يئلوا إلى ديوان مدوآن ولا كتاب مكتوب » فألفوا ذلك » 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل »© فحفظوا أقل ذلك » وذهب 
عنهم منه أكثره اع 

على أن ما تحدث عنه عمر رضي الله عنه من أدب الجاهليين الباق ووصفه 
بالقلدّة » لم يصل إلبنا كله » إذ جاءنا منه جزء قليل يسبب ما حدث من. 
عوادي الزمن » والاضطرابات السياسية الحتلفة » ونهب. المراكز الحضرية على 
يد المغول » فكل ذلك كان له أثر كبير في ضياع جزء كبير مما كان له حظ 
التدوين من هذا التراث . 


ومع قل التراث الجاهلى » فإننا نجد أن النثر فيه أقل بكثير جدا من 


8 ٠١ طبقات الشعراء لابن سلام » ص‎ )١( 
١٠١ (؟) المرجع السايق » ص‎ . 


كر 


الشعر فيه » فالغالبية العظمى من هذا التراث شعر » مع أن العكس كان 
ينبغي أن يكون »> فالعادة والواقع يؤيدان أن النثر أكثر من الشعر » وذلك 
لسهولة الأول وخاوه من الحدود والقبود » والشعر يحتاج إلى موهبة خاصة » 
ومقدرة لغوية ظاهرة » ومن ثم فالنثر أكثر دورانا على الألسنة 4 واسيل 
تأليفاً من الشعر > ولعل السبب في قلة الموروث من النثر الجاهلي أن أدب هذه 
الفترة كان يحفظ ويقناقل بطريق الحفظ والسماع والرواية » ول يدوتن إلا بعد 
مرور العصر الجاهلى بفترة طوية » كا سنرى فما بعد إفك شاء الله . والنثر 
عادة عنا يضعب حقظه 2 كا آنه لآ بيقن فى الذاكرة طوية * فى حي أن 
الشعر 'يعلق بالذهن بسهولة » لما فيه من النغمات الموسيقية المنتظمة » وهذه 
تحدب كلا من القارىء والسامع ذبه» وتستهويه لترديده » فيعلق بالذهن أسرع 
وأسبل > ويظل في الذاكرة زمنا أطول من النثر . 

والأدب الجاهل بالصورة الى وصل بها إلننا » يدل دلالة قاطعة على أن 
العرزب في جاهليتهم كانوا قد قطعوا أشواطاً كثيرة متباعدة في سبيل التطور 
الأدبي » فبو أدب ممتاز » في درجة عالية من التقدم والكال » ولا يستطيع 
الإنسارن معه أن يتصور أن هذا كان أول ما قاله العرب > أو أول محاولة 
أدبية لهم » حقيقة هو أقدم ما وصل إلينا من تراث أدبي للعرب » ولكن 
ليس أول ما قالوه في هذا المجال » بل لا بد أنهم كانوا قد حاولوا حاولات 
شتى في التعبير الأدبي » وصوره الفنية حتى وصلوا بأديهم إلى هذه الدرجة 
العلما من الكال . ولو حفظ لنا التاريخ جميع الخطوات التي سارها العرب في 
سلتّم التدرج نحو الكال بأديهم لاستطعنا أن نقف من وراء ذلك على ناحمة 
هامة جداً من نواحي التطور العقلي والنفسي والعاطفي لدى الإنسان بوجه 
عام » والعربي بوجه خاص . 


ولا شك أن الأدب الجاهلى كامل من تاحية اللغة والموسيقى والمعنى » 
ويدل دلالة قاطعة على تطور ناضج عند العرب في مجال التعبير والتصوير الأدبي 
الممتاز. . ومما يدل على روعته وعظم شأنه بقاه حم خالداً إلى اليوم » يعد 
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مرور هذا الزمن الطوبل منذ نشأته إلى عصرنا الحاضر » كا أن الأدباء » كانوا 
وما زالوا » قدياً وحديثا » ينسجون على منواله » ويتخذونه المثل الأعلى » 
ويتمنون أن حىء نتاجهم مثله » أو قريباً منه » قوة 4 وروعة » وجالاً » 
وصدقا في التعبير والتصوير . 


وفي خلال عمره الطويل » قامت عدة محاولات للخروج على تقاليده »أو 
منهجه» ومن ذلك ما حاوله بعض الأدباء في عضرنا الحاضر من التخلص بعض 
الشيء من قيوده التقليدية » مقإداً بعض الآداب الأجنسسة »؛ ولكن معظي هذه 
الحاولات ْ يكتب فها من التوفيق ما كتب للآدب الجاهلي » 28 تحد من 
المتشمين أو المشجعين ما يمكنها من الذبوع والانتشار » وما زال الأدبالقدم 
صاحب السيادة والسلطان » ويحظى بالاحترام والإكبار من الجميع » ما يدل 
على أنه دتحاوب اويا تاماً مع الدوق العربي العام 5 كل عصر منذ وجوده 
إلى اليوم » وهذا معناه أن العرب القدماء » كاذوا قد وصلوا سوم الفني 
الصادقى إلى خبرة عسقة دقيقة بالنفس الإنسانية ومشاعرها الختافة وعواطفها 
الحقيقية » فأحسنوا تصويرها » وأجادرا التصير عنيا ... والق. أن الإعحاب 
بالأدب الجاهلي وكاله الفني ليس مقصوراً على العرب والذوق العربي فقط * بل 
وصل إلى الأمم الأبيفية ؛ فقد قرأ أبناء هذه الأمم الأدب الجاهلي» فوجدوا 
فيه النضج والكال » ولمسوا مواطن الحسن والمال فيه » فترجم كثير منه 
إلى لغات الأمي الالشر ؛ وهكذا عرف العرب وغير العرب مكانة الأدب 
الجاهلي الفنية الممتازة . 


والتراث الذي بين أيدينا من الأدب المنسوب إلى الجاهليين ليس إلا تراث 
فارع قصيرة !1 لدي قرتين بدن العا م » قبل ظهور الإملام > فأقدم نص 
فيه يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الخامس الميلادي . 


1١ 


الفصع ل الثكان 


لهذت اخامين 


جاء الأدب الجاهلي” كله بلغة عربية واحدة » وصاغه هذه اللفة الواحدة 
جميع الذين نسب إليهم أنهم قالوا من من العرب شهاليتهم وجنوهم لا فرق بين 
من أصله قحطاني ومن أصله عدناني . وهنا نحب أن نشير إلى ملاحظة هامة 
جداً > ينبغي ألا تغيب عن البال » هي ي أن الأدباء المنوبيين الذين جاءت لمم 
نصوص أدبية في تراث الجاهليين كانوا قد استقروا في الشمال » أو قري منه 
في أطراف الممن المتاخمة للعدنانيين وم يكن متهم من يسكن في أقاصي اليمن 
أو أطرافها البعيدة عن الشمالمين . . وإن ظلت نسبة من استقر منهم بالثمال_ 
إلى اليمن > فا هي نسبة قبية الشاعر منهم إلى أصليا الآرك هنا بالطبع ‏ 
لا يوّثر على اللغة الأدبية السائدة التي أصبحت لغة الشعر و الدب قبل ذلك 
بزمن ؛ فهذا مثل ما يقال عن أبي الحسن علي بن العباس بأنه الرومي » وعن 
مهيار بن مرزويه بأنه الديامي » فكلاهما من أصل غير عربي » وكل منها 
شاعر عربي فصيح . 

وهذا معناه أن الأدب قبل الإسلام بفترة من الزمن قد أصبحت له لغة 
خاصة © يستعملها الأدباء في إنشامم » بصرف النظر عا قد يكون للأديب 
من لحجة خاصة يستعملما هو وقبيلته في تفاههم اليومي العادي 4 والدليل على 
سمادة هذه اللغة الأدببة قبل ظهور الإسلام بين العرب 2 نزول القرآن الكريم 
بها » وكان القرآن الكريم خطابا عاما لجميع العرب على الخصوص © قفهموه 


طن 


وناقشوه » وجادلوه » وحاول يعضهم تقليده ه » ولكن الفشل حالفبم في هذه 
المحاولات . فم العرب للقرآن الكرمم ومتجادلاتهم للني لاج دليل على 
شوع لغته بينهم قبل نزوله بزمن . . ولكن هذه النقطة بالدات دفعت بعض 
الماحثين إلى الطءن في أصالة الأدب الجاهلي » ورميه بالصنعة والانتحال » كا 
سآق الحديث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله . 


وقد اختلف الباحثون في أمر هذه اللفة التي جاء بها الأدب الجاهلي ؛ 
تلك اللبجة التي كان لها الحظ » المع فق اناد نه بن ايداف اقرية 
الختلفة في الشمال والجنوب > فالمعروف أر: العرب كانوا قسمين : القحطاني 
والعدثاني . واجميع وإن كانوا عربا من أصل واحد »© ولغتهم في الأصل كانت 
واحدة »> فإن النظام الخاص الذي سار عليه كل منهم في الحياة والمسثة ©» 
كفيل بأرن يجعل كلا منهم يتخذ لنفسه أسلويا خاصا في التعبير » وكيفية 
النطق بالألفاظ وأصواتها الختلفة 4 فلا قنك سييلتك ف أن عرميسة كل من 
القسمين دخلها برور الزمن وظروف الحياة بعض التغييرات » فكان هناك 
بعض الاختلاف بين عربية الجنوب وعربية الشمال » وقد عدّر عن ذلك أبو 
عرو بن العلاء بقوله : د ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا » ولا عربيةهم 
بعربيتنا "٠‏ » . وكل من هذين القسمين الكبيرين قد تكاثر فتعدادت قبائله 4 
رئيم ذلك أاسان لكل قيية في نخاصة > ينها وبين غيرها من أخواجم عيييا 
اللبحات الأخرى »> بعض الاختلاف في دلالات الألفاظ » ومدلولات المعاني » 
والأصوات » والنطق بها » كا هو المشاهد في جميع الأقطار في شتى العصور » 
شي فى أرقن الأمم وأعظمها تقدما » ففي كل قسم أو محافظة » أو حي 
تشيع بينهم لهجة محلية خاصة ؛ تمرور الزمن » مع اختلاف الظروف " 0 
والمعيشة » مع ما في الإنسانية من ميل غرزي إلى أن تكون له شخصية ميزة 
عن غيره » كل ذلك يستازم حدوث بعض الاختلافات بين اللبجات الخلمة 6 
وإث اتحدت جميعها في الأصل الذي نبعت كلها منه . فالعرب قبل الإسلام 
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كانت لهم لحجات كثيرة يسبب تعدد القمائل وانتشارها في بيئات متعددة 
حختلفة » وكان بين هذه اللبحات المتعددة اختلانف ف الخركات أو الإعراب 
أو الحروف أو الكامات أو نحو ذلك ق وقد حاول ابن فارس في كتايبه 
: الصاحبي 6 أة يضبط اعتلاق لمحات العرب 0 فقال : 0 اختلان لغات 
القريا ين وجوه : 
أحدهما : الاختلاف في الحركات» كقولنا نستعين بفتح النون وكسرهاء 
قال الفراء : هي مفتوحة في لغة قريش وأسد > وغيرهم 
يقولونها بككسر النون . 
ووجهآخر: الاختلاف في الحركة والسكون » مثل قوطم معم ومعلك » 
بفتح العين وتسكينها . 
ووجهآخر: هو الاختلاف في إبدال الحروف » نحو أولئك وأولالك ©“ 
ومنها قولهم أت" زبدا وعن زيدا » ومن ذلك الاختلاف في 
اللهمز والتلبين نحو. مستبزئون ومستهزون . 
ومنبا : الاختلاف في التقديم والتأخير » نحو صاعقة (فيلغةالحجازيين) 
وصاقعة ( في لغة التميمسين ) . 
وصددت وأصددت . 
ومنبا : الاختلاف في الحرف الصحبح يبدل حرفا معتل نحو أمّا زيد 
وأيما زيد . 
ومنبا : الاختلاف في الإمالة والتفخم » مثل قضى ورمى »2 قبعذ 
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ومنبا : الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله » نمنهم من يكسر 
الأول » ومنهم من يضم »> فيقولون : « اشترثوا الضلالة » 
و«داشتروا الضلالة » 5 
ومنبا : الاختلاف في التذكير والتأنيث » فإن من العرب من يقول : 
هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول : هص ذا المقر 
وهذا النخيل . 
ومنبا : الاختلاف في الإدغام » نحو مبتدون ومهداون ٠.‏ 
ومنبا : الاختلاف في الإعراب نحو : ما زيد قاما وما زيد قائم » 
وإن هذين وإن هذان . (وهذان بالآلف دامًاً لغة لبني الحرث 
ومنبا : الاختلاف في صورة المع > قو أمرفى واسارفي . 
وعقيينا : الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو « يأمرم » بم الراء 
ش وتسكينها » ونحو « 'عفي له » بتسكين الفاء وكسرها . 
ومنبا : الاختلاف في الزيادة نحو هم انظر وانظور ٠.6‏ 
وقال ابن فارس )١١‏ :8 يقمع في الكامة الواحدة لغتان كقولهم الحصاد 
واللماة كير ثلا وقضيا . 
ويقع في الكامة ثلاث لغات » نحو الزأجاج والزتجاج والزتجاج » بفم 
الزاي وفتحبا وكسيرها. 
ويقع في الكامة أربع لغات » ويكون فبها خمس لغات » مثل الثتّمال 
والشتّمّل والشمئل والشّمئأل والشثّمل . 
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ويكون فيها ست لغات » نحو ,قنْسْطاس بقم القاف وكسرهاء وبإبدال 
السين صاداً مع غم القاف » وقسْستاط » وقساط » وقشستاط . » 

ومن أثر اختلاف اللبجات العربية وجود الترادف في اللغة العرببة مثل 
القمح والحنطة والبثر . قال الجاحظ في الببان والتبيين : « القمح لغة شامية» 
والحنطة لغة كوفية » والمْر لغة ححازية » . ومثل مجيء عدة أسماء لكل 
من السيف والأسد والفرس والبعير . . 

وكذلك كان من أثر الاختلاف بين القبائل في اللبجات كانات الأضداد 
فقد نجد كامة تستعمل بمعنى عند قبيس1 » ولكنها تستعمل في معنى مضاد ' 
هذا الى عند قيبة أخرى > مثل « جلل » تستعمل في معنى « عظم » 
وفي معنى « حقير » 2 وكللة « تجون" » يوصف بها الأبيض والأسود » ومثل 
« شرى » بمعنى « اشترى » وبعنى « باع » . وروى أن أبا زيد الأنصاري 
قال : « السندافة في لغة تيم الظامة » والسدفة في لغة قبس الضوء ... ولمقت 
الشيء ألمقه لمق إذا كتبته في لغة بني عقيل » وسائر قبس يقولون لأقته بمعنى 
محوته . وكادة « الوثب » » فإن معناها في الحجاز ‏ قف » ومعناما في 
اليمن « قعد »). بروى عن ابن دريد : « خرج رجل من بني كلاب أو من 
سائر بني صعصعة إلى ذي جدن ( من أقيال حمير ) » فأطلع إلى سطح والملك 
عليه » فلما رآه الك اختبره » فقال له : « ثب" » أي اقعد » فقال : ليع 
الملك أني سامع مطيع . ثم وثب من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا 
له : أبيت اللعن ؛ إن الوثب في كلام نزار الطفر ( القفز ) . فقال املك : 
ليست عربيتنا كعربيتهم 29 . 

ولكن مها تعددت اللبجات في لغة من اللغات » ومها ضعفت الصلة بين 
هذه اللهجات برور الزمن واختلاف الظروف » فإن ذلك لا يمكن أن يلغي 
أن الأصل بيتها جمبعاً واحد » ولا يمككن أن يمنع أن تقوم بين أصحاب هذه 





(١)الزمرج‏ ١ص‏ ومم. 
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اللبحات امختلفة لغة خاصة تكون لغة الأدب والحديث الممتاز » مع عدم 
اختفاء هذه اللبحات المتعددة من الوجود “ بل تظل مستعملة» ويصيح استعمالها 
مقصوراً على أغراض الحياة العادية العاجلة . وإذا كان الأمر كذلك فا هذه 
اللغة التي كانت لغة الأدب بين العرب قبل الإسلام ؟ لقد كان البحث عن 
إجابة لهذا السؤال سبيا في وجود كثير من الآراء : فتشاراز لايل ''' » يقول 
إن لغة معد" وهم العرب الإسماع لون » كانت لسان وسط شمه الجزيرة » وقد 
سيطرت في ذلك الوقت على كل اليمن ما عدا شواطىء الحيط الهندي 2 حينا 
انتبت سمادة ملوك تمّع على بقبة شبه الجزيرة العربية » واختفت إلى الأبد » 
وني القرن السادس المبلادي زالت جميع آثارها من الوجود » حيذا رجع ملوك 
كندة يقومهم من المامة وهجر إلى ديارهم الأصلية في حضرموت » . ويستمر 
لايل في الحديث عن سيادة اللغة الأدبية الواحدة» فبقول ٠‏ إن الاتحاد اللغوي 
ش العظم قد انتشر في جميع أنحاء البلاد » وإن لم يكن من الحقق ‏ إن كارت 
السيب في ذلك يرجع - كا يظن عادة إلى اجتاع الحجاج العام في مكة » 
واجماع القبائل في عكاظ » أو إلى عوامل أخرى » . 

وفي بانه لسادة اللغة الواحدة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية من 
أقصى الثمال إلى أقصى الجنوب » يقول لايل : « فنفس التعبير اللغوي كان 
يُسمّع من الحيرة على الفرات تحت ظلال فارس » ومن غسان في سوريا تحت 
سمطرة الكنيسة الرومانية بدمشق 4 إلى صنعاء وعدن في أقصى الجنوب 
حيث كان الحا ك الفارسي يحم ياسم شاهنشاه » وفي ربوع هذه البلاد » كان 
عمل الشاعر يحظى بالشرف والمكافأة في كل مكان». وبهذا نرى إن سير لايل 
برى هنا أن اللغة الشالية هي التي سادت في أنحاء شبه الجزيرة » ولكنه لم 
يخصّص لحجة من بين اللبجات الشمالية . 

أما نولدكه » فيقول: : إن الاختلافات في الحجاز ونجد وإقلم الفرات 
كانت قلملة وإن اللغة الفصحى قد تركبت منها جمبعا » فبو كذلك لا يخصص 
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لشحة معمنة من بين لمحات هذه الأقالم . 
وجويدي برى أن اللغة الفصحى ليست لحجة معينة لقبية معينة وانما هي 
مريج من الينات أهل نحد ومن جاورهم . 


وأما فيشر فيقول إن لحجة معينة» ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل. 


وبرى فوارز وهارمّان أنها لهجة أعراب نجد واليامة وقد أدخل فبهبا 
الشعر تغميرات كثيرة 3١‏ . 


أما تالبنو فبقول. إنها لغة القبائل التي اشتهرت بنظم الشعر وال" جمع 
اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية وشواهدهم » وهي قبائل معد التي 
جمع ماوك كتداة كليتيا تحت 17 حم واحد قبل منتصف القرن النامس 
الميلادي. وني رأيه أن هذه اللغة الفصحى تولدت من إحدى اللبحات النجدية 
وتهذبت في زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 


ويأتي بلاشير فيراجع القبائل التي أخذ متها اللقويرة مادتهم 4 وغ ثم 
وقيس وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض طيىءء ثم يحاول أن يضع حدوداً 
حيط هذه القبائل» فيقول: « حتى إذا عمدنا - كا فعل فولرز - إلى تضبيق 
حدود هذا المحبط» ظبر لنا أنه محصور بين خطين عتد أحدهما من مسافة عدة 
كبلومترات جنوبي_مكة حتى خليج البحرين على الخليج الفارسي» وعتد الثاني 
مالاً من ضواحي المدينة <تى ثمالي الحيرة » . ثم إنه يذكر الفرق بين هذه 
القبائل التي أخذت عنهم الفصحى فبورد رأي الفارابي إذ يقول : « إن قيساً 
وتميما وأسداً هم الذين أكثر ما أخذ عنهم » وعليهم اتكل في الغريب وفي 
الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » . ثم يقول : 


)١(‏ راجع في هذه الآراء السابقة : مقالة لجواد علي عن لهجات ت العرب قبل الإسلام في كتاب 
الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة : نشر مكتية النبضة بالقاهرة . وقد مخخصما ير شوق 
ضيف في كتابه تاريخ العصر الجاهلي » ص ١١‏ . 


ه4١‏ تاريخ الأدب الجاهلي ( )١١‏ 


« ومن الواضح كا نرى أن قريشا في نطاق ذلك اللحيط ''' » . 

ويقول بلاشير في موضع آخر » في معرض الحديث عن نشوء العربيية 
الفصحى *" : « إرتث اللغة المذكورة لهمحجة شعرية تند على مساحة جغرافية 
واسعة جداً » تحاوز. حدود المحيط العرلي » ولا بزال مصدرها مجبولاً » فبل 
عمد الشعراء قبل القرن السادس » حبيا في رواج آثارهم » إلى لغة دارجة 
شر كيه تولدت بتأثير التجارة واتحاد اللبجات > مع اكتفائهم برفع ثأنها © أم 
يحب الاعتقاد بأن لجة قبلية خاصة قد أصبحت في عصور ما قبل التاريخ 
وبتأثير ظروف سماسية لغة الشعر العامة ؟ » وهنا يقول : « ليس من الصعب 
الإجابة على تلك الأسئة » . ثم يستمر فيقول : « إن فرضية خلق لغة 
إصطناعية عن سابق تصمم غير مقبولة » في .حين أن وجود لحجة محليةرفعت 
إلى منزلة لغة أدبية مؤيد بوقائع مائلة في اللغتين الفرنسية والإيطالية . ففي 
الحالة التي لما مساس بلبجة خاصة في الأصل فإن هذه ترد إلى جموعة اللبجات 
في وسط الجزيرة وشرقيها . فهذة اللبجة كا تراها في النصوص الشعرية التي 
نقلها الرواة المسامون في القرنين الثامن والتاسع هي لغة وسطى » لها خصائص 
اللبجحات في وسط الجزيزة وششسرقبها ولكنها بحردة عن القلقلة . فبذه اللبحجة 
الشعرية تنطيتقى على اللبحات الحلية » بل هي امتداد ها » وهي في الجلة 
موضوعة للأغراض النبيلة والتعبير الففي عن بعض أنراع التفكير » . 

ثم يقول : « إن وجود لهجات ولغة عليا ليس فيه شيء مخالف للعادة » 
كا أن نو لهمجةشعرية لسفيه أيضاً شيء خارق . ولنا في الشعراء المتشددين 
البرابرة فيإفريقيا الشمالية الذين يعتمدون في النظم على لغة مخالفة للغةالدارجة 
مثال واضح . كا هي الحال عند عرب إفريقيا الشمالية وهو نوع من اللبحة 
الشعرية مبدؤها لهجة عربية » يظهر فيها بوضوح تأثير الفصحى واللبجات 
البدوية معا » . 


)١(‏ تاريخ الآدب العربي لبلاشير » ص ام. 
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ويستمر فقول عن عام هذه اللغة الفصحى : « إن الصفة الخارقة للعادة 
الغالية على اللبجة الشعرية القديمة عند العرب سواء أكان مصدرها اللبحة 
الحلية أم تركيب بطيء صناعي » هي في أن هذه اللبجة .شائعة ومسموعة 
ليس في المنطقة العربية اللحدودة فحسب بل في سوريا وفلسطين وبلاد ما وراء 
النبرين وبلاد الغسانيين في جلق وبلاط اللخميين فى الحبرة > وهي مستعملة 
أيضاً عند شعراء الحجاز» ويستطرد فيقول عنها : « وليس لدينا أسبابقوية 
تمعلنا نبعد أن تكون لغة الوحي المنزل على جمد صلى الله عليه وسم . م أن 
المقطوعات الشعرية التي ينظمها شعراء أواسط الجزيرة في الوقت الحاضريفهمها 
أهل نجد حتى تخوم سوريا والسهول الواقعة في غربي الفرات »© ا أرنتف 
منظومات وأناشيد شعراء « أم ديازن ٠‏ في يني حديد في الصحراء الوسطى في 
مراكش تسمع على مسافة تمتد من جذوبي فاس حتى الصحراء الكبرى » . 


وينتبي به الكلام إلى أن يقول : « فالقرآن والشعر الجاهلي لا يمثلان إذن 
اللبجة الشعرية في شكلها القددم الحيذي الشيات » ولككن لغة مجردة على قدر 
الإمكان من البقايا اللبجية » . ثم يقول بعد ذلك : « ماذا أضاعت اللبجة 
الشعرية أثناء الغربلة الدقيقة ؟ أشماء قلية دون ريب © هذا إذا اعتمدنا على 
الفوارق اللبحية التي احتفظ بها القرآن . وما بدأ النحاة واللغويون أعالهم 
اكتفوا بتطبيق حدود المحدط العربي الصرف #لصآامن اللبجات الت تبعد بشكل 
واضح عن لغة القرآن والشعر الجاهلي . وليس المهم في أنهم أهملوا البحث عن 
مصادر تلك اللبجة الشعرية © وأنهم اعتبروا اللغة المستعمة من الحجاز حتى 
الفرات » ومن ند حتى السهول السورية الفلسطينية كلغة حجازية محتة ©» 
بل المهم لعي استخدموا عامبم للاحتفاظ بآثار لغفة رفعت إلى مرتية اللغة 
الأدبية من جبة » وفي استخدام نزعة التصفية في الاتجحاهات العامة للبحجة 
الشعرية الشبيهة بلغة القرآن من جبة أخرى » . 


وأما بروكامان » فيعتقد أن لغة الأدب الجاهلي لغة فنية قائمةفوق اللبجات 


1١4غ‎ 


وإ غتها جسا ١‏ ؛ وهو يعتقد أن الفصحى تألفت تدريحما بفضل الصلات 
التجارية التى أوجدها الظعن واج إلى المراكز الدينية كمكة واستمدت غناها 
ف المفردات من عدد كبير من اللبحات '") 5 


وقد قال كثير من الباحثين العرب أن اللغة الفصحى هي لغة قريش لأنها 
كانت أفصح اللبجات العربية وأصفاها ('' ومن أشهر هؤلاء الباحثين: الفارابي 
وابن فارس وابن خلدون © ويؤيدهم من الحدثين الاستاذ لطفي جمعة (؟' 
والد كتور شوق ضيف ' فهم برون أنها اللغة الفصحى من بين لهجات القبائل 
العربية » وأنها هي التي سادت في المجال الأدن فأصبت لغة الأدب والفصاحة 
قبل ظبور الإسلام يزمن » ويقولون إن القرآن الكريم نزل بها » ذلك لآنه 

هو - أي القرآن الكريم - يثل العمود اللغوي »© وبما أن القرآن قد أوحي 
إلى مد صلى الله عليه وسم سليل قريش المككية فالقرآن إذرى نزل بلغة 
قريش »© ولهذا كان العمود اللغوي الذى حب أن يحتذى هو في لحجة القبيلة 
المذكورة 27 » . وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاط 
والحروف : « كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ» وآسيليا 
على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا » وآبقيا إبانة عما في النفس'!"' » 
ويقول ابن فارس في أسباب تفوق لغة قريش على ما عداها : « ذلك لآن اله 
تعالى اختارهم من جميع العرب » واختار منهم جمداً صلى الله عليه وسم » 
فجعل قريشاً قطان حرمه » وولاة بيبته » فكانت وفود العرب من 
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خجأجبا وغيرهم يفدون إلى مككة للحج » ويتحا كمون إلى قريش في دأرهم ) 
ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليبا » فصاروا بذلك 
أفصح العرب . 
فبم يرون أن لحجة قريش تمع لها من الأسباب ما جعلها تسير بخطوات 
عثينة غر الري ولكقال © قم خا ذلك * فاتندفيا العريب لغة رسمية لهم » 
يتحدثون بها في مجتمعاتهم الكبيرة » ويقولون , با آذه بهم » وينطقورن بها في 
تفاههم وأحاديثهم العامة ورسائلهم » وهذه الأساب تتلخص فيا بل : 
أولاً ‏ من الناحية الدينية : كانت قريش تنزل بمكة» وكانت مكة قبلة 
العرب الدينية جميعا » أقاموا فيبا أصنامهم » فكان بها - على ما يروى - 
ثلامائة وستون صنماً » يحجون إلبها في كل عام » وكانت قريش تتولى خدمة 
البيت الحرام الذي تعظمه أتعرب وتقدسه » فقريش كنوا سدنته » يحافظون 
جميعا » ولا شك أن اختلاطها بهم جعلبا تسمع لفات القبائل كلها كل عام 
فكانت تللق لى أحسة الألفاظ واعدذب الكامات من كل هذه اللبحات» وتضمها 
إن لئتها * ميترلية + إن ما ساعد تريخ على تيل القاط خمنفبا يعيرة 
الب » فوع تلك لساك قري ا يكبل الفاناً خي. ألفاظه 
عرن لسانه الع ار مب كه لغة قريش 
بذلك ثروة من اللبجات الأخرى > وصار لسانها سهلآ سلسا > تحانب ما خلع 
ثانيأ - من الناحية الاقتصادية : كانت مكة موطن قريش » تقع في 
وسط شبه الجزيرة العربية تقريبس] » وكانت زمزم :فيض بالقرب منها » 
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فكانت مركزاً تجاريا هاما » مر بها القوافل التجارية ذهاباً وإياباً » حي 
يحدون فيها مكاناً طيبا لاراحة بعد مرحلة طويلة من السفر الشاق يين ربوع 
الصحراء بمرتفعاته! ومتاخفضاتها » وطرقبها الملتوية » وسبلهبا غير الممبدة » 
فيستريحون من عناء السفر » ووعثاء الطريق » ويتزودون بما يحدون فيها من 
له وعاء # قيقه الشركة السارية أعرت ولأ شك فى مرق قريش الال * 
مما جعلبها غنية ثرية ؛ ثم حببها ذلك أيضاً في الاشتغال بالتجارة '١'‏ فكانوا 
يقومون برحلات 2>ارية خارج محة انب تحارتها الداخلية بها » مما زادهم 
غنى وثراء » حتى من الله عليهم بذلك في قوله تعالى : « لإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصف » فلبعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف » . ولا شك أن الثروة تخلع على صاحبها مهابة 
وجلالاً» وتجعله موضع الاحترام والإكبار من الجمبع ؛ فاختلاط قريش بغيرها 
في تحاراتهم الخارجمة والداخلية لا بد أن يكون قد أكسمما ثروة لغوية مما 
تسمع من غيرها » سواء عند حلوهم في ديارها » أو عند ذهاب قريش إليهم 
في مواطنهم » فأخذ القرشيون كثيراً من ألفاظهم » وعربوا ما ليس عربياً 
ما اقتسسوه من لغات غير العرب » وهذبوا كذلك من ألفاظبم بما يتناسب 
مع السهولة والرقة . وبذلك جمعوا بين الثروتين المادية واللغوية » فوق ما 
نالوه من زيادة في المهابة والإجلال . 


ثالثأً - من الناحية الاجتاعية : فقد كان للعرب في جاهليتهم أسواق 
يحتمءون فببا لتبادل السلع والآراء » وكانوا يقيمونها على مدار السنة في 
أماكن ختلفة » كا سبقت الإشارة إلى ذلك » ولكن قريشا كانت أكثر 
القبائل حظا في ذلك إذ كان يقام <ولما ثلاث أسواق #مكث مدة طويلة 
فكانت ذو المجاز تستمر ثلاثة أيام » وسوق بجنة سبعة أيام » وسوق عكاظ 


ثلاثين يوما ؛ وكانت كل القبائل تحضر هذه السوق لآنها متوجههم إلى الحسج 


)١(‏ سبق أن ذكرنا الظروف الجغرافية والداخلية والخارجية التي ساعدت على انتعاش الحركة 
التجارية في مكة » واشتغال اهلها بالتجارة » في الفصلين الثاني والسادس من الباب الأول . 
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الأكبر + رعذ الأسواق جاتب أهعا التعارية »انك با أهية اجواضة 8 
وأهمية أدبءة » وكان لقريش في ذلك رأي لا يمكن تجاه ل » ونصيب لا 
يستهان به في هذه المبادن » فكانت هذه الأسواق تعرض فبها المشكلات » 
وتتبادل الآراء لفض المنازعات » وتسوية الخلافات ؛ كالصلح بين المتخاين» 
وتهدئة الثائرين » وإطلاق سراح الأسرى » والحم بين المتخالفين » كما كانت 
هذه الأسواق ميداناً للخطابة والشعر » وفصيح القول ؛ يخطب فيها الخطباء 
وينشد الشعراء » ويتبارى المتكامون بما ديحته قرائحهم من بليغ الكلام » 
وهناك تعقد مجالس النقد » للتفاضل بين المتكامين في ميادين البلاغة والبيان . 


ومن الطبيعى أن تطرق هذه السول من البلاغة أبواب سامعبها من العرب 
جمبعا » وتخاصة قريش الذين كنوا أجل البك الذي تنزله هذه الأفواج » ولا 
شك أن ذلك يستتبع تأثيراً ف لغتهم ولسانهم »هما يزيدهم فصاحة ف الأحلوت 
وثروة في الألفاظ والعبارات . 

ومن ثم يعتقد هؤلاء الباحثون أن لغة قريش قد تهبأ ها - دون غيرها 
من اللبجات العربية الأخرى - من الأسباب والعوامل » ما جعلها تبلغ 
درجة عليا من التبذيب الكامل والنضج التام » فاتخذها العرب جميعا قبل 
الإسلام » لغة الأدب » وحديث الجتمعات » ولغة الوفود » كاللغة الرسمية في 
عصرنا الحديث 5 


ويكدارة عل أت شحة قريش أصحت بذلك أفصح اللغات يخلوها من 
العبوب التي توجد في كثير من غيرها من اللبجات العربية » وهي باختصار : 


١‏ - عنعنة تم ه وهي إسدال الهمزة عينا » نحو « عدت وعتك» » في 
أنت وأنك . 


؟ - قلقلة ببراء : وهي كسر أول المضارع نحو _يلعب وريلهو . 
م - كسكسسة مم : وهي إلحاق سين بعد كاف الخاطبة نحو رأيتكس . 


1١6١ 


- مشكشة أسد أو ربيعة:وهي إبدال شين من كاف امحاطبة نمو رأيتش. 

ه - فحفحة هذيل : وهي قلب الحاء عينا مثل : عتى أي حتى . 

- وك ربيعة + وهي كسر كاف الخطاب بعد الباء الساكتة أو الكسرة 
نحو علكم > ويكم . 

ب - وم بني كلب + وهي كسر هاء الغيبة إذا لم يككن قبلها ياء ساكنة ولا 
كسرة نحو بينهم > وعنهم . 

بم - جعجعة قضاعة:وهي قلب الياء الأخيرة جما نحو الساعج بدل الساعي. 

ه - وتم أهل اليمن : وهو قلب السين المتطرفة تاء نحو النات أي الناس . 

٠‏ الاستنطاء : في لغة سعد والأزد وقيس © وهو قلب العين الساكنة نوناً 
قبل الطاء نحو أنطى في أعطى . 

. شنشنة اليمن : وهي قلب الكاف شينا نحو لبيش اللهم لبيش‎ - ١ 

؟٠‏ - لخلخانية الشحر : وهي حذف الألف نحو مشاء الله أي ما شاء الله . 

م1 - طمطانية حمير : وهي جعل أل «أم» نحو «امبواء» في «الهواء » : 

4 - غمغمة قضاعة : وهي إخفاء الحروف عند الكلام فلا تكاد تظهر . 

ويتحدث الأستاذ لطفيجمعة عن سيادة لهجة قريش على غيرها مناللبجات 

العربية الأخرى قبل الإسلام » فيعقد مقارنة بينبا وبين اللبجات في اللغة 

المونانية القدئمة واللبجات في اللغة الفرنسية » فيقول "© : « إتك اليونانية 

القديمة كانت فروعا كثيرة مرجعها إلى فرعين كبيرين هما : الدوري واليوني» 

ويلحق بها فرع ثالث هو الأيولى ومؤلفات بنداروس وتبوقريط باللغة الدورية 

وشعر هوميروس وهزيود بالمونية » وكان بين اللغتين على تقاربه|ا فرق يضاهي 


(١):الشباب‏ الراصد » ص 1١١85‏ . 
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نظبره بين بعض اللبرجات العربية » وكأن للدوريين شعر وأوؤائف ذوريةٌ ؛ 
وللمونين شعر وأوزارن يونية * واللغة اليونية هي التي نظم بها هومير في 
القرن التاسع قبل الملاد » وكتب بها هيرودوت في القرن الخامس» ودعوستين 
في الرابع » وهذه المونية عند المونان أشبه بلغة قريش عند العرب » فكانت 
تهذب وتصقل على أفو اه الشعراء » والكتاب والخطباء » وكانت أثينا تشبة 
مكة من حيث الحضارة والتمدين والاستعداد الفطري » فاها ظهرت المدينة 
الفتية على سائر المدن المونانية تبعها الشعر اليوفي بأوزانه وتغلب على 
غيره من أنو إع الشعر » واضطر أهل اللغة الدورية إلى أن ينظموا وينثروا 
على أسلوب أهل أثينا » فكان الدوريون يعدلون عن لغتهم وهجاتهم وأوزاهم 
وأساليبهم إلى لغة الآثينيين و هجتهم وأوزامم وأساليبهم » وهكذا قفمل 
العرب في نبضتهم الأدبية قبل الإسلام » فعدلوا في لغتهم الأدبية عن كل ما 
تاز به لغتهم وطجتهم الخاصتان بهم إلى لغة قريش لخ + 

ويقول عن اللبجات الفرنسية'!' : « واذا انتقلنا إلى لغة أوروبيةحديثة» 
فلنضرب مثل فرنسا » فإن فيها إلى جانب اللغة الفرنسية الحتصة ( لغة أهل 
باريس ولغة قاموس الأكاديمية ) لغات إقليسة ©» لما نحو وقوام خاص بها » 
وها شعر نثر أيضاً ( داجع صحف ولا - ١١8‏ ج ١‏ من تاريخ آدابجنوب 
اوروبا تأليف سيموند دي سيموندي في أرسية أحزاء 6 طبيع بإريى سه 
8 ) . وهم ذلك فأهل الأقالم إذا أرادوا أن يظهروا را اديسسة أو 
عامية ذات قيمة » يعدلون عن لغتهم الإفليمية إلى اللغة الفرنسية اللحضة » . 

ثم يضرب مثلاً باختلاف اللبجات في الأقطار العرببة » واختلاف اللبجات 
في كل قطر منها » مع اتحاد الميع في اللغة الأدبية . وينتبي إلى قوله : « فلا 
غرابة إذن بعد هذا البيان إذا اتفقت اللغة واللبجة في الشعر الجاهلى » لأرن 
قريقا كانت سائدة في ال+اهليسة عل العرب بتجارتها وحضارتها ولقتبا. 
وطجتها + , | 


)000( المرجع السابق . 
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ولكن لين عقمآ في مقدمة معخمه 4 برفْض مغ بفض الباحثين أن تككون 
اللغة الأدبية العامة قبل الإسلام هي لغة قريش ' معلاين نالك يآرى قريها 
كانت تسكن مكةوما حوهًا » وهم من أهل المدر » وقريش تحار » والتجارة 
تفسد اللغة » وبأن الرسول صلى الله عليه وس ذشأ في بني سعد بن بكر بن 
هوازن » واسترضع فيهم فتعم الفصاحة منبم . ومن أجل هذا ظيرا أن هذا 
الرأي موضوع لإعلاء شأن قريش في اللغة لآن رسول الله منهم . 


وبرد على ذلك الاستاذ الدكتور أحمد أمين » فيقول "١‏ : « حقيقة قريش 
كانت أهل مدر » وأهلها تجار » يرحلون إلى أماكن كثيرة » ويختلطون 
بغيرهم » فبي من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيدثم من 
خالط الأمم الآخرى » ولكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء > وأعني بالفصاحة 
قوة التعمير عما في نفوسهم » وقد اشتبروا بذلك أيضاً في الإسلام » يضاف 
إلى .هذهالفصاحة ما حكي عنهم من رقة ألسنتهم » وسق اتتباره الآلفاظ» 
فكانوا إذا أتتهم الوفود للأسواق أو للحج تخير وا من كلاههم وأشعارهم 
ولغاتهم » وعبر عن ذلك الفارابي في كتابه : الألفاظ والحروف » فقال : 
و كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاغل # وأسبلبا على اللسان 
عند النطق » وأحسنها مسموعا » وأبينها إبانه عما في النفس » . ويستمر 
الأستاذ أحمد أمين » فبقول : « فإذا امتازتقريش بالفصاحة » فقد امتازت 
بنو سعد بسلامة اللغة فجمع الذي صلى الله عليه وسم الأمرين » ففي الحديث : 
أنا أفصح العرب » بيد أني من قريش »> ونشأت في بني سعد بن بكر » . 


وبلخص بلاشير الاعتراضات على أن اللبجة القرشية كانت اللغة الأدببة » 
فيقول '") : « تعترض النظرية الإسلاممة القائلة بتولد العربيية الفصحى من 
الابجة المكبة باعتبارها عموداً لغويا عقبات .... وفي الحق فإنه غير معقول 





. 544 ضحى الإسلام » ج ؟ ص‎ )١( 
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أن تظل لغة مديئة تجارية نمنكة » والتي هي إلى جانب هذا مركز الح 
السنوي » في معزل عن التأثيرات الخارجية » وفي القرآن ألفاظ أجنسةعديدة 
تدل على أن المجلورات تقف عند هذا الحد > فإن العناصر التى في شكلت قوام 
سكان مكة كانت على غاية من المزج والاختلاط ٠‏ وتقيك هقالدا فرظي» وه 
سلامة اللبجة المكية الناتجة عن سيطرة ة مكة الدينية والفكرية على قبائل 
امحيط العربي ولككن ليس لدينا مثال على نقاوة لفة من اللغات . ثم ما هو 
البدهانالذي نملكه على تفوق اللغة القرشية في شبه الجزيرة قبل ظهور القرآن؟ 
لا شيء ينبت أمام النقد » ولا ريب أنه يحب قبول فكرة وجود مستعمرات 
مكية في الطائف وتمالة ونحران . ومع أنه عن الستهيل تحديد أهيتبا 
وتركمبها » فبي لا تعطي قريشاً سوى إشعاع لغوي تحدود لا يتعدى بعض 
المرا كز الحضرية» فإن الكثرة الغالبة من البدو الرحل في أواسط شبه الجزيرة 
وشرقيها كانت في معزل عن هذا التأثير - إذا كان ثة تأثير - وظلت لغة 
قريش اللغة المتفوقة في الحيط العربي وبخاصة بين الحضر في الحجاز » . 


ثم يستمر بلاشير » فيقول : ولكن هل يحب متابعة المؤرخين المسامين في 
أن ظهور القرآن قد قلب الحالة ؟ إن الذوق السلم لا يقر ذلك » فإن نم يكن 
الوحي عند بداية الدعوة الإسلامية كونياً شاملا » فهو على الأقل عربي موجه 
إلى الشعوب العريية » ناذا عساه يكون نصيب الدعوة من الانتشار بين جميع 
سكان الجزيرة إذا جاءت بلغة محلية خاصة بقبيلة واحدة ؟ وماذا تكورت 
مكافحة هذه اللبجة الحضرية التي يحتقر البدو أهلبا لتحضرم » و ببغضو م 
لنزعتهم التجاربة ؟ ويروي التاريع خبر وفد ربيعة من قبائل ما وراء الي 
الذي ترجمت خطبه لامكيين . وهناك أهير عحتمل الوقوع » ولكن بصورة 
عكسية ؛ فلو ظهر القران بلبجة قريش خارج الحجاز لما ادف التأثير 


٠. 


الذي أحدثه ع . 


ويستطرد بلاشير » فقول ا رن نامع الاعتراضات لد الغرسمين فقد 
كانوا يشايعون توبحنه 6م86 في رأيه القائل : كأن العربية فحة محدودهة 
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غدأ » بل لغة قبيلة صغيرة » رفاك فى ولت ين الأرفات هل ظطروف 
محلية إلى درحة من الكال خارقة للعادة » فبي مدينة بانتشارها للإسلام . 
00 إلى صعوية قبول الفكرة القائلة بأن القرآن يمثل لمحة 
يش إلى المستشرق فوارز و.علاه77 في مقال نثسره سنة 1814 © ويشايعه في 
اراي الستشرق تلاكه > وهو القائل + : « في رأبي أنه من الصعب تصديق 
القائلين يأرنف ن الرسول يليه قد استعمل في القرآن لغة تختلف في إعرايا 
وتصريفها لو لم ستعملها مواطئوه . على أنه يشير يعد ذلك الى استعداده 
لاموافقة فقة على أن الشعر الجاهليديمثل لغة البدو يومئذ وبعد ذلك بيزمن طويل ». 
مذه جملة من آراء الباحثين حول لغة الأدب الجاهلي وحاولة تعبينها » 
وتتلخص هذه الآراء في أن منهم من يقول إن هذه اللغة كانت لغة الشمالبين 
عامة » ومنهم من يقصرها على جموعة معينة من لحجات جموعة معينة » ومنهم 
من يحصرها في لغة قريش »> ومنهم من يعترض على أنها كانت لغة قريش ٠‏ 


أما كينها لنة انالبي » فيا رأي عام لبقي ايض ابن 
ع ميش البجاكت :درق غييبا © قلا تك أنهي متأووط ل #لاك اساي 
الذي نجه اللغويون في عصر التدوين حين هموا يجمع الف 4 والثي حتاء 
أبو اد يقوله ١‏ : م والذين عنهم 'نقلت العربية” © ديهم اقتّدي « 

وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب م : قيس وتمم وأسد > فإن 
مؤلاء هم الذين عنهم أمكثر ما أخذ ومعظمه » وعليه اتكل في الغريب وفي 
الإعراب وفي التصريف ©» ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين » وم 
نؤخذد عن غيرهم من سائر قبائليم ؛ وباججة لم يؤخذ عن حضري قط 2 ولا 
ع ع سكان البراري من كانوا يسكتور”كن أطراف بلادهم المحاورة لسائر الأمم 
الذين حوفم »2 فإنه : 





(١)المزهر‏ ج ١‏ ص ١١5-5١5ا.‏ 


اليل 


قضاعة وغسان وإياد مجاورتهم أهل الشام والروم وأكثرم نصارى » يقرءون 
بالعبرانية ؛ 

ولاامن بكر +ام د لنبط والفرس ؛ 
والفرس ؛ 

ولا من أهل اليمن لخالطتهم للبند والحبشة ؛ 

ولا من بني حنيفة وسكان المامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالطتهم 
تحار اليمن المقيمين عندهم ؛ 

ولا من حاضرة الحجاز » لأن الذين نقلوا اللغة صادفوم » حين ابتدءوا 
ينقلون لغة العرب » قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسلتهم » . 

ولعل أصحاب هذا الرأي - الذي يقول بأن اللغة الفصحى كانت لغة من 
لمحات ااثل من 4 ماين ل تر كل بي منهج اللغويين السابق ذكره - 
5 أننهم ا ك كان في عصر الا السام لتيير قرنين حمما 
اتسعت رقعة العام العربي بفضل انتشار الإسلام واللغة العربية في كثير من 
الأقطار الأخرئ غير العربية » واختلاط العرب بأهل هذه البلاد كان م 
أشاع كثيراً من الألفاظ غير العربية بين العرب »© فأراد اللغويون بمنبجهم هذا 
أن يتيقنوا من نقاء ما يثيتون أنه عربي » وأنه بعيد بعداً تاما عن أي تأثير 
أعجمي » بدليل إخراجهم حاضرة الحجاز » مع أنها هي التي كان مشهودا لها 
بأنما أفصح اللبجات العربية » وذلك لاعتقادهم أنهم « قد خالطوا غيرهم من 
الأمم » وفسدت ألسنتهم » » فحصر اللغويرن بحثهم في دائرة تتوسط شيه 
الجزيرة وتبعد عن تأثير التدارات اللغوية الأجنسة جنبية . وهذا منهج سلم في ذلك 
الوقت © ومع دلالته على نقاء هذه اللبجات التي حصروا بحثهم فيها » فإنه لا 


١6ا/‎ 


ينبض دليآ على عدم فصاحة غيرها في العصر الجاهلي إذ ربا يككون اختلاط 
بعض أصحاب اللبجات التي أخرجوها من دائرة يحثهم » كان معدوما قبل 
الإسلام ؛ على أن اختلاط قوم بغيرهم واقتباسهم بعض ألفاظ منهم لا ينبغي 
أن يكون سما للطعن في فصاحة لحجات المقتبسين » بل إن ذلك مما يزيدها 
ثراء وغنى » وقد يكون في ذلك ما يساعد على الفصاحة » ولكن أسلوب 
اللغويين كان صحيحاً في التوصل إلى معرفة الآلفاظ العربية النقية الخالصة . 
ونحن نبحث الآن في أفصح اللبجات بين العرب في العصر الجاهلي » يصرف 
النظر عما كون قد خالطبها من دخيل . وبالفعل قد دخل العريبة كثير من 
الألفاظ الأعجميه كا سبقت الإشارة إلى ذلك » وورد بعضها في الشعر الجاهلي 
والقرآن الكريم . 


وأما الذين يقولون بأن اللغة الفصحى كانت لمحة قريش » فلا شك في أن 
الأسناب الى ذكروها » وما أوردوه من وجوه جمالها يدل على فصاحة لغة 
قريش »© ورقة ألفاظها » وثرائها اللغوي » وجمالها في الأسلوب والمعنى > 
ولكن لا ينبش دلبينة على أن "اللغة الى ورد بها الأدب الجاهليى ونزل بها 
القرآن الكريم كانت لحجة قريش التي بها يتفاهمون » وبها يتحادثون فيا بينهم 
في قضاء أعمالهم وحوائجهم اليومية العادية العاجلة كا كانوا - هم وغيرهم من 
عامة العرب ب يكتيوة يبا أدبهع الراق » وحديثهم المؤثر البليغ » فالمءعروف 
أن الكلام العادي يحتاج إلى سرعة في الإفهام ويخاصة في قضاء مطالب الحياة 
العادية العاجلة » أما الأدب » وهو الكلام البليغ » فأهم صفاته التأثر 
والتأثير » وذلك يستدعى أناة وروية » وانتقاء الألفاظ» واختيار العبارات » 
ومفاضاة في الأسالبب » حتى يصل الآديب إلى التأثير المطلوب . فطبيعة 
الحديث العادي لا ترقى به إلى درجة الحديث الأدبي . حقيقة قد يحوز عقلا 
أن يحدث اتفاق بين النوعين » ولكن ذلك لم يحدث على الدوام في جميع 
الأمم وعلى مر العصور قديا وحدية) » وإن حدث ففي النادر القليل الذي 
قد يكون في حك المعدوم . فالنادر - في العادة يما هو معروف - لا حك له. 
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وأها الاعتراضات التي وجبت إلى كون لغة قريش لغة الأدب الجاهلي 
من حيث أنها تآثرت بغيرها من جراء اختلاط أهلبا في العصر الجاهلي بغيرهم 
من الأمم الأخري داخلياً وخارجيا » فذلك أيضا لا ينبغي ارك يطعن ف 
فصاحتها » بل. إنه يثيت ثراءها » وليس هناك من الآراء اللغوية القدبهة 
والحديثة ما يقول إن مما يطعن في فصاحة لغة ان تستقى من غيرها ألفاظ) » 
لا تجد من بين ألفاظها ما يغني عنها » بل إن جميع الآراء تقول ان ذلك 
ما يدل على مرونة هذه اللغة » ومسايرتها للتطور الزمني الدائم » كا يدل على 
سعة عقول أصحابها »؛ وطواعية لسانهم 4 وهدذا يزيد -اللغة ثراء وسعة © ولا 
شك أن ذلك يزيد فصاحة اللغة وبيانها » بدليل استعمال ألفاظ غير عرببة 
في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك 1 نف] » 
والمعروف أن القرآن الكريم نزل بأفصح لغة وأبلغها » وم تؤثر هذه الألفاظ 
في كونه عربيا » فهو منزل بلسان عرب مبين » والكامة حينا تستعار وتعرب 
وتستعمل » تصبح عربية » ويصير مدلوها مفهوماً ومعروفاً دين جمبع العرب» 
وكآنا ملك لهم يستعملونها في معناها ما يشاؤون » وقد يكون ذا أثر عظم 
في فصاحة الكلام وبلاغته . 


ومن ثم فإني أرى أن لغة الأدب الجاهلي كانت لغة فصيحة » ألفاظ ا 
نتقاة » وعباراتها مختارة »وأساليبها منمقة » مجودة » ترتفع بدرجتها العالية 
عن مستوى اللبجات العامة الشائعة التي تستعملها القبائل في قضاء حاجاتها 
العامة ومطالب الحياة العاجلة » لفة يتأنى مستعماوها في رصف ألفاظبا 
الحتارة » وتنميق أسالمبها لتتوافر فيها صفات النص الأدبي البليغ » ولايطعن 
في ذلك ما جاءت به الأخبار من أن معظم نصوص هذا الأدب كانت - 
ارتحالاً وعفو الخاطر » فالأديب ‏ ثأنه شأن غيره من أرباب المبن » 
يعرنون على شيء في مبنتهم » يصبح سبلا لهم مرنا في أيدهم حيو 
عاطفته تنثال عليه الألفاظ انثيالاً » وتتوارد على لسانه العبارات والأساليب 
لزه الأقتكار علي خاطره من تسلسل وتتابع » ولديه من الموهية الممتازة » 
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” القدرة التي وهمه الله إياها » على اختيار اليا » وأحستها في سرعقلا تقسنى 


لغير الادياء من الاشخاص العاديين . ولكن على كل حال أن يتساوى الأديب 
ف حديثه العادي الدومي العاجل مبع نفسه في حديثه الأدبي البليغ المؤثر» 
وذلك معناه أن هناك فرقاً كبوا أو صغيراً بين أنمة الحديث العادي 
الذي يتتخاطب به جمبع الناس » ومن بينهم الأدياء » لقضاء مطالب الحياة 
العاجلة » ولغة الحديث الأدبي الممتاز الدي يقصد به مطالب أخرى فوق ما 
تتطليه ضرورات الْماة العادية . 


وهذه اللغة م تصطنع اصطنئاءا » أي م تعقد لما المجتمعات اللغوية لوضع 
ألفاظ معيلنة معان رحددة كا يحدث في 0 الاصطلاحات العاسة » أو اخترعات 
والاستكشافات الحديثة»إنما هى لغة يخلقها ويصتعبها أصحايها الذين يستعملونها 
وهؤلاء المستعملون لها » وثم الأدياء « هم أذواق خاصة » ليست لدى جميع 
الناس العاديين»فيم قد وهبوا موهمة خاصة » هي حاسة سادسة لا توجد عند 
غيرهم » يستطمعون بها أن يختاروا اللفظ المناسب لامعنى المقصود > ويضعوه 
في المكان اللائى » ثم يضموه مع غيره في عبارات ممتازة » ويخرجوها في بناء 
ىح » ورصف دقيق © وبقدر الترقق قى اختبار الألفاظ وحسن استعالها » 
وجودة صوغ غ العبارات » وجمال تنسمقها » وكثرة دورامها على الألسنة » 
وترديدهنا »“يكون مقدار حظها من البقاء والخلود » فاللغة : ألفاظها وعباراتها 
وأساليبها » إنفا تحبا بحسن اختيارها > ودوام استعهالها . والأدياء بالنسة 
للغة الأدبية هم صانعوها » ومتعبدوها» وبيدهم زمادضاة جما » وسير خلودها . 


فلغة الأدب لغة اتفق عليها لتكون اللغة الآدبية الفصحى » يستعملها 
الخطماء والكتاب والشعراء في نتاجهم الفكري البليغ » وفي ميادين الفصاحة 
والبيان » والمقصود « بالاتفاق علمها » هنا » ليس معاهدة تدو'ن © إنما هو 
اتفاق أذواق الأدياء عليها » فأذواةهم وحدها هي التى تصنعها » وهي التي 
ستستيا أو توفضيا »© وهي الق تم علمها باليقاء أو بالفناء » وهذا ما 
تفعله مباريات الفصاحة » وحلقات النقد . وجميع أفراد الآأمة يفبمون هذه 


1 


اللغة وبدركون مغزاها » وإن اختلفت درجاتهم في الفهم والإدراك تبعاً 
لتخقلاق سياترات النقول والماارك والآذواق ٠‏ فإن الميع يفهمونها ولو على 
وجه العموم حتى ولو اخدّلفت اللبجة الأصلية لكل منبهم عن هذه اللغة » 
والواقع يؤيد ذلك في جميع العصور » فالآمم مها اختلفت درجاتها في الرقِ 
والتقدم نجد لكل منها لغة خاصة »> هي لغة الأدب والحديث الرائع البليغ 
يحانب اللبجات الحلية الأخرى التى تستعملها مناطق الآمة المختلفة في بيئاتها 
الخاصة لقضاء مطالب حياتهم الدومية العادية . 


ولا مانع مطلقا من أن تتعدد مصادر ألفاظ اللغة الأدبية» فتختار ألفاظها 
من لهجات متعددة » فيؤخذ من كل لهجة الخير والأجود فيها » ولا مانع 
. كذلك من أن تتعدد الألفاظ وتترادف في معنى واحد » فهجوز أن يعبر عن 
المعنى الواحد بأكثر من لفظ لوروده في عدة لهجات» كل متها لطيف وجميل» 
ولعل هذا هو السبب في كثرة المترادفات وتنوع الأساليب لمعنى الواحد في 
اللغة العريبة الفصحى » وهذا ولا شك يدل على غنى اللغة وثرائا » ويسلس 
قبادها فيجعلها سبلة مرنة أمام الفصحاء والبلغاء . 


فلغة الأدب الجاهلي » لغة ارتفعت - في بنائا وتكوينها وه كلها العام 
النام - عن مستوى اللبجات الحلية الخاصة » وكانت مفهومة في جميع أنحاء 
شبه الجزيرة على العموم » بدليل نزول القرآن الكريم بها » فقد ورد في كثير 
من آياته أنه نزل بلسان عربي مبين » وليس في هذا تخصيص للبحة دورتف 
سواها » بل بلسان عربي عام يفهمه جميع العرب » وقد تحدث التاريخ عن 
فهم العرب جميعا له » وكانت هم حوله مناقشات وجدل ©» وحاءت الوفود 
إلى الني مَلِتَهِ من شتى البقاع » وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسله 
مبشسرين وهادين بهبدي الإسلام » ولسانهم العربي » لغة القرآن » فكان ا مجيع 
يتحدثون ويتفاهون بهذه اللغة » وم ينقل التاريخ لنا أي خبر يناقض ذلك . 


حقيقة. قد يكون هناك اختلاف بين أصحاب اللبجات المحلية في كيفية 


5 تاريخ الأدب الجاهلي )١1١(‏ 


النطق لبعض الأصوات والحروف تبعاً لتكوين حناجرهم وتعودها على وضع 
خاص منذ نعومة أظفارم » ويخاصة بين كبار السن . ولكن هذا لا يعني 
الاختلاف في فبم المدلول أو المقصود » كا يحدث بين ظهرانينا في عصرنا 
الحديث » بل هو ما يحدث في كل عصر » بين كل أمة * فاللغة الأدبية في أي 
عصر غير اللبحات المحلية التي يتحدث بها مواعليو آية أمة في أي قطر» وهي 
في ذلك ليست لهجة خاصة بأحد * إما هي ملك عام مشاع بينهم جميعا . ثم 
إن كثيراً ما نحد اختلافاً في نطق بعض الهروف» ونبرات بعض الأصوات في 
الأمة الواحدة » كا هو حادث بين الناطقين في عام العربية » وعالم الانجليزية 
وغيرهما من اللغات الأخرى . فبناك بعض الآصوات ينطقها المصري بطريقة 
قد تخالف نطق أخمه السوري أو اللبناني أو السءعودي أو البمني أو العراق 
السو الإسكتلندي قد ينطق بعض الأصوات بطريقة 

نطق من يسكن في جنوب انجلترا أو إبرلندا لها . 


ل الأمة الإسلامية أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف »© وأجاز لهم أن يقرءوا منها ما تيسر لهم ' فقد ورد في 
كتب الصحيح الحديث” الشريف : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » فاقرءوا 
ما تسر منه » . وقد أفاض العاماء المسادون في بيان الحكة في ذلك فقالوا : 
« كانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » لغاتهم مختلفة » وألسنتهم شتى » 
ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها » أو من حرف إلى آخر > بل 
لد وكون يعضو 7 يقس خل الك » ولا بالتعلم والعلاج » لا سما الشيخ 
والمرأة » ومن لم يقرأ كتابا » كا أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم » حيث 
أتاه جبريل » فقال له : «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف»» 
فقال صلى الله عليه وسم : « أسأل معافاته ومعونته » وإث أمتي لا تطيق 
ذلك » » ولم بزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف '' » . وقال ابن قتيبة 


)١(‏ النووي على مسلم ج » ص ٠» ٠١5‏ وفضائل القرآن » ص 0ه ٠‏ وفتح الباري ج ه 
ص ١9‏ . 
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في كتابه ه مشكل القرآن » : « فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم بأن يقرىء كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم » فالهذلي 
لي لاس ال يقرأ : « تعامون 
وتعم » بكس التاء » والتميمي .همز» والقرشي لا يهمز. ولو أراد كل فريق 
من هؤلاء أن بزول عن لغته » وما جرى عله لسانه طفلاآً وناشئا وكبلا » 
لشق ذلك عليه » وعظمت المحنة فيه » ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة 
وتذليل لسان > وقطع للعادة » فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً 
في اللغات » وتصرفاً في الحركات »> كتيسيره عليهم في الدين ''' » , 


وليس هناك ما يمنع من أن تكون اللغة الفصحى قد أخذت معظم كلاتها 
من لمجة واحدة لكثرة ما فها من ألفاظ جمية منتقاة » كلبجة قريش التي 
شبد ها بأرن كانت أرق اللبحات » وأحسنها ألفاظا » وأخفها وقعا على 
السمع » ولكن ذلك لا يعني أنها كانت اللغة الأدبية كلها » بمعنى أن لهجة 
قريش العادية التى يستعملونها في حاجاتهم اليومية العاجلة » كانت هي هي لغة 
الأدب بعينها » لما سبق أن وضحناه» ولورود بعض ألفاظ في القرآن الكريم 
١‏ يغبمبا بعض القرشين » مثل « الأب" » في قوله تعالى :د وفاكبة وأبا'"', 
حمث سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن معناها » وقال : وما عليك 
ا ابن أمعمر أن لاتدري ما الأب" . وقد برد على ذلك بأنهليسبلازم أ نيكون 
أفراد القبيلة كلهم يعرفون جميع ألفاظ اللبجة كلها » فكثير منا لا يعرفون 

ب كتير مق الألفاظ الأدبية ف عصرنا الحاضر إلا بالرجوع إلى المعاجم 
ذلك حق وصحيح ©» ولكن عمر رضي الله عنه لم يكن شخصاً عاديا بن 
أفراد قريش »© ولكنه من القادة الممتازين الذين يتوقع منهم الإلمام بألفاظ 
هجتم » وقد كان رضى الله عنه مشبوراً كذلك بالذوق الأدبى الممثاز. وربما 

(5) قتع الماري ج + هن +4 . 

(؟) سورة عيس : الآية "١‏ . وقال ابن عباس إن الآب” نبت الأرض مما تأكله الدراب 


والأنعام » ولا يأكله الناس . ( راجع تفسير الكشاف ) 5 
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كان مما يؤيد وجبة نظرنا في أن لغة الأدب ولغة القرآن الكريم ليستا لغة 
قريش فقط » ورود بعض الألفاظ الأعجمية فيا » يا هو معروف . وقد 
يقال في ذلك إن الكامة إذا عربت أصبحت ملكا للعربية » وتفقد صفتبا 
الأعجمية . هذا حتى » ولكن من الذي يستطيع أن يثبت أن جميع الألفاظ 
الأعجمية التي وردت في الأدب الجاهلي والقرآن الكرم » كان تعريبها على يد 
القرشيين وحدم» وم يشترك غير القرشيين في تعريب هذه الألفاظ أو بعضها؟ 


فلغة الأدب في العصر الجاهلي » في نظري »2 لم تكن لهحجة قبيلة خاصة 
بذاتها » بمعنى أنها كانت تستعمل لغة الأدب بين الأدباء جميعا في جميع أنحاء 
شيه الجزيرة » وهي في الوقت ذاته تستعمل في تخاطب هذه القبيلة الخاصة 
بالذات » يتفاهمون بها فا بينهم وبين أنفسهم وحدم لقضاء حاجاتهم اليومية 
العادية » كأن حديثهم كان أدبا باستمرار » ألفاظاً منتقاة » وعبارات منمقة 
وأساليب جيدة متازة على الدوام . إنمفا! كانت لغة خاصة » فوق مستوى 
اللبخات القبلية » وضعت ونمت وترعرعت بالذوق الأدبي » وثّتت أقدامّها 
استعمال” الأدياء لها » وضمن لها الخلود والبقاء نزول القرآن الكريم بها »> 
وكذلك ورود الحديث الشريف بها الذي جاء عن أفصح العرب والخلق جميعاً 
جمد صلى الله عليه وسم الذي يق جوامع الككم . وبفضل هذين المصدرين 
المقدسين العظيمين » اتسعت رقعة عالم العربية الفصحى وكتب لما البقاء 
مدى الحياة . 
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الفصضت[الشكالث 


لاهن 


سبق أن أشسرنا إلى أن العرب الجاهليين أتبحت لمم' فرص كثيرة للقول. 
والاحتفال به » والإنصات إابه في وعي وانتباه ©» والاستمتاع به في شغف 
واهتّام ؛ فكانت هناك مجالس العشيرة ومجتمعات القبائل على نطاق خاص 
وعلى نطاق عام » وحلقات المباريات الأدبية » وندوات الأدياء والنتقاد ؛ 
يضاف إلى ذلك خطرات الأديب » وسبحات خياله » وفيض مشاعره حول 
حياته وأحاسيسه الخاصة » وما هذه الأحوال إلا مصادر الإلحام الأدبي » 
وروافد سيله وفيضانه »> إذ تسح الخواطر » وتحلق الخمالات »© وتتوالى 
المشاعر » فتفيض المعاني » وتتوارد الصور > ويعمل الحس والذوى » فإذا ما 
اكتمل الإطار» وتم الإبداع النفسي » انطلقت الألسنة » لتضيف إلى الوجود 
آثاراً جديدة في عالم الذي . 


ولا نريد أن نبالغ هنا » فندعي - كا قال الكثير عن العرب الجاهليين - 
أنهم كانوا جميع؟ مطبوعين على البلاغة » وكلهم أراب فصاحة وبيان » فكأنهم 
كانوا جميعا شعراء وأدباء» فذلك ما يأباه الواقع » فم يحدث في أمة من الأمم» 
أن كان أفرادها كليم كذلك » كأن حديثهم العادي كان أدبا » وحاجاتهم 
البومية لا تقضى إلا بشعر رائع أو نثر بليغ » إفا نعتقد أنهم كانت فيهم 
ميول ظاهرة إلى تذوق الأدب والاستمتاع به » كان منهم أفراد منحوا 
موهبة الأدب »> فوجدت منهم طبقة الأدباء الممتازين » شعراء فحول»وناثرون 
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يلغفاء © ومحدثون فصحاء » وكان منهم ذواقون للأدب » خبير ونث يمواطن 
حسنه » وأسرار بلاغته » وسماعون للقول الممتاز » يتعشقور. سحره © 
ويطربون اسماعه » وكاو لهم ترددده وتكراره . 


وكان النص الأدبي يلقى شفهيا» وربما كان هناك من الأدباء من يدون أثره 

الأدبي 4 ولكن يبدو أن ذلك كان قلملاً وناقر ا 4 لخر لشبوع الأممّة وعدم 
رفة الكتابة بين كثير منهم » وسنشير إلى ذلك فما بعد إن شاء الله . و 

ثم كان الميع تقريبا يعتمدون على ذاكراتهم في تأليف النص الأدبي وإلقائه » 


ومواعه وترداده 3 


تان الأمسيقى عا ذفن قرضعه مشدا غل م وجمبوره يتلقى 

عه معتمك] على الحافظة » فمسمعونه > وبرددونه بحم شغة بم بالآدب» وميلهم 
الغرزي لحفظه ساق ون لك 111 اي 1 وقرطاس 
يحفظ > بل على قواهم العقلية الطبيعية ؛ الذاكرة الحافظة » أقلامهم الوعي 
والانتباه ودقة السماع والإنصات » وقر اطسهم صفحات الأفئدة والقلوب . 
ولكن هل كانوا يحفظونه بمجرد سماعه لآول مرة » كأنهم آلات تسجيل ؟ 
رما كان الأديب يكرره أكثر من مرة » وربما كان السامعون يعاودون 
تكراره » بعضهم مع بعض »> فيكل كل منهم ازميله ما قد يكون ند عن 
ذاكرته » أو غاب عنه وعبه » وهكذا حتئى يثبت النص »© طبق الأصل . 
كا ورد عن صاحيه » ويصبح كأنما هو مسطر في كتاب . ومن المعروف أن 
الموهبة تقوى بالمارسة والتدريب» والعادة تصبح طببعة بالتكرار والاستمرار. 
ومن ثم نعتقد أن كان بين الجاهلمين قوة في الذاكرة » وحدة في الحافظة ©» 
بسبب اعتادهم الكلي علمها » والمداومة على ممارستها لأداء هذه الوظيفة » 
مدفوعين إلى ذلك ى شغفهم الطبعي لحفظ هذه الآثار وصيانتها 6 وآرهف 
قوة- الذاكرة عندهم عدم ' شبوع الكتابة بينهم » لندرة من يعرفبها » ولأيرى 

ظروف الحساة عندهم ما كانت تبميء هم 5-5 يجلسون فبها لتعلم القراءة 


لحيل 


والككتابة » فالسعي إلى لقمة العيش التي تقدم أودم » كأن يشغلم عن هذأ 
و كاله ما لا يتصل إنضمم الحياة ف بيكتهم وظروفهم » كما أن أدواتالكتاية 
كانت اطغارة والجلوه والسق > وأمقاها ما لا سب الكقن فى مزاولقا , 
ومن ثم كان الاعتّاد الأساسي ف حفظ الآثار وتسجملها يقوم على الذاكرة 
والترديد القافبي. : 


وكان أكثر الناس اهتاماً بنصوص الأديب أهل وعشيرته ؛ ذلك لأنهم 
كانوا يعتبرون الأديب لسان حالهم > فبو المعبر عما في نفوسهم » والمذيع 
لأخبارمم » والمسجل لمآثرهم وأمحادم » تنطلق منه الكامات فتدوي في 
الآفاق » وتخترق الفضاء كالكهام » فتنفذ في الأسماع » وتستقر في القلوب . 
وتتناقلها الأجبال ؛ الخلف عن السلف » فتظل عالقة بالأذهان » خالدة خاود 
الإنسان ؛ فالعشيرة ومعهم الأصدقاء''' » كانوا السجل الأصلي لآثار أدبائم » 
يحفظونها عن ظهر قلب »2 ويذيعونها في الآفاق » ويرددونا في كل مكارن » 
ويتلقاها الأبناء عن الآباء في زهو وافتخار » ويتغنون ا في كل زمان » وقد 
يبلغ يهم عشى الغنصالأدبي والإعجاب به إلى درحة تلبهم عن بءعض الأعمال» 
وفي مشل ذلك يقول بعض بسني بكر في بني تغلب لكثرة تردادهم قصيدة 
مرو بن كلثوم ان 1 


أهي بني تغلب عن كل مكرمة قصردة قاللها عرو بن كلشوم 
يرووما أبداً مذكان أوهم ا للرجال لشعر غير مشئوم 


فالرواية الشفبية كانت سبيل النشر والحفظ والبقاء للآثار الأدبية ويخاصة 


بين البدو » أما في الحضر فيجوز أن كان من بينهم من دون آثاره . والرواية 
الشفهبة ‏ مع أن فيها ما فيها من صعوبة واحتّال للخلط أحيانا - تعتيبر 


5 ١١ه الأغاني ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) الشعر والشعراء ج ؟ ص ©ه5"”8 . 
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وسلك مضبوطة للنقل الصحبح » فبي ليست إلا النطتى والسماع والمثافية ؛ 
وفمها ”تلقّى العبارات مضبوطة » وتدّلقى صحيحة »© وذلك يجعلها بعيدة كل 
البعد عن التصحيف الذي هو أظبر عيوب الكتابة والنقل عن الكتب » نما 
دعا اللغوبين وثقات الرواة إلى أن يتحاشوا النقل عن صححمفة '١'‏ مها كانت» 
ويخاصة قبل النقط والشكل . 

وكان أشد العشيرة تعلق بأديبهم من كان يحس في نفسه أن لديه الموهبة 
الأدببة » فكان الناشىء الموهوب » يتعلق بالأديب أشد تعلق » حتى إنه لا 
يكاد يفارقه ليتلقى منه كل ما ينتج » وهذا الناشىء بعمله ذلك إنها يغذي 
موهبته الأدبية » وينمي مقدرتها » حتى يتكامل نوها ويتم نضجما» ويحانب 
هذه الفائدة الشخصية التى يحققها لنفسه » كان يحفظ هذه الآثار » ويصونها 
من الضياع ©» ويعمل على نشرها وإذاعتها عداومة مدارستها وتكرارها . ومن 
ثم نشأت السلاسل الشعرية في كثير من القبائل » مثل : 

سلسلة أوس بن حجر الذي كان زوجا لآم زهير بن أبي سامى »> فنشأ هذا 


3 ع 
راوية لأوس » وعن زهير أخذ ابنه كعب '" . 


وعلية السييدن على خال الأعفي # رارق 10 

وسلساة المبلبل خال امرىء القيس . 

وسلسلة المرقش الأكبر عم المرقش الأصغر عم طرفة بن العبد . 

وليل الحذليق :0 

وحانب اهتام أفراد العشيرة بأدبام كات يتم بهم كذلك كثير من لا 





. 5 طبقات فحول الشعراء لان سلام » ص‎ )١( 
.ىو١ الأغاني ج م ص‎ )( 

(») الشعر والشعراء ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(غ) الشعر والشعراء » ص ه58 . 


4 


يُتُون إليهم بصلة القرابة أو السية »حا فق الأدب 4 ورقة في تلقيف 
عتوفع © وتلاتية عواهبيم © وثتبية قتراجم الأدبية » كا حدث فى سلسلة 
أوس بن حجر السالفة الذكر » إذ أخذ 6 بن زهير وروى له الحطيئة” 
وعن هذا أخذ هدبة بن خشرم > وعن هدبة أخذ جميل » وعن جيل أخذ 
خثير” وروى له. وقد تغنّى كثير من الشعراء الأفذاذ بتثقيف عةولهم 2 
وتكوين شخصياتهم الأدبية » بآثار السابقين الفحول » من ذلك ما يقوله 
الفرزدق : 


وهبالقصائ دل النواب إذمضوا وأبو يزيد وذو القرو حورل 


والفحل علقمة الذي كانت له 
وأخوبني قبس» '' وهن قتلنه '' 
والأعشيان كلاها ومرقش 
وابنا أبي سامى زهير وابنه 
والجعفر ي "* 0 قبله 
"يقطنا 


وكان بشر 


ولقد ورئت لآلأوس 


)( بشو إن أبي خازم . 
(1) أوس بن حجر . 
(؟) النجاشي الحارثي. . 
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خلل الملوك كلامه لا نحل 
3 الشعراء ذاك الأول 

خو قضاعة'" قوله بُبَتَخْل 
5 الفريعة حين جد المقول 
لي من قصائده الكتاب" المجمل 
كالسمء خالط جانبيه الحنظل 
صدعاً كاصدع الصّفاة المخول 


وبلغ من اهام العرب بالأدب أن فصل قوم ف حفظه وروأيث ووجدث 
في تاربخ العرب طبقات من الرواة منذ العصر الجاهلي » واشتبر في الجاهلية 
من العلماء الذين كان عامهم الأنساب والأخبار: دغفل ى سل ولرنخ التكيسن 
الغمرى 09 , 


وقد وردت الأخبار بما يفيد قوة الذاكرة وسع-ة المحفوظ لدى كثير من 
الرواة»فقد روي عن الأصمعي أنه قال: «أحفظ وة عقر آلف ار روكنيه 
وجاء في كتاب الأغاني ''" : وإن حماد الراوية روى عن نفسه فقال : « قال 
لي الوليد بن يزيد : أنت حماد الراوية ؟ فقلت له : إن الناس ليقولون ذلك ؛ 
.قال : فما بلغ من روايتك ؟ قلت : أروي سبعائة قصيدة أول كل واحدة 
منبا : « بانت سعاد » فقال : «١‏ انما لرواية » . 


وفي موضع آخر يقول صاحب الأغاني "2 

« إن الوليد بن يزيد قال ماد الراوية : بم اتحققت هذا اللقب ؛ فقيل 
لك الراوية ؟ فقال : بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت 
به » ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به » ثم لا أنشد 
شعراً قديا ولا محدثا إلا ميزت القدم منه من المحدث » فقال : إن هذا العم 
وأببك كثير » فم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال : كثيراً » ولكني 
أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة » سوى المقطعات 
من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام ؛ قال : سأمتحنك في هذا » وأمره 
بالإنشاد ؛ فأنشد الوليد حتى ضجر » ثم وكل به من استحلفه أن يصلاقه 
عنه ويستوفي عليه ؛ فأنشداه ألفين وتسعائة قصيدة لاجاهليين » . 





: ١٠8 الشهاب الراصد ص‎ )١ 

؟) انباه الرواة للقطفي : دار الكتب . 
») ج5 ص ؟ه ٠.‏ 
( 


/ 
/ 
) 
/ 


)اج 5ك ص ١لاا‏ .0 


١١ 








ريما كان ف بعض هده الأخبار شيء من الممالغة 0 ولكندا على 11 حال 
دل عل قوة الذاكرة » وسعة الأقق » لدى هؤلاء الذين خصصوا أنفسهم 
هذه المهمة . 


كانت المجالس الأدبية كثيرة في العصر الجاملى » لكثرة المناسبات الى 
تستدعي هذه المجالس » وكان الأدب قوامها » فحبّب الكثيرة من الناس في 
ححضورها “ والمداومة عليها » لشغفهم بالأدب وحبهم له » إما إلقاء ونشيداً 
وإما سماعا ومتعة » وإما رغبة في حفظه وهضمه » لتغذية مواهب أدببة 
ناشئة وتنميتها » أو لصيانته ونشسره في الا فاق بين مختلف الأجيال . فكان 
الأدب يحظى بالاهتئام والعناية والرعاية والنشر عن طريق السماع والمشافبة 
والرواية . 


واستمر أهتام العرب بالأدب كذلك في صدر الإسلام » فككا كان الأدب 
موضع الاهتام في العصر الجاهلي » احتل كذالك مكانة عالية بين العرب بعد 
ظبور الدعوة الإسلامية الجديدة » بل كان الأدب عماداً هاما للدعوة منذ جاء 
بها النبي للم » وخير شاهد على ذلك القرآن الكرم والحديث الشريف» وهما 
من الفصاحة في الذروة العليا » فأولما كلام الله تعالى جل" شأنه خالق الملاغة 
والبلغاء » وثانيه) كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح البلغاء أجمعين . 


وظلت الجالس والحافل تعقد في كل مناسبة» وكان الأدب حليتها وييجتها؛ 
يترنم الأديب بإلقاء أثره الأدبي» ويتغنى الراوي بترديده» ويستمتع الحاضرون 
بسحره وجماله » ويكفي شاهداً على استمرار المجالس الأدبمة وترديد الآثار 
الأدبية عن طريق الرواية والمشافبة ورود الأخبار الصحيحة عن حضور النى 
للم هذه المجالس » وطليه أن يسمع شيئاً من القطع الأدبية الممتازة ؛ 9 
ذلك ما برويه صاحب الأغاني '١‏ عن أنس بن مالك قال : «جلس رسول الله 


)1( الاغاني ج لد 5 


١/١ 


لم في تملس ليس فيه إلا خزرسي * ثم استنقدم قصيدة قيس بن الخطم 4 
يعني قوله : 
أتعرف رسماً كاطراد''' المذاهت َيه وتعفاً غير موقف راكب 
فأنشده بعضهم إاها » حتى بلغ إلى قوله : 
أجالدم يوم الحديقة -اسراً كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
فالتفت إليهم رسول الله عِكِتَمٍ » فقال : هل كان كا ذكر ؟ فشهد له ثابت 
ابن قبس بن شمّاس »© وقال له : والذي بعثك بالحى يا رسول الله » لقد خرج 
إلينا يوم سايسع أعراسه وعليه إغلالة وياهدة فو راضة :" فجالدنا كما ذكر». 
وكذلك كان الخلفاء الراشدون محبين للأدب > بروونه » وينشدون كثيراً 
أمر إلا أنشد فيه بيت شعر ''' » . ويروى كذلك أن د عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لبعض ولد هرم : أنشدني دعض مدح زهير أباك. فأنشده» 
فقال عمر : إنه كان لبحسن فبك المدح . قال : ونحن إت كنا لنحسن له 
العطبة . قال : قد ذهب ما أعطبتموه » وبقي ما أعطام ٠.‏ وفي رواية مر 
ابن شبة : قال مر لابن زهير : ما فعلت الحلل التي كساها هرم أباك ؟ قال: 
أيلاها الدهر . قال : لكن الخلل التي كساها أبوك هرما لم يبلها الدهر '*' , 


وفي عصر الأمويين » اشتد شغفبم بالأدب » وما بروى في ذلك أرق 





(1) الاطراد : التتابع . والمذاهب واحدها مذهب » وهو جاد تجعل فيه خطوط مذهبة 
بعضبا في أثر بعض , عمرة : هي عمرة بنت رواحة » أخت عبدالل بن رواحة » وهي أم النعمان 
ابن بشير ( طبقات الشعراء ص 5ه ) ٠‏ 

(؟) مورسة : مصبوغة بالورس » وهو نبات أصفر تصبغ يه الثياب ويتخذ منه طلاءلاوجه. 

(») البيان والتببين » ج ١‏ ص .54١‏ 

(( 


خرانة الأدب للبغدادي ج ؟ا اص ©5595 . 


١ا/؟‎ 


د الأصبعي ذكر يوما بني أميّة وشغفبم بالعلم » فقال : كنوا ربما اختلفوا » 
وهم بالشام » في بيت من الشعر » أو خبر » أو يوم من أيام العرب » فيبردون 
فيه بريداً إلى العراق ١"‏ » . وكان خلفاء بني أمية وحكامهم يشتهبرون يحب 
الأدب وعقد امجالس الأدبية للانافسة في صنع الأدب وروايته » ففعاوية وهو 
أوهم كان مولعا بمعرفة أخبار الماضين فاستدعى 'عبيد بن شيريّة الجرهمي من 
صنعاء اليمن » وأخذ يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة » وغيرذلك» 
فأعجب معاوية » وأمر أن يدون وينسب إلى عبيد بن ششرية ''' . وأشرنا 
آنفا إلى موقف من مواقف الوليد بن بزيد مع حماد الراوية . ويقال إنف 
زياد بن أبيه بعث بولده إلى معاوية » فكاشفه عن فتون من العم » فوجده 
عالماً بكل ما سأله عنه » ثم استنشده الشعر » فقال : ل أرو منه شيشا » 
فكتب معاوية إلى زياد : ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كارن العاق 
ليرويه فيبر » وإن كان البخيل ليرويه فبسخو » وإن كان الجبان ليرويه 
فيقاتل ضرف 6 


ولم يككن حال الجالس الأدبية في العصر العباسي أقل شأنا مما كانت عليه . 
أيام الأمويين » وليس هذا مكان الحديث عن الأدب في العصور التالية العصر 
الجاهلى » ؤلكن لا ينبغي لا أن نغفل في حديثنا عن رواية الدب الجاهلى 
الإشارة إلى أن الاهئام بالأدب وسماعه رواية ومشافبة كان من أهم مظاهر 
المجالس والحافل في العصر الإسلامي وزمن الأمويين والعباسسين » وتزخر كتب 
الأدب والتاريخ بالكلام المستفيض عن مظاهر الاهتام بالأدب وروايته في 
هذه العصور . 


فبجانب اهام عشائر الأدياء وأصدقائم بالآثار الأدبية التي ينتجونا » 
)١(‏ السكري التصحيف والتحريف ص + . 
(؟) الفبرست ص ١م١٠١‏ . 

(؟) العقد الفريد ج > ص ١6‏ , 


قفن 


والعمل على نسرها وحفظها 2 وجدت في هذه العصور طبقات من الرواق م 
يكن لديهم الموهبة على صنع النصوص الأدبية » ولككن خصصوا ل 
لأدب > قم يكونا متقطعيق لآديب خاص أو أدياء معيثين » كا سبق ارت 
رأينا في بعض السلاسل الأدبية التي أششرنا اليبا آنفا » ولكنهم ل 
أن يحفظوا أكبر قدر مستطاع من الأدب من غير تحديد لأشخخاض أو قبائل » 
فكانت مبنتهم الرواية » وذلك لما رأوا من من اهام عظضلم بالأدب وروايته » 
ويخاصة من الخلفاء والأمراء والولاة والحكام دوقن حقالك حمتبيع الآدية 
والتاريخ بالكتابة عن عشرات من هؤلاء الرواة» » وما ورد إلمنا يقبين أنه كان 
من هؤلاء الرواة » الأمين الثقة » والمتهم المشكوك في نزاهته . وفيا يلي نبذة 
1 عن أشي دؤلاء الرواة ومن بينهم من قام بتدوين الأدب يحانب رواتته 0 
ونذكرهم هنا مرتبين ترتيبا زمنيا بحسب وفاتهم : 


الناس 4 نقد الناس 3 الانساب: توفي كرف سنة روا" 
سوام وكان مصدراً يعتمد علمه الاخباريرن التأخرورت © 
وهو من أصل غرى قش سياتة بك البصرة والكوفة ٠.‏ 


* مداه ممدبسته عالاً 0 بالتياية 


سب محمد بن إسجق : صاحب السيرة » مطعون فيه » غير مرضي 
الطريقة » يقال : كان يُعمّل له الأشعار » ويؤتى بها » ويسأل 
أن يدخلبها في كتابه في السيرة فيفعل » فضمن كتابه من الأشعار 
ما صار فضمحة عند رواة الشعر » » وأخطأ في النسب الذي أورده 
في كتابه » وكان يحمل عن اليبود والنصارى » ويسميهم في كتبه 





. ١*8 ص‎ ١ الفبرست ص ه؛١ ويروكمان جح‎ )١( 
. ياقوت 5 ص *ه‎ » ١6٠ (؟) الفبرست ص‎ 


174 


أهل الكل * وأصحاب اللديف يططوقه وشيرقة #ياف نه 
وواه١٠)‏ » ويقول عنه ابن سلام '"2 : وكان من هحّن الشعر 
وأفسده » وحمل كل 'غثاء جمد بن اسحق © مولى آل مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف وكان من علماء الناس بالسير » فتقل الناس” 
عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : لا عل لي بالشعر» أوتى 
به فأحمله » وم يكن ذلك له عنذراً » فكتب في السير أشعار 
الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط »© وأشعار النساء فضلآً عن 
الرجال » ثم جاوز ذلك إلى عاد و فود » فكتب لهم أشعاراً 
كثيرة » وليس بشعر إما هو كلام مؤلف »2 معقود بقواف . أفلا 
يرجع إلى نفسه فبقول : من حمل هذا الشعر » ومن أداه من 
ألوف السنين . والله تبارك وتعالى يقول : « فقطع دابر القوم 
الذين ظاموا » أي لا بقية لهم . وقال أيضا : « وأنه أهلك عاداً 
الأول » وقوه نا أبن > . وقال في عاد : « فبل ترى م من 
باقية » وقال: « وقرونا بين ذلككثيراً » وقال : « ألم يأتم نبأ 
الدين من قبل قوم نوح وعاد وعود والذين من يعدم لا يعامهم | 
إلااش». 


وقال ابن سلام في موضع آخر : « فلو كان الشعر مشل ما وضع لان 

إسحق » ومثل ما رواه الصحفيون » ما كانت إليه حاجه ولا فبه دلبل على 
عم ». 

- أبو عمرو بن العلاء : ولد سنة 7*٠‏ - 549 ومات سنة 6مات 

»4 أحد القراء السبعة » وهو رئيس مدرسة اليصرة © أمين» 

ثقة » عام بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب » وقد وجه 





. ١65؟ الفبرست لابن الندم » ص‎ )١( 
. (؟) طبقاتٍ الشعراء ص ع‎ 


١. 


عناية كبيرة إلى تدوين كميات هائلة من الشعر الجاهلي والأخبار 
المتملقة به ويقال إنه أحرقها فيا بعد تحت كتين ديشي 117 ., 


وقد قال عنه الأصمعمي : جلست إلبه عا سوبع 1 13 مله ينتج ببيت 
إسلامي '' . وقال عنه ابن سلام:: « وكان أبو عمرو أوسع عاما 
بكلام العرب ولغاتها '' » . وقال ابن سلام كذلك : م سمعت 
يونس يقول : لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ يقوله كله كان ينبغي 
لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله ”4 0. 


ه - حماد الراوية ه هو ابن أحد الموالي » من سبي الديم » سباه عروة 
ينزيد الخيل #ووعية ابه أل لاس س0 
قبيع بمائتي درم #اكاكاراة علس بن عطر التجان وا عتقه "1 , 
ولد سنة ه/ ه 544 م ول ينعم ني طفولته وحداثنه ثته بالاستقرار» 
حتى عد من الصسات الآشير ار »> بروى أنه كان في أول أهرة 
يتشطر » ويصحب الصعاليك واللصوص »2 فنقب ليلة على رجل 
فأخذ ماله » وكان فبه جزء من شعر الأنصار » فقرأه حماد ؛ 
فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما كان عليه فبلغ في العمل ما بلغ ' 
وطارت شهبرته فما بعد بالكوفة كراوية » وكان رئدس مدرسة 





.68١صتسربفلاو‎ » ص 5م8؟ , وبغية الوعاة للسيوطي ص 17؟‎ ١ ابن خلكان » ج‎ )١( 
.و٠١‎ /1١ : (؟) العمدة‎ 
«5 (؟) طقاي القمراء > من‎ 
() 
() 
( 


3 للقي بق مي .١84٠‏ 


)5 الأغاني ج < ص ١م‏ » وراجع عن حماد كذلك : ابن سلام ص ١6 - ١4‏ » كتاب 
المعارف لابن قتيسة ص م؟ » وياقرت ج ١‏ ص 585 ؟ » و المزهر ج ؟ ص 2١9“‏ ج * 
ص "٠ع‏ . 


١ك‎ 


الكوفة 2 وقد نال حظوة عند الخليفة الوليد بن يزيد 0 وكارك 
أحد الثلاثة الذين يقال لهم « الجادون » بااككوفة : حماد عجرد» 
وحماد بن الزيرقان » وحماد الراوية. وكانوا يتنادمون على الشراب 
ويتناشدون الأشعار » وكنوا برمون بالزندقة » وكان هؤلاء مع 
يحنى بن زياد ومطييع بن إياس يعيشون عيشة عبث و يحون يثير 
نقمة الطبقة الحافظة . 
وقد مرت الإشارة إلى ما روي عن قوة حافظته حتى سمي بالراوية 6 
ولكنه كان متهماً في روايته » غير موثوق به وبرمى بأنه كان يزيد في أشعار 
الشعراء ويدس عليهم ما ليس م » قال ابن سلام : « وكان أول من جمسع 
أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية» وكان غير موثوق به ؛ كان ينحل 
شعر الرجل غيره »6 ويقيه ق الالتسار 5 . » وروى صاحب الأغاني عن 
جماعة : أنهم كانوا في دار أمير المؤمنين بعيسا ياذ ''' » وقد اجتمع فيه عدة 
من الرواة والعاماء بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغاتها » إذ خرج بعض 
أصحاب الحاجب فدعا بالمفضل الضبي الراوية فدخل » فمكث مليا »2 ثم 
خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعا وقد بان في وجه حماد الاتكسار والغم» 
وفي وجه المفضل السرور والنشاط » ثم خرج حسين الخادم مغها » فقال 
يا معشر من حضر من أهل العم » إن أمير المؤمئين يعاكم أنه قد وصل حمادا 
بعشرين ألف درهم لجودة شعره » وأبطل روايته لزيادته في أسعار الناس ما 
ليس منما » ووصل المفضل سين ألفاً لصدقه وصحة روايته » فمن أراد 
أن يسمع شعراً جيداً محدثا » فلبسمع من حماد » ومن أراد رواية صحبحة 
فليأخذها عن المفضل . فسألنا عن السبب فأخبرنا أن المبدي قال للمفضل ما 
دعا به وحده : إني رأيت زهير بن أبي سامى افتتح قصيدته بأن قال : 


. ١6 طبقات الشعراء » ص‎ )١( 
(؟) عيسا باذ : أي عمارة عمسى بالفارسية » وكانت محلة شرق بغداد » ومنسوبة إلى عسى‎ 
. ابن المبدي » وكانت إقطاعا له‎ 


)11( تاريخ الأدب الجاهلي‎ ١ 


وم يتقد يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذي أمر 2000 
اس ١‏ أعد لوقه ل عقا عطان؟ إن فق ادكه بتر في قول 
يقوله » أو يروي في أن يقول شعراً » فعدل عنه إلى مدح خرع > وقال مع 
ذا ؛ أو كان مفكراً في شيء من شأنه » فتركه » وقال دع ذا ؛ أي دع ما 
أنت فيه من الفكر » وعد القول في هرم . فأمسك عنه » ثم دعا بحاد » 
فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل > فقال : لبس هكذا قال زهير نا أمير 
المؤمنين ؛ قال : فكيف قال ؟ فأنشده : 
ان الدياث بقنة"' الحجر أقوين مذ ححجّج ومذدهر 
قفر بمند فع التحائب 8 من ان أوللآت الغال والسدر 


دغ ذا وعد القول في هرم خير الكبول ويك ادن 


قال . فأطرق المبدي ساعة ©» ل ع ساد الال : قد بلغ أمير 
امرك دي ا ب مد الطتتك ده . ثم استحلفه بأعان البيعة »“وكل 
مين محرجة. ليصتدقفه عن كل ما يسأله عنه » فحلف له بككل ما توثق منه . 
قال له : اصدأقني عن حال هذه الأبيات ومن أكبافيا إلى زهير » فأقر له أنه 
انج ذال اي جل فول 1 امنا بر أشهرة أمرهما وقكيه 0 
ويروى عن صالح بن سلمان '*' » قال : «قد م حماد الراوية على .يلال بن أ 





)١(‏ القنة : أعلى الجيل » وأراد هنا ما أشرف عل الأرض . والحجر : موضع بعينه » هو 
هر الرائفة . 

() النحائب : آبار من موضع معروف . 

(+) ضفوى : مكان دون المدينة . 

(:) أغاني ج 5 ص 5١‏ . 

(ه) أغافيج د ص ١مد.‏ 


١ >74 


بردة الدرة » وعند بلال ذو الرمة » فأنشده حماد شعراً مدحه به . فقال 
٠‏ بلال لذي الرمة : كيف ترى هذا الشعر ؟ قال جبداً » وليس له . قال : 
نمن يقوله ؟ قال : لا أدري إلا انه لم يقله . فاما قضى بلال حوائج ماد 
وأجازه » قال له : إن لى اليك حاجة » قال : هي مقضية . قال : أنت 
وهو شعر قديم وما برويه غيري . قال : ففن أين علم ذو الرمة أنه ليس من 
قولك ؟ قال : عرف كلام اهل الجاهلية من كلام أهل الإسلام » . 
قال صالح : « وأنشد حماد الراوية بلال بن أبي بردة ذات يوم قصيدة 
قالها ونحلها الحطيئة بمدح أبا موسى الأشعري »> يقول فبها : 
جمعت مزعامر فيبأ ومن جشتم ومن تمي وهن حاء ومن حام 
اك 
مستحةبات رواباها جح افلا سمو 5 أشعري طرفه سامي 


فقال له بلال : قد عامت” أن هذا شيء قلته أنت » ونسيته إلى الحطيئة» 
ولكن دعبا تذهب في الناس وسدّرها حتى تشتهر » ووصله » . 


ولذلك روي عن ان الأعرابي » أنه قال ١١‏ : سمعت المفضل الضى يقول: 
« قد سلّط على الشعر منحماد الراوية ما أفسده فلا يصاح أبداً » فقبل له : 
وكيف ذلك ؟ أيخطىء في روايته أم يلحن ؟ قال : لبته كان كذلك » فإن 
أهل العلم بردون من أخطأ إلى الصواب» لا ؛ ولكنه رجل عام بلغا تالعرب 
وأشعارهم! ومذاهب الشعراء ومعانيهم »© فلا بزال يقول الشعر » يشبه به 
مذهب رجل ويدخله في شعره » ويحمل ذلك عنه في الآفاق » فتختلط أشعار 
القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام ناقد » وأين ذلك ! » . 


. المرجع السابق ص وم‎ )١( 


وروي عن الطرماح أنه قال لل - أنشدت مادا الراوية في مسحد 
الككوفة ب ولاق أذكى الناس, وأحفظهم ع أقول : 


وهى ستون بدت » فسكت ساعة ولا أدري ما بريد » ثم أقبل علي » 
فقال : أهذه لك ؟ قلت : نعم . قال : ليس الأمر كا تقول » ثم ردها علي 
وزبادة عشرين بنتا زادها فمها ف وفته » فقات 5 ويحك اإإثن هذا الشعر 
قلتئه منذ أيام ما اطلع عليه أحد . قال : قد قات أنا هذا الشعر منذعشسرين 
سيدة 0 وإلا فعلى وعبى 5 فقأت 3 لله على" ححدّه ” حافياً راحلا إن جالستك 
بعد هذا أندا 5 فأخد قضة من حصى المسحد وقال : لله على" يكل حصاة 
من هذا الحصى مائة حجة إن كنت أبلي. فقلت : أنت رجل ماجن والكلام 
معك ضائع. ثم انصرفت » . قال دماذ :«وكان أبو عبيدة والأصمعي يفشدان 
بتي الطرماح في هذه القصيدة » وهما : 
هَ 5 5 520 ع 

تاب دلة جد لشراته قدَداً وأخلف ماسواه البرجد 
دو وتصّومره اليلاد كاد سيف على شرف يسلّ وايغمد"" 

وكانا يقولان : هذا أسعر الناس في هذين البيتين » . 

من ذلك يبدو أن سيرته ما كانت توحي بالثقة به» وأنه كانكثير الخلط» 
ولذلك قال فيه الأصمعي : « كان حماد أعم الناس اذا نصح » . وقال خلف: 
دو كنت آخذ من حماد الراوية الصحيح من أشعار العرب » وأعطيه المنحول » 
فنقبل ذلك مني ويدخله في أشعارها » وكان فيه حمق ''' » . ومع أنه كان 





. ص عو‎ ١ الأغاني ج‎ )١( 
(؟) هذان البيتان في وصف ثور متاب : لابس  البرجد : كساء من صوف أحمر : وقيل‎ 
. هو كساء مخطط ضخم يصاح للخباء  سراته : ظبره‎ 


)9 المصدر السابي ص ٠لا‏ , 


وأسع ألعلم غزير اماد » حاد الذاكرة » فياضاً في الروأية» فقد كأن لأ يتورغ 
عن الزور والادعاء » كا يتبين من الحوادث التي ذكرناها 1نف عنه » وياد 
أنه كان « من الذين يعنْد”ون من المهانة ألا يحسوا على كل سوال يطرح عليهم » 
وقد أخذت عليه أببات خترعة » وتفسيرات الألفاظ مستغربة : ومن كا 
مثل حماد عدم النشدد أمام نفسه وأمام غيره » فهو فبو يقل كل شيء من كل 
الناس دون رادع 6 فتعحمه الأسطورة ؛ وهوى النادرة التي سدع خلقها كِ 
ويظهر حماد على مر العصور كآاقة للرواية الشعرية 0 ونادى زعماء المدرسة 
البصرية يعدم الثْقة به » وكان أكثر ما أخذ عليه إحالاً وضع السشّعر الجاهلي 
ونسلته إلى غير أهل (') وهات اد ستة كملاه- "الالام. 


5 المفضل الضبي : هو أبو عبدال رحمن المفضل بن محمد بن يعلى الضبي» 
من أصل عربي» ولد في فارس حمث كان 585 من موظفي الدبوان 
وكان شيعياً » وهو الذي اعطاق الإمام إبراهم المسمى بالافس 
الزكية » وكان المفضل من الرواة المشهورين » ويعد من فحول 
الكوفة في الرواية » فكان من تلاميذه ابن العربي والفراء وخلف 
الأحمر وأو زيد الأنصاري » مات في الكوفة سنة هتلام 
في بدء خلافة الرشيد وهو الذي عمل الأشعار الخحتارة لمبدي 
المساة بالمفضليات»وكان راوية للأدب والأخبار» موثقاً في روايته 
قل ابن سلام : « أعلم من ورد علينا بالشعر وأصدقه من غير 
أهل البصرة المفضل بن جمد الضبي '"' وعرف يصدقه فما يروي 
واشتهر بمعرفة الأنساب والأيام ورواية الشعر . 
٠‏ - خلف الأحمر : ولد سنة ١١6‏ ه - مم7 م وهو خلف , بن حيارن 
ويكنى بأبي محرز > مولى أبي موسى الأشمري يقل مولى بني 
أميّة 0 وأصل أهله من فرغانة ؛ جيء بهم مرف إلى الدمصرة » 


.ا١ تاريخ الأدب العربي لبلاشير ص‎ )١( 
. ٠١86 (؟) ابناء الرواة للقفطي » والفبرست ص‎ 


ديل 


قل أضةن عراياة عن من فيا بن عل ه وذاق طم 
الشقاء في طفولته © .. وظل يعد عتقه مها بالزلاء لأى بردة 
ان أبي هوسى الأشعري » وقضى أيام حدائته كلها في أوساط 
البصرة العاسية » وعرف من أساتذته : عيسى بن عمر النحوي 
المتوف حوالي سنة ١49‏ ه - 55لا م وأبو عمرو بن العلاء » وقد 
كان خلف من مريدي حماد الراوية » فهو الذي تولى تقل 
محفوظاته , وقد أججع الفاين * سواء فى الحكرقة واليضرة © على 
الإقرار بمعرفته الصحبحة بالشعر الجاهلي القدم» وحدسه الصحيح 
الذي عيز به بين الصحيح والموضوع»قال عنه أبو زيد الأنصاري: 
دم أر رجلا أفرس ببيت شعر من خلف :'"" » ويطيب لكثير ين 
الاعتراف بوهيته الشعرية . وكان من أعم الناس بالشعر » ويقال 
إنه وضع فبه كثيراً » فبندب إلده أنه هو الذي وضع لامية 
الشنفري التي أوها : 

2) 3 0 3 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سو كم لاميل 

وكذلك اللامية المنسوبة إلى تأبط. شراً » أو ابن أخته : 

إن بالشعب الذي دون سَلْع لقتيلا دمه ما يطلل 


غيرهم » وأخذ عنه أهل البصرة والكوفة > قال فيه المبرد 47" : « لم ”ير أحد 
قط أعم بالشعر والشعراء منه » وكان يضرب به المثل في عمل الشعر » وكان 





» ١ ص ولا‎ ١ > وياقوت‎ ١5٠ والأغاني ج + ص‎ ١١١6 م١ راجع الفبرست ص‎ )١( 
.5©05٠١ ص لا١٠ 2ج 5 ص‎ ١ وبغية الوعاق للسبوطي ١:؟ والمزهر ج‎ 

(؟) الفبرست » ص ١7‏ . 

(؟) المزهر ج ١‏ ص5 ١1-لالاا1.‏ 

(:) مراتب النحويين » ص 607 »والمزهر : ج ١‏ ص لالا١1.‏ 


يديل 


مضل عل الا اتنا 0 فيشيه كل شعر يقوله شعو الذي نضعه عليه مم 
نسك »© فكان يختم القرآن في كل يوم ولبلة » وبذل له بعض الملوك مالا عظيماً 
خطيراً على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه » فأبى ذلك وقال : قد مضى 
لي في هذا ما لا أحتاج أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارم » 
وكاترا بقصدرت ا ماك خباد > لآق كان قد أكثر الأخذ عنه » وبلغ مبلغا م 
يقاربه حماد فاما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة ٠‏ فعرفهم الأشعار التي 
قد أدخلها في أدمار الناس . فقالوا له . أنت كنت عندن في ذلك الوقت 
أوثق منك الساعة . فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم » فاعترافه لم ينفعه 
شيثاً » بل إنه أساء إليه » وجعله موضع التهمة والشك وعام الثقة به .. 
وهكذا كان مطعوناً في روايته » لكذيه وافترائه » مثل حماد الراوية » 
«ولكن يظهر أن خلفا كان أقل جرأة من حماد على الكذب 42 . ومات 
خلف حوال سنة 14٠١‏ ه. 

وهكذا ترمى حماد وخلف بالاختلاق والكذب والامتحال 6( ويد على 
أنا كانا شاعرين ماهرين في عمل الشعر » وأنه بلغ من حذقه) واقتدارها على 
الشعر أن كان كل عنهرا يقول شعرا يشبه شعر القدماء © حنثى إثه ليشقية على 
كبار العاماء والنقاد » ولا يفرقون بينه وبين الشعر القدىم . 
وأعتقد أن كلا منها يستحق أن يطعن في صدقه ونزاهته لما شاع عنها 
من الكذب وعدم الدقة فما يرويانه » فبيدو أن أفىق محفوظاتها كان واسماً 
جد وتعددت في ذاكرتدها الأمثئة النشايهة من القطع الأدبية » ما أوجد 
عندهها اضطراباً في الدقة المطلوبة » فكانا يخلطان بين هذه القطع > وينسبان 
بعض القطع لمن ليست لهم > أو يدعيانها لنفسيها . 

ولا شك أن لمرور الزمن » وكثرة الحفوظ في الذاكرة » وتزاحمه فيها » 
وتشابه كثير منه في كل شيء تقريبا - كا تدل على ذلك الحوادث التى سقناها ' 


. ص ”ه59‎ ٠ ضحى الإسلام » ج‎ )١( 


1١م‎ 


غند الحديث عن حماد أنفا - أثرا كيرا في عدم الدقة فق روايق خاد وخلف 
وشبوع الكذب فما يدعيان » وربا كان مما ساعدهما على المضي في ذلك ما 
كان فيها من ليمع © اجون وعدم لواب يا كدت عالدجعم 
الطرماح التي أشمرنا إلمها من قبل . ولكني لا أعتقد أن كلا منها كان شاعراً 
موهوبا لديه القدرة على قول الشعر الجبمد الرصين . إذ لو كانا كذلك 2 نها 
الذي منعها أن يقولا ولو مرة 0 » باديء ذي بدء » أن هذا الآثر أو 
ذاك من صنعها لفيا أصحايه ؟ حقيقة كان الرواة والرواية الواسعة تقدير 
عظم بين الناس ونخاصة من الخلفاء والولاة والحكام وكان أضحاتب الروادة 
الواسعة المدى يتلقون جوائز مالمة وماذية ضخمة » ولكن الشعراء الفحول 
أصحاب الشعر الرائع الرصين كانوا يحازون الجزاء الأوفى » فكانت أعطبا: 
كثيرة جزية » وسير الأمويين والعباسبين في هذه الناحية تفوق الوصف في 
السخاء الذي يعتبر في كثير من الأحوال إسرافاً كبيراً. فلو كان كل من هؤلاء 
الرواة الذين اشتهروا بالكذب في الرواية والاختلاق والانتحال شاعراً موهوباً» 
لنال حظوة عظيمة4وانهالت عليه الأموال من كل جانب كا حدث مع الشعراء 
في ذلك الوقت أمثال جرير والفرزدق. وما يقوي اعتقادي في عدم وجود الموهمة 
الشعرية عند حماد وخلف أنهها كانا يختاراتف أروع القصائد ويدعباما لما » 
كا رأينا مع حماد في قصيدة الطرماح التي كانت موضع إعجاب كل من أبي 
عبيدة والأسصمعي » وكا في لامية العرب التى يدعيها خلف »6 وهي التى لها ما 
4 مق الشيرة والإععاب بت جيم الأدياء , .رامل ا يويد شبتي في امعاعيا 
الشعر قول ابن سلام : و سمعت يونس يقول : العجحب ان يأخذ حماد وكان 
يكذب ويلحن ويكسر .»١‏ ويستبعد جداً » بل يستحيل » أن يحدث لحن 
أو كسر من شاعر موهوب . 
م - هشام بن الكلي : هو ابن محمد بن السائب الكلي » من عاماء الكوفة > 
عام بالنسب وأشيار العري وعقالبيا ووقائعيا ©. أغل عن أبسه 


.١١ طبقات الشعراء ص‎ )١( 


1644 





أفغن خماعة من الروأة » ومات سنة 4.م وأا ' وقبل سنةٌ ٠4‏ ؟ؤ. 
قال إسحق الموصلي : «رأيت ثلاثة ة كانوا إذا رأ وا ثلاثة يذوبون: 
علويه إذارأى غارقا > وأيا تراس إقاراي أسنا التاعية 6 
والزهري إذا رأى هشاما » ٠‏ وقد ذكر له ابن الذدم كتسا 
كثيرة سهد , 


ه - اليثم بن عدي : عالم ''' بالشعر والأخبار والمثالب والمناقب والمآثر 
والأنساب وكان يطعن في نسبه 4 قبو أبو عبد الرحمن حمن اهيمُم بن 
عدي الطائي » ويقال إنه من أ ولاد الموالي » ولد بالكوفة حوالي 
سنة ١+٠‏ ح 0ؤلام »> وتوف ببفغداد سنة الاج روم » 
ويستشهد به صاحب الأغاني على اعتبار أنه ححة ومؤلفاته فبها 
معلومات ممُيئة عن العصر الجاهلي الأدبي ٠‏ وذكر له ابن الندمم 
كتبا كثيرة . 


٠‏ - أبو عبيدة : معمر بن الللنى» » ولد حوالي سنة ٠٠١١‏ - 706 وتوفي 
سنة ١80-181م‏ »> وهو من أصل أعجمي » من الموالي » وينتسب 
إلى تم قريش لا ت تم الرباب » واشتهر بشعوبيته » وكان له عم 
بأخبار الجاهلية و 560 وقد حصر اهتامه في الاتسايو الأخبار 
ولذا كان محصوله جوهريا بالنسبة لمعرفة الأجواء التاريخية © » 
ومن ثم فهو ثقة يعتمد عليه في هذه الناحية » وكانت بينه وبين 
الأحمعى عداوة شخصية » مع أنها كانا من عاماء البصرة . وشرحه 
لاق يدور ولق ود بد ل ا و 1 أفقنه في 
ميادين الأدب والأنساب والأخبار ٠‏ وكان هو واثقاً من نفسه في 





5 ١5 الفبرست لابن النديم » ص‎ )١( 
1 , ١ يود كان هي موه + والأقائي هت +ع والفيرست عن وه‎ )19( 
, ١١8 ١ ودائرة المعارف الاسلامية‎ ٠١ - ١ (؟) داجع الفبرست ٠ه وبروكامان‎ 
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ور افقة 


هذه النأحمة # عتى. آنه قال : « ما التقى فرسان ف جاهلية ولا 


إسلام إلا مرق رح نك #الرسيوا > وقد قور عله همق 


2 
ع 


أدب الآنام > فقد جاء في دكشف الظنون لحاجي خليفة أن أنا 
عسدة كنت كتعانين عن الأنام 4 حدقا حسمن +1 كاب الآيام 
الصغير » وتحدث فيه عن خمسة وسبعين بوما » وثانيها تسهى 
د كتاب الام الكبير » وتحدث فيه عن ألف وماق يم + وق 
«معجم الأدياء» 2١‏ يقول ياقوت إن أنا عسدة بالاضافة إلى كتاببه 
السابقين عن أيام العرب كتب كتبا أخرى عن أيام بف هازرن 
وأخبارهم » ومقاتل الفرسان » والغارات . ويقول عنه السيوطي 
في معرض حديثه عنه. وعن الأحدمي وأبي زيد: «وأما أبو عبيدة 
فإنه كان أعلم الثلاثة ة بأيام العرب وأخبارم » وأجمعهم لعلومهم » 
وكان أكل القوم ؛ وجميع الكتب الو تي ألفت في أيام العرب بعده 
ات حل آنا عبمدة فضدز] فيا . وقال أن العباس عن أي 

: عبيدة : له عل الإسلام والجاهلية » وكان ديوان العرب في بيته» . 
وذكن له ان اندم عدداً كميراً من المؤلفات . 


5 أبو عمرى الشيباني : كوني واسع العل في اللغة » ف فى اديت‎ 1١١ 


أصله من الموالى » وكان يؤدب في أحماء بني شيبان فنسب إليوم 
بالولاء وقمل بامجاورة '' وبالتعلم لأولادهم » وأخذ عنه دواوين 
أثعها ر القبائل كلها » وكان يازم مجلسه أحمد بن حنبل » و كتبعنه 
حديثاً كثيراً » 'روي عن ابنه عمرو بن أبي عمرو أنه قال : لما 
جع أبي أشعار العرب كانت نيفا وثانين قبيلة » فكان كاما عمل 
فيما قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفا » وجعله في مسجد 
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الكوفة حمث 5 نيفاً وكُانين معي خطه »وتان 5 بسدة 
إلى أن مات »> وبلغ ١٠١‏ سنة ومات سنة 5١‏ وقبل سنة>.0» 
وأخذ عنهيعقوب بن السكيت؟وا سم أبي عمرو : إسحق بن مرار 
ويقال إنه ولد حوالى سنة ٠ه‏ -ؤالام وهو ألعد رواسا عدربية 
الكوفة . وقال ابن السككيت : ه مات أبو عمرو الشيباني وله 
مائة وتماني عشرة سنة وكان يكتب بيده إلى أن مات » وكان 
ربما استعار مني الكتاب وأنا إذ ذالصئ » وكنتآغذ منهوأكتب 
في كيه . ْ 


5 - أبو زيد الأنصاري ه هو سعيد بن أوس الأنصاري من الخزرج» وكان 
أعلم من ألي عبيدة والأصمعي بالنحو » ويقول ان العام ه .وذ 
أعلم أحداً منعاماء البصريين في النحو واللغة أخذ عن أهلالكوفة 
شيئا من عل العرب إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل الضبي » . 
و حداث عن عمرو بن عبيد » وأبي عمرو بن العلاء » وروى 

عنه: أبو عبيد القاسم بنسلام رودن سعد الكاقب؟ وأبى خام 
السجستاني » وأبو زيد عمرو بن شبة » وكان ثقة ؛ ثرتا» من أهل 
المصرة وكان أبو زيد أعل من الأصمعي وأى عسدة بالنحو » 
وكان كثير السراع من العرب 2١‏ . وكان سيبويه إذا قال : 
د سمعت الثقة » فإنه يريد أبا زيد الأنصاري » وكان من أوثتى 
الرواة 4 مات بالبصرة سنة 8١4‏ ه وله #ه سنة . وله كتب 
كثيرة أثبتها ابن الندم في كتابه الفبرست . 

٠١‏ - الأصمعي : هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأعمعي © ولد حوالي 
سنة ١57‏ ح هل" وتوف سنة 7١6‏ ح .بم »> ينسب إلى باهلة 
الضارية في الجنوب الشرقٍ من البصرة» مككث في الحجاز ويغداد 
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كثيرأ» وقضى معظم حياته في البصرة'أ'. وكان مدققاً فيمسائل 
انحو والألفاظ معتمداً أحمانا على الشواهد الشعرية » وقد جمع 
الشعر الجاهلي المبعثر في دواوين وموعات » ولهكتاب الأصمعيات 
المشبور . قال ال برد : « كان الأصمعي أنشد للشعر والمعاني » 
وكان أبو عبيدة كذلك »> ويفضل على الأصدعي بعلم النسب » 
وكان الأصمعي أعم عه والتيسر 77# ي وقال السيوطي 29 عابية 
وعن زمامه أبي عبيدة وأبي زيد : ١‏ وكان في العصر ثلاثة ©“ هم 
أمّة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب » لم بر قباهم ولا يعدهم 
مثلهم » عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العم » بل 
كله » وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأعمعي » . وهو صاحب اللغة 
والأخبار والنحو والغريب والملح » وكان مشهوراً بالحفظ . قال 
عمر بن شبة : « سمعت الأحمعي يقول : أعفل بعنة عقر آلف 
أرعودة » . وقال عنه القفطي «؟؛ و كان الأعدمي محرا 5 اللغة 
لا يعرف مثله فيها وفي كثرة الرواية » وكان دون أبي زيد في 
النحو » . ويقول عنه كذلك : و وعمل الأ>ئعي قطعة كبيرة من 


أشعار العرب ليست بالمرضية عند العاماء لقلة غريبها واختصار 


روايتها » . وقال عنه ابن حنتى : « وهذا الأصممي هو صتاجة 
الرواة والنقلة وإلمه محط الأعباء والثقلة . كانت مشيخة القراء 
وأمائل,م تحضره وهو حخدث » لأنخذ قراءة نافع عنه . ومعلوم م 
وح ل ب ميقو حقاده 2ل مسمفة» 


ان تيك في كلام العرب » ويفعل كذا ميل كذ » فكلام 
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معفو عنه غير معبوء به » ويقول عنه أبو الطيب اللغوي: : و فأما 
ما يحكيه العوام وستاط النساس من ترادر الآء راب »© ويقولون 
هذا ما افتعله الأفس .د ول كرة الأصمي 14 زعنوا وهو 
لايفتي إلة فيا أجيم عليه المذاه » ويف عا تشردوت مد عن > 
ولا يوز إلا أفسح اللعاى ويلج في دقع ها صوام. لكل من هذا . 
ند أن الأحدمي كان من أَعْة الرواة المشبود م بالأمانة والصدق 
وكان ثقة مصّدقا لدى اميكم العافسء والنقاد والماحثين النز.هين : 
وله مؤٌلفات كثيرة العدد . 


5 - ابن الأعرابي : هو أبو عبدالل عمد بن زياد الملقب بابن الأعرابي » ولد 
سنة ١165‏ - 178 وتوفي بسامرا سنة ه١5‏ ح وخم وقيل سنة 
5*١‏ »6 وكان عمره إحدى وثانين سنة » وهو عالم كوفي » قال 
عنه أبو العباس : الا اي ا اسار 
بر أحد في الشعر أغزر منه *"" ع وقال ثعلب: : « شاهدت مجلس 
ابن الأغراق » وان مخشره زغاء امائة إنسان » وكان يسألويقرأ 
عليه » فيجيب من غير كتاب ©» قال : وازمته بضع عشرة سنة 
ما رأيت بيده كتاباً قط . .. قرأ على القاسم بن معن » وسمع من 
المفضل بن ممد؛وكان يذكر أنه ربيب المفضل » كانت أمه تحته». 


6 - أبن سلام ا جمحي أبو عمد الله كه بن ملام يام وهو مولى قدامة 

ان مظعون المحى » كان من أهل اللغة والآادب » وكان له ذوق 
5 ممتاز » روى عنه مشايخ الآدب ؛ تغلب وغيره » وكاركف 
ثقة » صدوقاً » وتتامذ عليه كثير » منهم يحيى بن معين . ومات 
سلة #ام#ما ه. 

. مراتب النحويين ص هع‎ )١( 

(؟) الفبرست » ص ٠١8١‏ ء وير وكلمان جح ١‏ ص ١١5‏ . 

(») الفبرست ص ١7١‏ , 


166 


84 - أبن خبيب : وهو أبو جعفر حمد بن حبيب » وبضيت أنه لا أزوه > 
مات حوالي هم؟ ح وهم من الموالي عاش في بغداد . روى عن 
ابن الاعرابي وأبي عبيدة . وات عالا بالاعة والأتساب والأخيار 
والشعر والقبائل . وقال عنه ابن الندم : و وكات مؤديا » وكتبه 
صحصمحة + . وذكرقه مؤلفات كتيرة 5١‏ . 


١7‏ - ابن السكيت : هو أبو يوسف » يعقوب بن السكيت )2 ولد حوالي 
سنة 08-1194م م» وتوفي حوالي 165-1465م من أصل فارسي» 
شديد التشيع لعلي وآله » » عاش في بغداد » وكان مؤدبا لأولاد 
الأمراء » فكان من عاماء يغداد » وأخذ من الكوفيين . وكازكت 
أبوه السكيت عالاً » وكان الان يعقوب متصرفا في أنواع العلم > 
وكان يقول : « أنا أعلم من أبي بالنحو » وأبي أعلم مني بالشعر 
واللغة» » وكان يعقوب عالما بنحو الكوفيين وعم القرآن والشعر» 
لدي قصضاء الترب واغة علمم» وحكى في كتبه ما سمعه منوم 
وله حظ من الستر والدين '"» . وقام يعمل دواوين كثير من 
الشعراء » : امرؤٌ القسس » والخحطيئة » ولبيد » والأعقى 
وو ب ومبلبل » وعدي بن زيد » 
تلات 


كذابا » كثيراً ما يحدث بالشيء عن الرجل © ثم عن غيره » 
وكان يونس النحوي يقول : إن لم يككن يزرج أروى الناس فهو 
أكذب الناس *' . ومات سنة 8”)5 ه. 
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به ١‏ - أبس حاتم السجسةاني : هو سهل بن مد » كان كثير الرواية عن ل 
زيد وأبي عبيدة والأسمعي »> وكات عالى] باللغة والشعر » حسن 
المعرفة » بالعروض »© كثير التأليف الكتب في اللشة © يقول 
الشعر » صادق الرواية » وعلاه اعتمد أبو بكر بن دريد فياللغة. 
توفي سنة هه؟ ه . قال عنه ابن دريد ٠:‏ كان يتجر في الكتب » 
ويخرج المعمى » حاذق بذلك » دقيق النظر في ذلك . » وله 
5-0 0 الى 


٠‏ - ابن قتيبة » روى عن العاماء » أمثال أبي حاتم السجستاني » وكان 
ثقة » ديناً » فاضلاً » توفي سنة ١/٠‏ وقمل سنة 5لا”م ه . وهو 
قاضي دينور > ولذلك نسب إلبها فقيل الدينوري » وكان يغلو 
في البصريين إلا أنه خلط المذهبين وحكى عن الكوفبين » وكان 
صادقا فيا برويه » عالما باللغة والنحو وغريب القرآن ومعائيه » 
والشعر والفقه "2 . وله مؤلفات كثيرة مشهورة . 


١‏ - السكري : هو أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري» ولد سنة !الات 
0م > وتوفي حوالى سنة 488-116 > وهو تاسيدذ ابن حبيب » 
وهو بصري ين . غيل أشعار امريء القسس والنابغتين » وقسس 
ابن الخطم » وتمم بن أبي مقبل » واثعار اللصوص >» وأكهبار 
هذيل »2 وهدبة بن خشرم © والأعشى ومزاحم العقيلي » 
والأخطل:؛ وزهير» وغيرهم. وكان حسن المعرفة باللغة والآقيابت 
والايام » مرغوب في خطه لصحته . 

؟” - الميرد : مد بن بزيد 6 من الأزد » ولد سنة ١٠؟‏ »> ومات سنة 

(5) الفيرست * هن * . 


(؟) الفبرست » ص ١؟١١1.‏ 
6 بروكلان : ١٠١‏ » والفبرست ٠‏ ص ١»#“‏ 2 ."م5 , 
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همء ه . ١١‏ وقد ذكرنا 1نف شيئا من آرائه في بعض الرواة ©» 
وكان ثقة » ثرتا » ومن أشهر كتبه : الكامل والفاضل . وهو من 
أعلام البصرة » وأحد رؤساء مدرستها . 


مو علب : وهو من العاماء المشهورين » توفى سنة ١9؟‏ > وقال عن نفسه: 
« ابتدأت بالاظر في العربية والشعر والاغة في سن ست عشرة » 
وحققة الدريية © بوسقظت كنب الارالو حاتي 1[ بالل عن سر 
منها » ولي خمس وعشسرون سنة ' '' ». وكارتن رئيس مدرسة 
الكوفة » وكان بمنه وبين امارد عداوة شخصية . وقد حل 

ظ دواوين كتين عن الشعراء :18 , 

4 - الطبري : هو مد بن جرير الطبري » وكنيته أبو جعفر » ولد في 
سنة 4«” ه بآمل عاصة إقلم طبرستان » وهو العالم الفقبه » 
المقرىء » النحوي » اللغوي » الحافظ » الإخباري »2 له مؤلفات 
كثيرة » أهها : تفسير القرآن > وكتاب التاريخ » وقد جمع في 
الأخير كثيراً من الشعر والأخبار الأدبية . ومات سنة ١٠#ه.‏ 
ويجمع الكل عل أنه كان علا"ية وقته © وان متلتنا في يي 
العلوم :عم القرآن والتسو والقعر .واللقة والقفد © كثين غيل , 

ه؟ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري : قال عنه ابن الندم : « كان ورعاً 
من الصالحين » وكان يضرب به المثل في حضور البدهة وسرعة 
الخاطر » وأكثر ما كان علمه من غير دفتر ولا كتاب **' . مات 
عن دون الخمسين » سنة مم ه » قال أبو علي القالي : « كان أبو 
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بكر بن الأنباري يحفظ فيا ذكر ثلامائة ألف ببت شاهدة في 
القرآن » . وكان ممن يقدم من الكوفيين © ثقة صدوقا » درّناً . 
وله كتب كثيرة في القرآن والحديث والنحو والشعر والشعراء » 
منها شرح القصائد الطوال السبع » وشسرح المفضليات » كا صنع 
طائفة من دواوين شعراء الجاهلية والإسلام . 


+5 - الأصبهاني : أبو الفرج » علي بن الحسين بن مد الأصبباني » ويتصل 
نسبه بعبد مناف »© فهو من بني أمية . ولد بأصبهان سنة 784 ه 
وتوف سنة لاه« ه »> وهو الكاتب المعروف » النحوي » اللغوي» 
الشاعر . تلقى العلم عن أبي بكر بن الأنباري > والأخفش الصغير» 
وألي بكر بن دريد » وحمد بن جرير الطبري» وجعفر بنقدامة» 
وغيرهم من أساطين العم والأدب واللغة والتاريخ » فكان عالم] 
بأيام الناس والأنساب وكان شاعراً محسنا. قال التنوخي : « كان 
أبو الفرج يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث 
المستندة والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله ». وكان أبو الحسن 
البستي يقول : « ل يكن أحد أوثق من أبي الفرج . ومات 
ببغداد » وله من المؤلفات عشرات الكتب »© أهها كتاب الأغاني 
ا" 

/؟ - المرزياني : أصله من خراسان » ويقول عنه ابن الندمم : « آخر من 
رأينا من الأخباريين المصنفين » راوية صادق اللبحة » واسع 
المعرفة بالروايات » كثير السماع . ولد سنة 5919 ه » ومات سنة 
وبسد "ا ,ى, وذكر له ابن الندىم كتبا كثيرة » منها الموشح » 
ومعجم الشعراء . 

. 1١١١ الفبرست » ص‎ )١( 
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عذد قله قسير» عن أقين الرواة الثذر: بن حلوآ لواء الأب » وجقظون بد 
الضباع حتى ساموه بقدر ما ا إلى الأجبال التي أعقبتهم وقد أوردن 
عن كل منهم »> خلاصة آراء التقاد والؤوغية فيه 6 ينيضها قاموا به من 
الفحص والتحري والدراسة الشاملة لهم ويخاصة فما يتصل بالآمانة فما رؤدوت 
ومملغالثقة ة التي نالها كل منهم بقدر ما أثر عن أخلاقه ونزاهته وسيرته وسلوكه 
وقد رأينا فيهم الكثير الذي قام بتدوين بعض الآثار الأدبية » لآن الرواية 
متصلة بالتدوين » قالد,ن ن قاموا بتدوين الآدب أو إملائه إنما م في الأصل رواة 
ولن نكرر دقرم عند الكلام على التدوين إن شاء الله . على أن كوم 
هنا » سلفا » قبل الكلام على تدوين الآأذب ياقى ضوءاً على هذه النقطة > مما 
حعلها أكثر وضوحاً . 


ومما ذكرناه عن هؤلاء الرواة يتبين أن أقدمم مات حوالي منتصف القرن 
للا 4 أي قطانم الرواة الحترفين في الإسلام ظبرت في اواخر القررتف 
الاول عندما اسئتتب يه هيز الد ولة وهدا روع المسامين بعد الحركات الأولى » 
بد ارقعة م الإسلامي. وقد ماي 1 الأدبيبية عيلثة 
رراخاء ومكافأهم ايا ساد ا مد 
كان أو منتحاً ل 2 5 أنه إنسان - من ميل إلى الشهرة وحب الظبور. 
ثم كان مما شجع على ظهور هؤلاء الرجال و تخصصهم في روابة الأدب أن 
المسلمين احتاجوا إلى النصوص الأدبية القديمة لما اشتغل علماؤم ليع 2 
عليهم 0 لفاك الراك عارك © إذلك فليا و , أربي علو الأدب كلها 
ولتي كناب الله تعالى » وإن حك البلاغة ومعرفة العلوم الأدبية حك 
الوحوب الكفائي 2 وشسرفها شرف ما يتوصل إليه 0 فكلها علوم آلية للك 
وورد عن ابن عباس أنه قال : 2 إذا أشكل علي الشىء من القرآن. فارجعوا 


. الشباب الراصد » ص و50‎ )١( 
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فيه إلى الشعر فإنه ديوان العرب ١‏ » . فاهّام المسامين يفهم مفردات الكتب 
والسنة كان مما شجع على الإشتغال بعلوم الأدب وروايته » ولذلك يقال إن 
الإمام الشافمي قال إنه طلب اللغة والأدب عششرين سنة ليستعين بها على الفقه 
ومن هنا لما أرادوا أن دطرة عاموم ف الدين والآأذب من بشبوع واحد أوجبوا 
الإسناد ف الأدب أيضاً : 


« وكان الإسناد في الحديث ينتبي إلى الصحابة ثم إلى رسول الله يلت » 
أما في الأدب > فكانت أسانيد الأدياء على اختلاف عصورم تنتبي إلى الطبقة 
الأولى كأبي عمرو بن العلاء وحماد الراوية . ولا نجد في كتب الآأدب رواية 
واحدة يتصل سندها بالجاهلية » لأن هؤلاء الرواة ( يعني رواة الطبقفة 
الأولى ) أكدوا أنهم أخذوا أكثر ما يروونه عن قوم أدر كوا عرب الجاهلية؛ 
أو نقلوا عمن أدر كبم . والحقيقة أن أيا عمرو بن العلاء روى عن عرب 
أدركوا عرب الجاهلية لآأنه ولد سنة ٠٠‏ وتوفي سئة وهاه . وكان لا يأخذ 
إلا عن العرب في البادية حتّى إن الأسبعي جلس إليه عشر حجج ما سمعه 
يحتج ببيت إسلامي لكاكعقى 


فالطبقة .الأولى وهم كبار الرواة : أبو عمرو بن العلاء “والكلي ©» وعوانة» 
وحماد الزاوية كانوا يستقون معلوماتهم من أدركوا عرب الجاهلية رأسا » 
أو مما وثقوا به من كتب مدوتنة . لكن حماد الراوية أثار الشكوك وسوء 
الظن ؛ كا أثاذرهما غيره مثل الراوية المدني عيسى بن دأب الذي كان يضع 
الشعر وأحاديث السمر » وكلاماً ينسيه إلى العرب 9 . وأما من جاء بعد 
هذه الطبقة فكانوا تلاميذهم » وكانوا بروون عن أساتذتهم من رجال الطبقة 
الأولى . إلا أنه لكثرة المآخذ التي وجبت ضد حماد وخلف رأى جماعة من 

. ٠١ الفاضل لامبرد » ص‎ )١( 

(؟) الشهاب الراصد » ص 5؟ . 


(*) واجع المزهر ؟  :١5‏ ء والمعارف لابن قتيبة 55107 والمسعودي : مروج الذهب 
أدوما » والأغاني : - 5؟١‏ . 
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العاماء وبيخاصة جيل الأصدعي أن يقوموا بتصفية الروايات بالاعتاد على 
التحقيةقات الشخصية لدى الأعراب » فكانوا على اتفال وشيق بالصحراء 
وأطلقوا على سكانها اسم د فصحاء العرب » . وكان الإسناد بعد الطمقة 
الأولى يتسلسل حتى يصل إلى أحد رجاها . ولكن كل طبقة كانت أوسع 
معرفة عمن قبلها بما تضيفه من جديدعن سابقها . 


ولما اتسعت الدولة الإسلامية » واختلط العرب يرهم من أهل الأمم 
الأخرى بسيب الفتوح الإسلامة » شاع اللحن والخطآ » فوجدت الحاجة ل 
وضع علوم النحو واللغة » فكان ذلك مما ساعد على ازدهار الرواية الأدبية » 
وجمع النصوص للشواهد التي تستنيط منها القاعدة أو تؤيدها . 


وبهذا ازدهرت سوق الرواية الآدببة » فاشتغل بها كثير من العاماء » 
كان بينهم تنافس > وصل إلى عداء شخصي في بعض الأحبان » وأدى هذا 
التنافس إلى وجود مدرسة باليصرة » ومدرسة بالكوفة » وكارن على رأس 
و اة الأولى أبو عمرو بن العلاء » ورئيس الثانية حماد الراوية » وكان التعاون 
بين هاتين المدرستين ظاهراً في القرن الثاني » حبث كان بينها تبادل عامى ؛ 
تلامبذ الكوفة يتلقون عن أساتذة البصرة وبالعكس ؛ فالكوفيون أمثال 
الككسائي # وتليد» اللحباق » وابن السكيت كوا تلامية أساقذة البصيرةة 
والبصريون أمثال أبي زيد التوزي والسكري درسوا على أساتذة الكوقة "'» 
وكثير من الرواة الذين تحدثنا عنهم فيا سبق جمع بين الروايتين البصرية 
والكوفية . وأما الخلاف الواقع بين هاتين المدرستين » فإنه لا نعود إلى زمن 
تأسيسها » بل إلى أواخر القرن الثالث للبجرة (التاسع الميلادي ) وهو ناشىء 
عن العداوات الشخصية بين رئيسي المدرستين حينئذ » وهما : المبرد في البصرة » 
وثعلب في الكوفة *' . ولكن الخلاف كان واضحاً بين المدرستين في المنبج »> 


8 راجع السيراني 65 » والمزهر ؟ مه‎ )١( 
(؟) الزهر علده؟ 2 ممع دلاه؟.‎ 
. ١١5 (؟) تاريخ الأدب العربي لبلاشير صفحة‎ 
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شب عسسيبيدة ةين مينست 


فالبصريون كانوا يتجبون إلى إدخال كل شيء من قواعد ثأبتة » وه كالفقهاء 
بلتزمون القئاس »> ويجعلون ما سواه خطأ » وإذا كان مسموعا قالوا : شاذ 
لا يقاس عليه ؛ أما الكوفيون فمفسحون الال للاستعمال » ورأوا أن يحترموا 
ما جاء عن العرب» وأجازوا استعاله » ولو كان لا ينطيق على القواعد العامة. 
ومن ثم كان ١‏ البصريون أكثر اعتداداً بأنفسهم » وأكثر ثقة بما يرووتف ©» 
وأشد" ارتيابا بما برويه الكوفيون . لذلك كان الكوني يأخذ عن البصري » 
ولكن البصري يتحرتج عن أن يأخذ من الكوفي ... وظل الحال كذلكحقى 
تأسست مدنية بغداد ( في أواخر القرن الثالك ) وهدأت الأمور السياسية » 
وأخذ الخلفاء والأمر اء يشجعون العاماء » ويدعونهم لتربية أولادهم فتسابق 
العاماء إلى بغداد ... وكان التقاء الكوفيين والبصريين في بغداد سبياً في عرض 
المذهمين ونقدهها والانتخاب منها| © ووحود مذهب منتخب كان من مثلبه 
ابن قتيبة 6ت . 

ومع أن الرواة » كانوا يهتمون بالنصوص الأدببة على وجه العموم » فقد 
كاث لكل منبهم تخصص معين في دراسته © فأبو عبيدة مثلآ اهتم باللفة 
والأخبار » في حين ألف الأصمعي في القواعد واللغة » وعكف عمرو بن شبة 
واللهثم بن عدي » والزبير بن بكار ؛ على التاريخ والتراجم 5 وفي مثل ذلك 
يقول الجاحظ '" : « طلبت عل الشعر عند الأصمي فوجدته لا يحسن إلا 
غريبه » فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه » فعطفت على أبي 
عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب » فلم 
أظفر با أردت إلا عند أدياء الكتاب » . 


وقد أدى التنافس والعداء الشخصي الذي كان بين الرواة كالذي كان بين 
أبي عبيدة والأسمعي » وهما بصريان » والذي كان بين المبرد البصري وثعلب 
الكوني » إلى تدقيق الرواة فها يأخذون » وتمحيصهم لكل عا فسمعوره . .١‏ 
)١(‏ ضحى الإسلام ج ؟ صفحة 55٠‏ . 


(؟) العمدة لابن رشيق ؟/ه١٠٠53.‏ ب 
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فكانوا على حدر دائم تجاه ما ينقل إلبهم » يحصرون أذهانهم © ويوجهون كل 
وعيهم لكل ما يسمعون سواء من الأعراب أو الرواة » فيمحصون ويقايلون 
بين مختلف الرواءات » ولا يقبلون شيئا إلا بعد التحقق والتثدت من صدقه 
وحقيقته » خوفا من نقد الزملاء » أو تشنيع الأعداء » وحباً في الشهرة 
بالأمانة والنزاهة والدقة » بل كان كثير من جمهور السامعين لديه من الفطنة 
وسعة الاطلاع » .وقوة الذوق الأدبي ما يمكنه من معرفة الصحة والزيف في 
كل ما يلقى أمامهم من نصوص . فكان العاماء رقباء على الرواة » 5 كانت 
الرواة رقماء على الأعراب الذين ينقلون عنهم » وأكتب الآذب ‏ قنيا كتين من 
الحوادث التي تؤيد ذلك » منها “عا سقناء قبل خا كان من حباد مع ولدل بن 
أي بردة وذي الرمة » ونها ما أورفة ابخ سلام © إك يقول : « أخبرني أبو 
عبيدة أن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدري في 
الججلتب والمير ة » فنزل الندّحّمت » فأديته أنا وابن نوح العطاردي فسألناه 
عن شعر أببه متمم » وقنا له يحاجته » وكفيناه ضيعته » فاما نفد شعر أبيه 
جعل بزيد في الأشعار ويصنعها لنا . وإذا كلام دون كام متمم » وإذا هو 
يحتذي على كلامه » فيذكر المواضع التي ذكرها متمم » والوقائع التي شبدها » 
فلما توالى ذلك عامنا أنه يفتعكه '١'‏ » . فلم يكن الرواة على العموم » يقبلون 
كل ما يلقى الييم » دون فحص وتمحيص »> وم يكن كل ما بقوله الرواة 
ليسمّع منهم ويثقبل دون حجة أو برهان . فالتنافس وما جره في بعض 
الأحيارن من خصومات » أفاد النصوص الأدبية » إذ حمل الرواة على 
الاستزادة منها يقدر ما يستطبعون » مع التثبت والتحري الدقئق في كل 
ما ينقلون . 

وما ذكرناه عن الرواة » يتبين أنه كان فيهم بصريون وفيهم كوفبون » 
وفي كل من الفريقين أمين ثقة » ومتهم مطعون في أمانته » فكا كان في 
البصريين ثقات عدول » كان كذلك في الكوفيين أمناء مصدقون » وكا كان 





. ١4 طبقات فحول الشعراء » ص‎ )١( 
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في الكوفبين من ليس أهلا للثقة » كذلك كات في البصريين من أثر عنهم الخلط 
والإدعاء » فمسألة الثقة وعدمها ليست متصلة ببلد » ولا بمدرسة معيئة © إنما 
هي تتعلق بطبيعة الشخص وأخلاقه » وميوله ونزعته . ومن ثم فلا ينبغي أن 
يرمى الرواة كلهم بالطعن والاتهام » لوجود من يطعن في نزاهته من بينهم » 
كا لا يصح أن نشك في رواة يلد معين أو مدرسة » لآن من بين: رَجاها من 
كان موضع الشك والاتهام . فالكل لا يؤخذ بحريرة بعضه » ولا تزر وازرة 
وزو أخرى ..ولكل-إثنان مسا سعى . قفن كان ثهة أمينا » قبو غدل * 
مصدق »> يُقبل منه ما يقول » ما دام لا يوجد ضده دليل قوي ولا برهان 
ثابت محقى . 

وواضح أن دؤلاء الرواة الذين ذكرناهم كانوا يعيشورن في المدن فهم من 
أهل الحضر » وليس معنى هذا أن البدو لم يكن منهم رواة » بل كان منهم 
رواة كثيرون » وقد ذكر منهم صاحب الفبرست عشرات © من بينهم :. 
أبو البيداء الرياحي )١'‏ : أعرابي نزل الدصرة » وكان يعم الصيارن 


بأجرة ؛ 

وأبو مالك عمرزو بن أبي كركرة '"' : وهو أعرابي كان يعلم في البادية » 
وهو يصري المذهب ؛ 

وأبو سوار الغذوي © : ووعية أذ أو عسدة ؛ ش 

وأبو الجاموس '؟' ثور بن زيد : أعرابي كان يفد البصرة على آل سلبان 
وعنه أخذ ابن المقفع الفصاحة . 


وأبو ملحم الشيباني : أعرابي كان أعم الناس بالشعر واللغة توفي سنة 
)00 
) ) المرجع السابق » ص ؟/ . 
)2 المرجع السابق » ص ٠١‏ 5 
(:) المرجع السابق » ص ٠١‏ 5 
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ل الخ 1 2 

44؟ 4 وقمل أصله فارسي ومولده بفارس »© لكنه انتسب إلى بي سعد 6 
ويقال أنه كان أحفظ الناس 2١‏ . 

وأبو شبلي العقيلي ''' : وقد وفد على الرشيد واتصل بالبرامكة ؛ 

والبهدلي : وعنه أخذ الأصمعي . 

وفي بدء الرواية العامية ل يكن الرواة في القرن الأول يحاجة الى الارتحال 
إلى البادية إذ كانت الصلة ما زالت شديدة بعرب الجاهلية وأعرايا » لأن 
عرب الجاهلية أو من أخذوا عنهم كانوا لا يزالون أحياء » كا سسقت الإشارة 
إلى ذلك عند الكلام عن الطبقة الأولى من الرواة » لكن لما اتسعت الدولة » 
واستقر الناس في المدن » واختلط العرب بغيرم من الأعاجم » أراد الرواة 
والعاماء استقاء اللغة والأدب من مصادرهها الأصيلة النقبة » ولذلك رحلت 
الطبقة الثالثة من الرواة إلى البادية » وقد سبق أن ذكرنا الاحتياطات 
الشديدة الى أخذ العاماء أنفسهم بها في جمع اللغة ليكون ما يأخذونه عربيا 
حقا وأصلا » فحصروا ميدانهم في نطاق معين من القبائل التي تسكن منطقة 
بعيدة كل البعد عن تأثير الاختلاط الأجني » ومن أقدم من رحل إلى البادية 
يونس بن حبيب الضي المتوفي سئة م١‏ » وخلف الأجمر المتوفي سقة ةا هه 
والأسنعي 5 وظل شأن العاعماء والرواة ف الذهاب إلى المادية والأخذ عن 
أهلها إلى أواخر القرن الرابع «" » وقد أششرنا آنفا إلى أن بعض الأعراب 
كانوا هم أنفسهم يفدون إلى الواشر والمدن » دقسمون فيها » أو 'يملون على 
الرواة عا يغرفو هن اللنة والآدب + 


فالطبقات المتأخرة من الرواة كاذوا يأخذون عمن سبقهم من الرواة» ومن 
)١‏ المرجع السابق » ص ولا 


) 
(؟) الفبرست » ص ا 
(») الشباب الراصد » ص 5١8‏ . 051000 





كأن في عصرم من أعراب المادية الفصحاء الذين يحفظون ال وم يكن 
المتأخرون من الرواة ليقبلوا كل ما يلقى عليهم أو يصل إليهم » دون بحث 
أو تمحيص » بل كانوا يتحرون الحقيقة بالدرس والمقارنة والاستنباط »كما 
حدث من أبي عبيدة مع ابن متمم بن نويرة » حين قدم البصرة . 


وأمثال هؤلاء الءاماء والرواة الباحثين المدققين » قد بذلوا يجحبوداً ضخما » 
ستحقون عليه كل ثناء وإكبار 5 


الفضشفا البقرادع 


ع 22 


قبل الكلام عن هذا الموضوع أعب أن مكرة مغلرنا أن التدوين مرتبط 
أشد الارتباط بالرواية » فبي مصدره الأساسي » ولذلك قد نجد في فصلي 
الروابة والتدوبن حديثا في أحدهما ولكنه يتصل بالآخر اتصالاً وثيقا ؛ وذلك 
ملا كا رأينا في الفصل السابق > فالكلام عن الرواة يقتضي ذكر أعمالهم 
الأدبية » وكثير منها يتصل بالتدوين » »؛ واضطررنا لذكره هناك لأنه من تتمة 
الحديث عنهم . 

ويقصد بالتدوين الكتابة » وقد كانت الكتابة معروفة للعرب فى العصر 
الجاهلي » بدليل وجودإشارات إليها في الأدب الجاهلي » كقول رف و 


قطور الرق رقشه بالضحى مرقش شمه 


وقول المرقش الأكبر : 


الدار وحش والرسوم م رقش في ظبر الأديم فل '"ا 


)١(‏ ديوان طرفة نثشسر الدكتور علي الجندي » بيت رقم 0. ٠؛‏ . والرق': الصحيقة» رقشة 
زينه وحسنه 2 شبه رسوم الدار بسطور الكتاب . بالضحى ١‏ أ تند به الت جك 
أحم لصنعة الترقيش : يشمه : ينقشه ويزينه ويجعله كلوشم في العصم . . 

(؟) الأغاني : دار الكتب جح 5 ص ١١١١‏ . 


رفن 


وقول امرىء القس 0 
95 طلل أبصر ته فشجاني كخط زبور فيعسيب مان 
وقوله )2 : 
أنت حجج بعدي عليها فأصبحت فغط زيوو في مصاحف ترهيان 


وفي هذه الأمثلة ند الإشارة إلى الأقلام وبعضص هأ كان د 5 ب عليه 
كالادم 6 والعسيب 01 والصحف . 


د وقد وجدت تُقوشن العرب لوعن ادن ل ووه 1 0 
ب يوه 4 ةك ا 1 6 بتي ا 


ال رامى 0 6 . 


وكانت العبود والمواثيق في غالب الأحمان تدوتن » تسجبلاً لها » لتكون 
أقوى ارتباطاً » وأشد إلزاما » ومن ذلك صحيمفة قريش التي علقوما في 
جوف الكعة ”؟' . 


كا كانت الرسائل » على وجه العموم » تبمعث مكتوبة » كالصحمفة التي 
وجبها مرو بن هند ملك الخيرة إل عامله بالبصرين قي شن طرقة والمتامس!"' 
ومن ذلك ما برويه ابن الأعرابي » إد يقول : بلغ عمرو بن كلثوم أن النعمان 





.١ ب‎ » ١8 ديوان امرىء القبس » ص‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء القبس » ص 85 > ب ". 
1 (ع) بروكامان » ج١1‏ ءا ص *35. 

: ع) سيرة ابن هشام » ج ١‏ ص ه90 . 

(ه) ديوان طرفة » ص ١١‏ . 


>": 


ابن المنذر يتوعده » فدعا كاتبا من العرب »> فكتب المه : 2١‏ . 
متى تلقني في تغلب بنةوائل وأشياعبا ترقى إليك المسالح 

ومنه أيضاً القصيدة التي أرسلها لقيط بن يعمر الإيادي ''" الذي كان كاتبا 
هذه القصيدة ينذرهم بما بتهددهم من خظر » وهي قصيدة طويلة » وفي آخرها 
يقول : 

وأكبر دليل على وجودها في الجاهلية بين العرب » هذه الككتب التي 
أرسلها الني مَل إلى الملوك والرؤساء يدعوم فيها إلى الإسلام » ثم كتسّاب 
الوحي الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بكتابة آي القرآرتف 
الكرمم ا نزل عليه الوحي . كل هذه الأمثلة تدل دلالة قاطعة على أنه كان 
بين العرب الجاهلبين من يعرفون القراءة والكتابة بالعربية . 


ولكن وجود الكتابة في زمان أو مكان » ليس معناه شيوعبا» واتتشارها 
شأنها شأن كل شيء في الوجود » فقد تكون موجودة » ولكنبا قلياة أو 
نادرة وذلك هو ما كان في العصر الجاهلى ؛ كانت الكتابة موجودة ومعروفة 
لديم ولككنها كانت يسة قلية قد فسل إل سد الندرة ألحيانا » فكانت 
غالبية الشعب لا تعرف القراءة والكتابة ويخاصة بين المدو سكان الصحراء » 
ذلك لأن ضرورات الحياة » ومشاغلها » والسعي لطلب الرزق والقوت كانت 


)١(‏ الأغاني ج ١١‏ ص مه . والولي ما أتى عليه حول . والقارح من ذي الحافر الذي 
شق نابه . وهو في السنة الأولى حولي » وني الثانية ثني ثم رباع ثم قارح » والمسالح : القوم ذو 
السلاح . 

(؟) شعر الحرب .»ص 6م؟. 


تستغرق كل أوقاتهم أو “جلها فلم يكن لديهم فراغ يجلسون فيه منذ الطفولة 
لمتعاموا القراءة والكتابة » ثم إن وسائلها من الجاود والعظام وسعف النخل » 
وقطع الخشب وأمثالها كانت غير ممسرة » ولا تحب في استعمالها والاهصتّام 
بها لكي دسحلوا يا كل انام ٠‏ ون ثم كان هناك نقر يسيو عن بينيم إمراوة 
القراءة والكدابة » وكان السواد الأعظم من السكان يجبلها » بدليل أن الني 
ملك جعل فداء ء كل أسير يعرف القر اءة والكتابة من أسرى بدر أن يعلّم 
عشرة من الصبيان . وطبيعي أن تكون الحال كذلك بين الآدياء : كثرة منهم 
أمّون » وقلة منهم يقرءون ويكتبون » ومن هؤلاء : عدي بن زيد العبادي 
ولقبيط بن يعمر الإيادي » وسويد بن صامت الأوسي” » وعبدالله بن رواحة ©» 
وكعب بن مالك » والربيع بن زياد » ولبيد بن ربيعه . وقد وردت الأخبار 
القاطعة بأن كثيراً منهم كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة » وأظبر مثشلل 
لذلك طرفة والمتامس اللذين حل كل مثنها صحيفة فيها الأمر بإعدامه » وقد 
لقي طرفة حتفه بسبب ذلك . وربا كان بعض الأدياء - وبخفاصة الشعراء 
الذين اشتهروا بالحوليات » وأخذم وقة ص مب اه 
وتحوبرها »> وتنميقها لتكون في أروع ما يستطيعون » ربما كان هؤلاء - 

يعرفون القراءة والكتابة » على أنه ليس هناك ما يمنع من أرنف يقوم 3 
بالتنسق والتحسين في إطار ذاكرته » أو حيز حافظته » لا على قرطاس أو 
صحفة . فذلك يحدث كثيراً » حتى بين الذين يحسنون القراءة والكتابة . 
ولكن على العموم ل نسمع أن وجد بين الأدباء في الجاهلية من كان يلقي نصه 
الأدبي من صحيفة » يل كان ا مجيع > حتى من يعرفون القراءة والكتابة 
يلقون نتاجهم مشافبة » ومن الذاكرة 5 ولا شك أن ذلك أدعى الإعجاب 
والكبار »؛ فهو بوحي بأن كلامه من فيض الخاطر حبن إلقائه » وذلكمشاهد 
بين ظبرانينا اليوم » فكثير من الخطباء والأدياء يعدون كلماتهم قبل إلقائا » 
ومعظمهم يسخلما » ويعيد تهذيبها > ونكرر إلقاًا » لتثيت في ذاكرته » 
فإذا ما وقف بين الناس» خطيباً» أو متحدة » أو منشدآ © تتابعتالعبارات 
على لسانه في دقة وإحكام» كانم تنهال عليه البلاغة انمبالاً بالطبيعة والسليقة. 


حك 





و 


هؤلاء الأدباء الذين كانوا يقرءون ويكتبون يحتمل جد 3 قد قاموا بتدوين 
آثارم الأدبية أو بعضها على الأقل . لكن ما لاشك فيه أن بعض القبائل 
ف كامت سم الآر أدبائم وتدوينها » بدليل ذكر كتب يحمل كل متها اسم 
قبيلة معينة يضم أخبارها وآثارها » م حل كنب ريق ركني مي ذا 
وكتاب عَم لصاون اللمارة , 
وعة ا 2 كثات في عدم عق الخيل بار كْض © 

ويبدو أن 00 تدوين الآثار الأدبية قدئة عند العرب 4 يقول حماد 
الراوية : « إن ملك الخيرة ة النعمان بن المنذر المتوفي سنة 6 أمر فنسخت له 
اخعاق العرب في الطدّنوج - وهي الكراريس - ثم دقنها في قصره الأبيض » 
فاما كان الحتار بن أبي عبيسد الثقفي » قيل له : إن تحت القصر ككززاً » 
فاحتفره » فأخرج تلك الأشعار » من ثم أهل الكوفة أعم بالشعر من أهل 
المصرة 10 

وبع الباسفين يغلك ف هله الدقوى © سبي أن راريا خاو © وآ 
ربا افتعلها ليفضل أهل الككوفة على أهل البصرة في الخلافات التي نشبت بين 
الملويت ا 1 ولكني أعتقد أن مضمون هذه القصة يغلب عليه أن كركف 
صحيحاً » .فهن المعقول الذي يكاد يصل إلى حد الواقع المؤكد أن يعتز الملوك 
والسادة الكبار بما قيل فيهم من مدائح » وا لهم من آثار »> فيعملوا على 
تسجملها وتدوينها لتظل خالدة . وفي ذلك يقول ابن سلام عن كلامه عن 
الشعر العربي القدم : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 
الفحول > وما مُدح به هو وأهل بيته فصار ذلك إلى بني مروان » !" . 
وقد ورد أنه في زمن الوليد بن عبد الملك تولى الخطاط خالد بن أبي الهاج 
(1) لاني م ع 

0 ) الفضليات » ص ؛ 4 ؟ ٠‏ والبيت ينسب إلى يشر بن أبي حازم . 

(؟) الزهر جح اص م١1‏ -9؛١ا.‏ : 

)بتع الي الي اليس 40ب 

(ه) طبقا ت الشعراء »ء ص ام 


كتابة المصاحف والشعر والأخبار للخليفة المذكور > ك6 أن الخليفة الوليد بن 
يزيد المولود سنة 7١8 - 4٠‏ والمتوقي سنة 1990 744 أمر يجمع ديوات 
العرب وأشعارها وأخبارها » وأنسابها ولغاتها . » )١'‏ 

ويا كان في الأدباء من يقرأ ويكتب » كان من الرواة من دبعرفون القراءة 
والكتابة » فيروى عن أبي عمرو بن العلاء أن كتبه « ملأت بيتا له إلى قريب 
من السقف »© ثم | إنه تقرأ فأحرقها كلها » فاما رجع بعد إلى عامه الأول لإيككن 
عنده إلا ما حفظه بقلبه ''' » 

وجاء في الأغاني 5) أن حماداً الراوية قال : « أرسل الوليد بن يزيد إِلي' 
بائتي دينار » وأمر يوسف بن عمر بحملي إليه على البريد » . قال : « فقلت: 
لا يسألني إلا عن طرفيه : قريش وثقيف» فنظرت في كتابي قريش وثقيف». 
ويقول صاحب الأغاني في موضع آخر : : « كان حماد الراوية في أول أمره 
يتشطر ويصحب الصعاليك واللصوص فنقب ليلة على رجل فأخذ ماله » وكان 
فيه جزء من شعر الأنصار » فقرأه حماد فاستحلاه وتحفظه » '©" . 


وبروى أنه ف أيام معاوية ألّف *صحار بن عباس العبدي (من عبدالقس) 
كتابا في الأمثال » كم ألّف في زمانه أيهنا عبية 3 آشرريّة كتاباً آخر في 
الأمعال 2*0 » عدا ما أمر معاوية أن يدون » وينسب إلى عبيد » من أخبار 
الماضين » عندما استحضره معاوية وسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم » وسدب تبلبل الألسنة وافتراق الناس . 

كا يروى أن ابن الأعرابي لما بعث إلبه أبو أبوب أحمد بن همد بن شجاع 
غلاما من غامانه يسأله الجيء إليه » عاد إليه الغلام » فقال : قد سألته ذلك» 


)0( 
) الببان والتبيين جح ١‏ ص ١؟؟‏ . 
(») أغاني : دار الكتب 5 - 4ى. 
(:) المرجع السابق » ص 2107 . 
(ه) الفبرست ص ه١١‏ . 
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وقال ابن السكبت عن أبى عمرو الشيباني : مات أبو عمرو الشيباني وله 
مائة وثمافي عشرة سنة » وكان يكتب بيده إلى أن مات » وكان ربا استعار 
مني الكتاب وأنا إذ ذاك صبي آخذ عنه وأكتب من كتبه "1 . 

ويقولون عن اختبار أبي تمام لديوان الحاسة « إن الثلج عاقه عن السفر 
وكات في العراق » فاستضافه أبو الوفاء بن سامة » وأحضره خزانة كتبه 
فطالعبا واشتغل ها » وصلف خخسة كتب في الشعر 4 منها كتاب الماسة» 
والوحشيات الى 

كا يقولون عن اختيار المفضليات أن العباس بن بكار قأل لامفضلالضي؟' 

وها أسسيق اختيارك للشعر ! فقال المفضل : والله ما هذا الاختبار لي » 
ولكن ابراهم بن عبدالله استتر عندي ( في نحو سنة ١46‏ ) فكنت أطوف » 
وأعود إليه بالأخبار » فيأنس ويحدثني » ثم عرض لي الخروج إلى ضبعتي أياما 
فقال لي : اجءل كتبك عندي لأستريح إلى النظر فيها » فتركت عندهقطرين 
فبها أشعار وأخبار . فاما عدت وجدته قد علّم على هذه الأشعار » وكان 
أأحفظ الناس للشعر » فجمعته وأخرجته » فقال الناس : اختبار المفضل » . 

ثم إن التصحيف نفسه يدل على وجود الكتب المؤلفة في الأدب » كما أن 
التغبار قفد وردت بوقوع بعض أة الرواة في التصحيف » وهذا معناه أنهم 
كانوا حانب الأخذ مشافبة كانوا يأخذون كذلك من الكتب » رغبة في ازدياد 
المعرقة © وسعة أفق الرواية » ومما بروى في هذا الشأن ما حدث من الأدممي 


.١١١ المزهر جح اص‎ )١ 


ا تاريخ الأدب الجاهلي )١14(‏ 


إذ يقول أبو حاتم السجتاني : « قرأ الأصمعي على أبي عمرو بن العلاء شعر 
الحطيئة » فقرأ قوله : 

أي كثير اللبن والتمر » فقرأها : « لاتني يااضيف تأمر » أي لا تتوانى 
عن ضصفك تأمر بتعجيل القرى له.فقال له أبو عمرو : أنت والله في تصحيفك 
هذا أشعر من الحطيئة ١‏ » 

ومن التصحيف الذي وقع فيه ابن الأعرابى أنه قرأ « نخط» بالخاء المعجمة 
تحط بالحاء المبملة في البيت : 

ولاعيب فينا غيرعرق لمعشر كرام وانا لانخط على النمل 

إذ كانوا بزعمون أن ابن المجوسي إذا كان من أخته وخط على النملة تبراً 
وتنصلح . والنملة : قرحة أو شقى في حافر الدابة وقروح في الجنب كالنمل » 
وبثرة تخرج في الجسد بالتباب واحتراق » ويرم مكانها يسيراً » ويدب إلى 
موضع آخر كالنملة . 

والشاعر يقصد : أننا لسنا بمعجوس ننكح الأخوات . وكانوا يكنوتف 
عن الجوسي بقولهم : فلان يخط على النمل ٠‏ وقد صحف ابن الأعرابي في هذا 
إلبيت » فقال : « وأنا لا نحط على النمل 4 . وفسره يقوله : نحن قوم أعزاء 
كرام ننزل أعالي الأمكنة فلا يحرفنا السيل » ولا نحط على قرى النمل إذا 
كانت في البطون . فرد عليه أبو عمرو ذلك . 

ومن ذلك ما أخذه الأحمر على المفضل في روايته لقول امريء القيس : 
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مس بأعراف الجباد اكفنا 
فقال : و وماهو إلا « نش » أي نمح » والمشوش : المنديل . 
)١(‏ المزهر ؟/هه5 , 


ك٠‎ 


وكذلك قول المفضل : 
وإذا 11 خيافيا طرق عبني فاء شجونها سَجْم 
وإما هو د« طرفت » بالفاء . 
وأخذ عليه الأسمعي في قول أوس : 


ل اوس 


تصمت بالماء تو لبآ جذعا 

وإما هو « جدعا » بدال مكسورة غير معحمة 2١‏ , 

وأخبار التصحيف كثيرة » وقد ألفت فيه كتب » منها : التصحيف 
والتحريف للعسكري ؛ والتنبيه على أغاليط الرواة للبصري . 

ولءل الخوف من الوقوع في التصحيف هو الذي جعل الرواة يعتمدورن 
اعتاداً كليا على الأخذ مشافبة » ويتحاشون الأخذ مباشرة من الكتب لأنه 
عرضة للتحريف خصوصا قبل حدوث النقط والشككل . ومن ثم نجد الرواة 
حتّى من كانوا ينقلون عن كتب - يذكرون روايتهم شك يوحي بأنهم 
أخذوها مشافبة وسماعا » وعدوا النقل من الكتب عببا ؛ قال ابن سلام في 
معرص حديثه عن الشعر القدمم : « وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » 
م يأخذوه عن أهل المادية » ولم يعرضوه على العاماء » وليس لأحد إذا أجمع 
أهل العم والرواية امات و شيء منه أن ينقل من صححفة ولا 
بروي عن صحفي '" 

هذا ا التي تؤيد وجود الكتب التي دون فببا الأدب 
الجاهلي» و كثير من هذه الأخبار التي سقناها يدل على أن تدوين الآثار الأدبية 
كان موجوداً قبل الإسلام » إذ ذ أن بعضها يشير إلى حدوثه في الجاهلية كتلك 
الروايات التي تحكى : أمر النعمان بن المنذر المتوفى سنة ٠7‏ بنسخ امار 


.؟ه٠. العمدة ؛ عأىع؟‎ )١( 
(؟) طيقات فحول الشعراء ص 6هء.‎ 
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العرب في الطنوج ؛ ورسالة عمرو بن كلثوم إلى النعان بن المذر »2 ورسالة 
لقدط الإيادي إلى قومه . ولا شك أن الأدياء الذين كانوا يعرفون القراءة 
والكتابة قد دونوا - بحم الطبيعة - آثارهم الأدبية أو بعضها . 


ومن ثم فتدوين الآثار الأدبية الجاهلية قددم » وحدث قبل ظبور الإسلام 
ولكنا لا نعرف بالضبط متى بدأ » ولا أي الآثار الأدبية كارن أسبق في 
التدوين . ولكن ما لا شك فيه أن حركة التدوين كانت تتقدم مع الزمن 
شيئا فشيئا » فبعد أن كانت قلية أو في حدود ضيقة في العصر الجام لى » 
أخذت.تنمو وتطرد في الإزدياد بعد ظهور الإسلام» واتساع الدولة الإسلامية» 
واختلاط العرب بغيرهم » ووقوفهم على ما لدى غيرهم من علوم ومعارف 
ومدنية وتقدم » فبذه الظروف كلها أوجدت ميادين فسبحة لمجال الفقكري 
والعامي عند العرب» فاستحدثت علوم كثيرة كالتفسير والحديث والفقه واللغة 
والنحو » والبلاغة . وهذه كلها تحتاج إلى الأدب © ولهذا لا يخلو كتاب ألف 
في أحد هذه العلوم من آثار أدببة جاهلية » إذ أن جميع هذه العلوم تعتمد في 
تقرير أسسها وميادمً! على كلام العرب القداءى الفصيح ٠‏ ولا شك أنه يسبب 
ذلك دوةن كثير من الأدب الجاهلي في ثنايا هذه العلوم » وكاما تقدم الزمن 2 
اتسعت آفقاق الباحثين » فزاد تبعاً لذلك التأليف في هذه النواحي » ثم إنه 
مما لا شك فيه كذلك » أن الأدب القديم » وقد احتل هذه المكانة من العام 
العظم بين الباحثين المسامين » فوق ما كان له من الأهمية العظمى في نفوس 
العرب جميعا قبل الإسلام » لا شك أنه في هذه الظروف التي أشسرنا إليها بعد 
ظبور الإسلام » قد لقى من التتبع والتسجيل مع تقدم الزمن الشيء الكثير » 
فرأينا بعض العماء والماحئين يتخصصون ف جمعه وتدويئه » وقد أ شرنا إلى 
كثير من ذلك في حديثنا عن الرواة الذين ذكرنا نبذاً يسيرة عن بعضهم فيا 
سبق . وما بيناه هناك يتبين أن حركة التدوين كانت في نشاط متزايد 
خلال القرنين الثاني والثالث وتدل الأخبار الموثوق بها على أن كثيراً من هؤلاء 
الرواة قد عنوا مجمع الأدب الجاهلي وتدوينه » كل منهم بقدر ما استطاع » 
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وأن اللأحق عنيم ان يحاول أن بزيد عن السابق في هذا المبدانث . وبعضهم 
كانت له تعقيبات وكراء في السابقين وأعماهم الأدبية » كأنما كانوا يتبارون في 
امع والتدوين والدراسة . ونظرة إلى ما ذكرناه عن الرواة ويجهود كل منهم 
العامي يتين ذلك وضوح » فبناك أ عمر الشيباني المثوفي سنة 8١١‏ 
بروى عه أنه جمع أكعار القبائل » وكانت نلفاً ومانين قبية » وكان كاا 
عمل قبية كتب مصحفاً » هذا بالإضافة إلى الدواوين التي عملها مثل دواوين : 
امرىء القدس ©» والحطيئة 4 ولبيد » ودريد بن الصمة 4 والأعسي ؛ وهذا 
الأصمعي المتوفي سنة 0١6‏ »2 يقال عنه إنه ججمسع الشعر المبعثر في دواوين 
وتموعات » منبا الأصمعيات المشهورة » كا عمل دواوين امريء القيس » 
والتايغة © واخطيئكة ولبيد » والأعقى » وشر ين أي خا » والمبلبل * 
والسسيه بخ علس» وامتامس» وهناك ابن الأعرابي المتوفي سنة ه27 وقد قال 
عنه أبو العساس : قد أملى على الناس ما يحمل على أجمال » ثم ابن السككتت 
المتوفي سنة ه76 الذي يقال عنه إنه جمع دواوين امريء القيس » والحطيئة » 
ولبيد » والأعشى»وبشر بن أبي خازم» والمهابل» والخنساء ؛ وهناك السكري 
المتوفي سنة هلالا وقد قام يعمل دواوين امريء القدس »© وزهير > والنايغتين» 
والحطيئة » ولببد » ودريه بن الصمة » والأعشى . وبشر بن أبي خازم » 
والمبلبل » والمتامس» والمسيب > وعدي بنزيد » والخنساء » وقيس نالطع 
وكم بن مقبل » وأسعار اللصوص » وأشعار هذيل » وهدبة بن خشرم ©» 
ومزاحم العقيلي » والأخطل » وغيرهم؛ ‏ ثم أبو الفرج الأصبهاني » المتوقي سنة 
بوم قد كتب عشرات الكتب »4 منها 0 التعديل والانتتصاف ف أخبار 
القبائل وأنسابها » و 0 الأخار والنوادر» وكتاب يموع الآثار والأخمار» 
وكات أيام العرب » و ب الأغاني الذي طبقت شهرته الآفاق2 وهو 
عبناسية: » وحكي عن الصاحب بن عباد أنه كان 
ف أسفاره وتنقلاته يستصحب ثلاثين جملا » من الكتب »2 فاما وصل إليه 
كتاب الأغاني استغنى به عنها » وقال عنه الصاحب بن عباد إنه « لازاهمد 
فكاهة > وللعالم مادة وزيادة » وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة » وللبطل 


ريض 


زحلة وخجاعة © وللنتظرف رياضة وسناعة # ولالك طيية ولذاذة » ولقيد 
اشتملت خزانتي على مائة ألف وسبعة عشر ألف بجلد ما فيها سميري غيره » 
ولا راقني منها سواه » : 

ومما سيق يقبين أن التدوين كان : إما إملاء من الأستاذ على التلاممذ أو 
الكتبة » ما حدث من ابن الأعرابي الذي قبل عنه إنه أملى ما يحمل على 
أجال» وإما كنابة عط التلمية بعد السماغ من الإمنتاة » أو الثقل من الكتب» 
كا قال ابن السكيت عن نفسه إنه كان يأخذ من أبي عمرو الشيباني ويكتب من 
كتبه ؟ وإما كتابة بخط الأستاذ نفسه » كا كان من أبى عمرو الشيباني . 

ويتضح كذلك أنه منذ القرن الثاني الهجري وجدت :بض ة عظيمة في 
المع والتدوين للنصوص الأدبية الجاهلية » « وم يبدأ جمع الشعر العربي إلا في 
عصر الأمويين » وإن ل يبلغ هذا المع ذروته إلا في عصر العباسيين » 7" . 

ولا شك أن مما ساعد على وجود هذه النهضة العظيمة في التدوين شيوع 
عادة الكتابة العرببة وسبولتها في أواخر القرن الأول للبجرة '' » حوالي 
سلة ١٠م‏ بعد أن كانت نادرة» وأدواتها صعبة غيرة ميسرة . 

وقد كانت هناك عوامل كثيرة دفعت القوم إلى جمع الأدب الجاهلي 
وتدوينه » فقد كانت العصمية في الجاهلمة هي التي تدفع الناس الى حفظ 
آرم الأدبية» كل قبيلة تعنى جمع نصوص أدباا وتعمل على نشره وإذاعته» 
لأنه سجل مفاخرمم وأبجادهم » وضياعه فيه انبيار لمكانة القبيلة » وضياع 
لشرفها ؛ وهذه الناحبة وإن اختفت في عصر صدر الإسلام» إبارت ظبور 
الدعوة الجديدة الى حرمت التاهيى بالأحساب والأنساب والتحيز للأقارب 
والأصحاب © يسيب العصبية الجاملية » فإنها قد عادت يوضوع فى أيام الدولة 
الأموية » بل إن الأمويين أنفسهم كثيراً ما كنوا يعملون على إثارتها » وإللهاب 


>" ص‎ ١ بروكلان»ج‎ )١( 
. "٠١5 (؟) الشهاب الراصد ص‎ 
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أر العصبية بين القبائل» لكي يلهو الناسيها عن التفكير في الحم والسياسة ؛ 
فعادت نارها وقد تأججت بشكل ظاهر » وكان لهذا أثره في إنشاء الأدب 
إذ ذاك وفي جمع الشعر القمبي القديم وتدوينه > لتتباهى كل قبيلة بما كان لها 
في الماضي من عوامل الزهو والافتخار التي كان الأدب أمم أسسها وأركانما . 

ثم إن إنشاء الدولة » وما يتبعه من تنظيات سياسية وإدارية واجتاعية 
وتخصيص رواتب وأعطبات معمنة لكل فئة ممن يقومون بالأعمال */ أو 
يقواوة مناميب خاسة » كل ذلك » جعل العربي موت الأتسان © ومغرفة 
الأصول والفروع من الآباء والجدود > والأبناء والحفدة » ومن ثم رجعوا إلى 
الشعر القدم الذي قاما تخلو قصيدة منه من ذكر الأنساب » ومن هنا حوت 
الكتب التي ألفت في الأنساب كثيراً من القصائد والمقطوعات الشعرية والقطع 
الآدبية © وأشير من فعل ذلك في زمن معارية دَغدْفّل وصُحار العبدي » 
ومن تحقيقات النسابين جمعت مقطوعات شعرية كثيرة تحوي إشارات إلى منشأ 
حالفات القبائل والأرهاط ١‏ . 


والخلافات السياسية التي حدثت في الدولة الإسلامية منذ نشب التزاع بين 
علي بن أ طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أ سفيان » كانت سبباً في 
حدوث انقسام بين المسامين » فكانوا شيعا وأحزابا » كل يناصر فريقاً معينا» 
وحدثت من حراء ذلك معارك دامية ؛ كل هذا دعا كل فريق إلى الحديث 
عن نفسه في الماضي والحاضر » مما كان له كذلك أثر في جمع الأدب القدم 


وتدوينه . 


واتساع الدولة الإسلامية » وامتداد م العرب إلى أقالم كثيرة خارج 
شيه الجزبرة العربية ف مصر وسورية والعراق وفارس 2 واختلاطهم يسكان 
هذه البلاد » كل هذا كان له أثر في الاهتام بالأدب القديم » ذلك أت العرب 
الغالبين » كانوا بحم عربيتهم الخالصة » يعدونه سجل مفاخرهم وأمجادم » 
(1) تاريخ الآدب العربي لبلاثير » ص ٠١١‏ . 
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بتغنون بهأ أمام هذه الشعوب الختلفة 0 كأنما كانوا يريدور”كفت أن قل هده 
الشعوب ما كان لأسلاف حاكميهم من أمجاد خالدة في شتى الميادين » يحانب 
ما جدون ف إنشاده وترديده من متعة ولدذة. وما رأئ أهل هذه الملاد حب" 
. السادة الاكئين للأدب القديم » وأنهم ( أي الموالى ) في حاجة إلى تع اللغة 
العربية » والتفوق فيها » أقبلوا م كذلك على الأدب العربي يحفظونه » 
وبتدارسونه » ويروونه حتى برعوا فبه » وقد مر بنا عدد كبير من هؤلاء 
الموالى الذين كانوا من الرواة الأفذاذ » وكأ: نهم كانوا يعمليم هذا يرموت إلى 
إتقان اللغة العربية وآدابها 0 
الثقات النرين رج ع اليهم كما أشكل أمر » ويحانب هذا كاأنا كانرا 
يرومون أن يكونوا محداثين متازين » يشنفون الآذان » ويغذون القلوب 
والأرواح » كاما تاقت النف وس إلى البهجة والترويح » فكان منهم الحفظة 
الأذكماء » الذين يبلون الصدى »> ويشفون الغليل . 


وما كان له أثر كبير في رواج جمع الأدب الجاهلي وتدوينه » ما كان من 
الخلفاء والولاة والحكام من ميول أدبية ممتازة » فقد كارن فيهم حب شديد 
للأدب ملك عليهم أفئدتهم » فكان الخليفة كثيراً ما يتوق الى سماع قصيدة 
معيئة » أو قطعة أدبية » فيسأل عنها ء وقة قغل هيف رسو ال مظع + 
وقد أشر إلى ذلك سايق » وكذلك كان الخلفاء الراشدون ويمخاصة عمر بن 
الخطاب » وفي عصر الدولة الأموية اشْتّد اهتام الخلفاء بالأدب » فكثيراً ما 
كانوا برسلون في طلب عام أو راوية لسؤاله عن خبر أو قصيدة شعرية . 
وكتب الأدب والتاريخ مملوءة بذكر الأمثلة الكثيرة في هذا الشأن . وقد 
كانت الفرحة تعم نفوسهم » والبشر يعلو وجوههم حينا يحدون الجواب الشافي 
عند من يسألونه © فتنفرج أساريرهم » وتنيسط أيدهم عن واسع السخاء » 

وكريم العطاء . ومن هنا تسابق الرواة في الحفظ وامع والتدوين » حبا في 
الشبرة » وطمعاً في الغنى والثراء . وهذا ا 
الحم للبحث والتحصيل » فجمع بذلك شيء كثير من الأدب الجاهلي » ور 
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كانت الرغبة في حسن الصيت وكثرة الغنى» سبباً في دفغ بعضٌ الرواة إلى 
الاختلاق رآينا ‏ عيرة بمضهم » ولكن المتنافسين والعاماء والنقاد كانوا 
لأمثال هؤلاء بالمرصاد »> وقد أوردنا أمثلة لذلك فما سبق . 

وتدوين النصوص الأدبية بالصورة التي وصلت الينا بها الآثار الجاهلية 
تبدو فيها ظواهر كثيرة ترجع إلى عواممل شخصية أو نفسمة أو عقلمة أو 
وسبياك نظر عنتلقة لد الأداء أنفسهم > أو الرواة أو القائمين بالتدوين . 


فا لا شك فيهأن كل عملية من الحفظ وامع والتدوين تخضع خضوعا كبيراً 
للذوق الشخصي »© فكل فرد له ميول خاصة » وأهواء معينة » فبذا يمل إلى 
نوع » وذاك إلى آخر » وهكذا » يحم اختلاف الأشخاص في الشخصيات » 
والميول » والرغبات » ومن ثم نجد الرواة قد يختلفون فيا بينهم اختلافاكبيراً 
في الكم والكيف » فقد يبل بعضهم إلى حفظ شيء معين » وبعضهم يبل إلى 
شيء آخر » وإبث اتحدوا في النوع فقد يختلفون في الم » فبذا يحب حفظ 
القطع الطويلة وذاك يحب المقطوعات القصيرة . ومع أن العرب كانوا يحرصون 
على الآثار الأدبية حرصهم على أعز الأشياء» لأنهم كانوا يعدونها من أهم الاشياء 
الضرورية لهم “ فإثنا مع ذلك نرى بعض القصائد نافيا اعتلاك بين الروايات 
بعضها وبعض » مما يدل على أن الرواة م يكونوا ب: يتفقون في حفظ القصائد » 
فنجد مثلاً قصيدة تروى طوية ق بعص الروالاك » دعي شيا ترون فق 
رواية أخرى قصيرة » وقد تجيء في رواية ثالثة أقصر من الأولدين » ويعلل 
بعضهم ذلك بأن النفس يبقى فيها ما ترى أنه أوثق اتصالاً يحالتها القائمة » 
وأصدق تعبيراً عنها » أما بقية القصيدة مما لا يمت إلى نفس الذي يحفظبا 
بسبب »© فليست في حاجة إليه » ولدذلك يكون مثل هذا الجزء أقرب إلى 
أذ وضييع ويذهي أو يفسن من الذاكرة , 

وإن النفوس تتباين » والبواعث على قراءة الأدب وحفظه وتدوينه مثشل 
البواعث على إنشائه وقوله » تختلف باختلاف الأشخاص » وباختلاف الأحوال 
الشخص الواحد» ومعنى هذا أن الحفوظ من قصيدة مثلآ قد #تلف باختلاف 


"1 


عالات النفوس * وباختلاف الأفراد * وهَدا قد يؤدي الى أن يتفرق النض 
الأدبي في عده عق التاى # ولاه بقهي من القسيدة أكترها © ولذلك لأ فقن 
كلها غقيدة نتصلة الأسراء » وإِنما هي أخلاء مسارة » تتلففيا أقواة 8 
ويذهب كل يتضييه حيث نحلو له » فإذا جاء بعد ذللك دور ا مجع والدراسة » 
كان في لم شتاتها » وترتيب أجزائًا ما لا يخفى من عسر » فضلاً عما قد 
يصمبها به ذلك التفرق من نقص واضطراب واختلاط وتداخل مع غيرها من 
القصائد التي تتفق معبا في الوزن والقافية » وقد تكون القصيدة أو القصائد 
الأشري لاسب الأصيدة افيه © وقد تككرة لغيره . 

ولا شك أن تدوين ما لم يكن مدونا من النصوص كان يتوقف على ما في 
ذواكر الحفاط والرواة منه » والاعتاد على الذاكرة ») مع مرور الزمن » 
وكثرة ا حفوظ © يؤدي أحيانا إلى حدوث اختلاف بين الرواة في ألفماظ 
النص الأدبي الواحد . والباحثئون يرجعون ذلك إلى أحد الاحتالات الآتية : 


أن الراوي قد يعمد إلى البيت نطق به الشاعر على لغته » فيغير منه 
الكامة إلى ما يوافق لغته هو » ما دام ذلك لا يغير من جوهر المعنى شيئا . 

أو أن الراوي قد تسقط منه بعض الكامات على وجه النسيان » فيحاول 
أن يضع مكانها بديلاآً عنها » وما كانوا برون في ذلك من بأس ما دام الغرض 
. الذي برهي اليه الشاعر قائا » والمعنى الدي يقصده لم يتغير ؟رالزا تنبا 
يقد م على ذلك إنما كارن يستعمل أافاظً فصبحة مستعملة في التعبير الأدبي ؛ 
ويبدو أن ذلك كان شائعا ومعروفا بين الشعراء والرواة » ولذلك نجد بعض 
الشعراء يطلب كتابة شعره » ولا يتركه للحفظ فقط » كا يروى عن ذي 
الرمة إذ فال « لموسى بن عمرو : اكتب شعري » فالكتاب أعجب إل من 
الحفظ » لأرن الأعرابي ينسى الكامة التي قد تعب في طلبها ليلة » فيضع في 
موضعما كلمة في وزا » ثم ينشدها الناس » والكتاب لا ينسى »> ولا يبدل 
كلاما يكلام 27 

.؟6٠١-‎ 5 : العمدة‎ )١( 
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1 أن الشاعر » أو الأديت نفسه قد يكون ألقى نصة الأذبي على وجبانٌ' 
أو وجوه مختلفة في أوقات عدة » وقد يبدو له أن كامة أليق » أو أحسن » 
أو تسقط من حافظته الكامة الي أنشأ علييا النص في بادنىء الآ > ثم 


يتصادف أن يحملها عنه في كل مرة راو ر أو رواة مختلفون » فبحمل كل منهم 
عنه ما سمعه منه » ويداعي صادقاً أن ذلك سمعه مشافبة من الأديب نفسه . 


ويداعي بعض العاماء أن الرواة كانوا أحماناً يقومون بتغبير بعض الألفاظ إذا 
بأيا ا ور عع الأتيب خطأ ما بروى في بيت امرىء القيس : 


فقالوا : حذف الإعراب » وليس بالحسن» وذهبوا إلى أنه بريد «أششرب”» 
فحذف الضمة »6 ولذلك غيروه 2 فجعله بعضهم 0 « فاليوم فاشيرب' » 0 
بصمغة الأمر ٠‏ 

وفي قول عدي بن زيد : 

ففاجأها وقد جمعت جموعاً عل أبواب حصن مضلتينا 

فدّدت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذياً وممنا 

فقالوا إن في قوله « مينا » سناد » ولذلك أراد المفضل الضى أن يفر من 
هذا السناد فغيرها » وجعلها « كذباً ممينا » "١‏ 

فكأن الرو 93 كانوا يقومون ضاخ والتهجذيب م يحانب مهمتوم الأساسة 
التي هي الحفظ والنشر . وإذا كان لضن كذلك فيبدو أن الذي دفعهم إلى 
هذا هو حرصهم على صحة اللغة وصفائا . 

وهناك ظاهرة واضحة في اختلاف الرواة في ترتيب أببات القصائد 


)00 ) الموشح للمرزباني »ء ص 86م ٠‏ وزعم قوم أن الرواية الصحبحة : « اليوم أسْقسَى 
وبذلك كان المبرد يقول . ( العمدة : ؟-]علاء )0 


| *) المرجع السابق ص ا. 


ململ 


الفعرية فرواية متكا بشكل معين ؛ في حين أن أخرى تحكيها بشكل 
| ر » من حيث تقد بعض الأبيات أو تأخيرها . وهذه الظاهرة لدس فبها 

شىء على الإطلاق » فلا تدل على تزوير ولا تحريف » لأنما كانت تروى عن 
ا عرضة لذلك داكا » ويخاصة إذا كان المحفوظ فيها كثيراً» 
وقد يكون هناك الشيء الكثير من النوع الواحد ولا ريب في أن مما ساعد 
على حدوث ذلك بشكل ماموس استقلال البيت الواحد ؛ ووحدته اليقدسها 
الشاعر العربي والتزمبا » وجعءل الخروح عنها عيبا في الشعر . 

وف بعض الأحمان نحد البيت أو البيتين أو الثلاثة تنسب لقائل يبول » 
ومدث ذلك غالبا في الشواهد الشعرية»مما دعا الباحثين إلى الاعتقاد باختلاقها 
لتبرئر رأي » وفي كثير من هذه الحالات يحاول الراوي أن يذكر أن القائف 
رجل أو امرأة » أو من قسلة كذا . 

وفي نسبة الآثر إلى صاحبه » قد يحدث خلط واضطراب ©» يسبب تشابيه 
الأسماء » » فبئاك مثلآ أربعة أدباء كل منهيم اسعه كثير » وعترة آل حلم 
امرد القيس © وثمانية باسم النايفة ©» وستة عشمر ياسم الأعتى © وقد لنت 
في ذلك كتب عديدة © منها : معجم الشعراء » للمرزباني » وااؤتلف وانحتلف 
للآمدي » وقد يحدث هذا اللس بين أدياء القبيلة الواحدة مثل هذيل »2 إد 
فمها عشرات من الشعراء فإذا قبل الحذلي بدون تعبين» لم يعرف أبهم المقصود. 

ولذلك كثيراً ما كانوا يضيفون الشعر الجهول النسب إلى شاعر اشتهر 
بقوله في الغرض الذي فيه النص » وفي ذلك يقول الجاحظ : « ما ترك الناس 
شعراً مجبول القائل » قبل في ليلى إلا نسبوه إلى الجنون » ولا شعراً هذا 
سل سيمل فق لبتي إلا نسوه الى قيس بن ذريم 27 »6 ك أنهم نسبوا الى 
عنترة العسي كل شعر حوى اسم عبلة ». 

هذم هي أم الظواهر التي نراها في تدوين الأدب الجاهلي » ولكن مها 
يكن » فإن الرواة قد قاموا بمهمة جلية إذ حفظوا لنا هذا التداث الرائع . 


)١(‏ الأغاني » ج ؟ صهى. 
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والرواية الشفببة - وان ضاع بسيبها شيء كثير » يسبب كثرة الحفوط فبها 
وتزاحمه » مع تقادم الزمن » واختلاف المدول والأهواء ‏ فقد كان لها الفضل 
الأكبر في تنقل هذا القراث من جيل إلى جيل »؛ صحيحا سليما] في النطق 
والأداء والتلقي » بعيداً عن التحريف والتصحيف » كا أن الرواة الذين قاموا 
بتدوين هذا التراث قد أدوا للأجيال التالية لهم وللأدب نفسه خدماتعظيمة 
الشأن »؛ فقد حفظوا هذه الكنوز من الضياع وسط تبارات الحياة المضطرمة» 
ومشاغلما المعقدة المتشابكة التي تلت أيام هؤلاء الحفظة الأفذاذ » فسجاوها 
في بطون الكتب »> فظلت خالدة » وما بقي منها إلى الوم يعتبر من أمهات 
المراجع للأدباء والعاماء والباحثين . وإنه لما يؤسفنا أشد الأسف أن كثيراً مما 
دونه دؤلاء الرواة والعاماء في عصر التدوين قد ضاع يسبب عوادي الزمن 
والاضطرابات السياسية ونهب المراكز الحضرية على يد المغول . ومما بقي لنا 
من آثار العاماء الأجلاء نمجد أنهم بذلوا بجهوداً ضخماً في امم والتدوين » 
والدرس والبحث » وتقبيز الصحيح من الزائف » فأيعدوا النصوص المشبوهة 
المتبمة ء ونصّوا علدها » وأوصلوا الينا - بفضل جبودم المشكورة - قدراً 
عظيما من الآثار الأدبية الجاهلية الصحيحة » الي لا يرقى اليها الشك . 
والكتب الآدبية تفيض بالأمثلة لكل هذا » وهي تشهد لهم بالجهد الكبير » 


والفضل العظم . 


أخرض 





مَصَام !ال جضان 


تتكون مصادر الأدب الجاهلي التي بين أبدينا الآن ما يقي لنا من ؟ثار 
العلناء والأدياء والرواة والباحثين الذين تحدثنا عنهم في الفصل السابق ومنأتى 
بعدهم من المؤلفين وم يحظ النثر الجاهلي حتى الآن يجمعه في مصدر واحد ©» 
أو كتاى. بخاض "١‏ . نما جاء إليئا منه مبعثر هنا وهناك في كتب الأدب 
. والقصص والتاريخ » مثل العقد الفريد لان عبد ربه »> والكامل للميرد » 
والحبوان » 1 والتببين للجاحظ »> والأغاني للأصبهاني» والآمالي لأبي علي 
القالي 4 كنب الأبقال » وعبون الأشباق لان قتدمة » والحسوان للجاحظ » 
وديرات المماني للعسكري » والمزهر لاسبوطي » واللخصص لابن سيدة » 
وشروح دواوين الشعراء» وشسرح النقائص لأبي عبيدة» وكتب السيرة النبوية» 
وتاريخ الطبري » وابن الأثشسير » والمسعودي » وكتب المعاجم . ويأتي النص 
النثري في كل من هذه الكتب عندما تأتي المناسبة الت تستدعيه » وسوف 
نتحدث عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله في الجزء الخاص بالنثر الجاهلى من هذا 
البحث . ١‏ 


أما الشعر فقد نال عناية عظيمة » فجمع في كتب خاصة » وحظي كثير 


)١(‏ جمع بعضاً من الخطب والرسائل الأستاذ أمد زي صفوت في بداية الجزأين الأولين من 
جموعتيه : جمبرة خطب العرب » وجمهرة رمائل العرب . 


إرفض 


منها بالبحث والدراسة والتحقيق والتعليق » هذا بالإضافة إلى وجود كثير من 
الأشعار الجاهلية فيكتبالتفسير واللغةوالنحو والبلاغة والنقدوالتاريخ والسير. 
وق هذهالكتب الخاصة والعامة تتكون مصادرالشعر الجاهلي. ومصادره الخاصة 
وردت إلينا إمافي صورة جموعات ومختارات » وإما في صورة دواوين : 
لقبائل أو لأفراد : لكل شاعر ديوران خاص وأم المجموعات وانختارات 


ما يأقي ٠:‏ - 
١‏ -- المعلقات : 
هذا اسم تقلبدي لعدد من القصائد الطوال » وقد اختلف ف عددها » 


وفي أصحاءها ؛ وأكثر الروايات على أنها سبع : لامرىء القيس > وطرفة بن 
العبد » وزهير بن أبي سامى » ولببد بن رببعة » وعمرو بن كلثوم » وعنترة 
ان شداد العبسي » والحارث بن حازة . ولكن المفضل الضي يضع مكارف 
الأخيرين النابغة الذبباني » والأعشى » وقال : من زعم أن في السبع التي 
تس السموعك لأحد غير هؤلاء فقد أيطل ١‏ . وقد سار على رأي المفضل 
هك! صاهب خخيرة أشعار العرب . والرأي الأول صاحبّه في الأصل حماد 
الراوية » وبرى نولدكه أن السبب الذي حمل حماداً على ضم الحارث بن حازة 
إلى جموعته "اع , أن حماداً كان مولى لقبيلة بكر بن وائل ؛ وكانت هده 
القبسلة في عداء دائم مع قببة تغلب زمن الجاهلية » ولما كانت قصيدة مرو 
ابن كلثوم قد لقبت شهرة واسعة لتمجمدها قبياة تغلب » ولانتشار هذه القبيلة 
في البلاد لى بسع حماداً أن يعدل عن اخشارها » ولكنه اضطر إلى التفكير في 
وضع قصمدة أخرى إلى جانيها تشيد بمجد سادته » وهم قبيلة بكر بن وائل» 
وهكذا اختار قصصدة سليل هذه القبيلة » وهو الحارث بن حازة . 


وهناك بعض الروايات تجمع بين الرأيين فتعد المعلقات تسعا » بإضافة 





)١(‏ العمدة : 1 -5ى. 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكامان » ص 51 . 
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القصمدتين اللتين اختارثها المفضل إلى اختيارات حماد . وأما التبريزي فقد 
جعل المعلقات عشيراً بإضافة قصيدة لعبيد بن الأبرص . 

وكا اختألف في عددها وأصحابها » اختثلف في اسمها » فوردت لما أسماء 
5-1 ة » هي : المعلقات السبع > والسيع الطوال » والقصائد السبع الطوال 
الجاهليات » والسبعيات » والمعلقفات العشير » والسموط » والمشبورات » 
والمشهورة » والمذهبات . ولكن الاسم المشهور لها هو : المعلقات . 

ويرجع اختيارها في الأصل إلى حماد الراوية © قسماها « السسّموط » جمع 
سمط وهو العقد » وأراد حماد من هذه التسمية الدلالة على نفاسة ما اختاره 
والافتخار يخالص اختياره )١‏ » وقد اختلف في سبب تسمتها بالمعلقات . 

فقيل سميت بذلك الاسم لأن العرب اختارتها من بين أشعارها » لا رأوا 
من عظم شأنا » ورقعة قدرها : فأكبروها » وعظموها ؛ حتى بلغ من سداة 
تعظيمهم لا أنهم كتبوها بالذهب على الحرير » ثم علقوها على أركان الكعبة » 
وقيل بأستارها . يقول ابن عبد ربه '" : « لقد بلغ من كلف العرب بالشعر 
وتفضيلها له أن جمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء 
الذهب في القباطي المدرجة » وعلقتها بين أستار الكعبة » فهنه يقال: مذهبة 
امرىء القبس » ومذهية زهير» والمذهبات السبع » وقد يقال لها المعلقات». 

ويقول ان رشق ( .وم امب ) في كتايبه العمدة '' : « وكانت 
المعلقات تسمى المذهبات وذلك لأنما اختيرت من سائر الشعر » فكتيت في 
القباطي باء الذهب » وعلقت على الكعبة “ فلذلك يقال : مذهية فلان إذا 
كانت أجوة ره * ذكر ذلك غير" وااحد مق العفاء * . 


وابن خلدون المتوفي سنة 4١8‏ يقول في مقدمته ©؟ : « حتى انتهوا إلى 





. ص و‎ ١ تأديخ الأهب العربي لبرركفان ب‎ )١( 

(9) العقد القريه جه عن 95 - [ بزعاقل اين عبد ريه وه ب 0م ). 
(؟)ج داص 50و. 

(ع)ص عمه. 


م تاريخ الأدب الجاهلي )١6(‏ 


المناغاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجبم وبيت إبراهم “2. 
كا فعل امروٌ القيس بن ححر © والنابغة الذبياني » وزهير بن أبي سامى » 
وعثترة ون شداد » وطرقسة بن العبد © وعلقمة ين عبدة » والأعشى » من 
أصحاب المعلقات السبع وغيرهم » فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها 
من كان له قدرة على ذلك » يقدمه » وعصيدته »6 ومكانه في مضر ©» على قبل 
في سبب تسسستها بالمعلقات » . 
وقال البغدادي 0 زر وس.ى ‏ سوء؟ ) : « ومعنى المعلقة أن العرب 
كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبأ به ولا 
ينشده أحد » حتى يأتي مكة في موسم الحج » فيعرضه على أندية قريش » 
فإن استحستوه روي؛وكان فخراً لقائه » وعلق على ركن من أركان الكعبة» 
حتى ينظر إليه » وإن لم يستحسنوه طرح وم يعبأ به » وأول من علق شعره 
في الكعبة امروٌ القبس » وبعده الشعراء » . ثم قال : « وروي أن بعض 
| أمراء بني أمية أمر من اختار له سبعة أشعار » فسماها المعلقات . » 
وظاهر من هذه الآراء أنهم يعلاون سبب تسميتها بالمعلقات بأن ذلك من 
تعلمقها بالسكعبة » وهم يؤيدون تفسيرهم ذلك بأن تعليق الآشياء الحامة على 
الكعبة كان من دأب العرب » جاهلية وإسلاما » فقد علقت قريش بها 
الصحيفة التي تآمرت فمها على قطمعة بي هاشم » وعلدق با الرشيد عهده 
بالخلافة للأمين والمأمون4ومما كانت هذه القصائد موضع الاستحسان والإعجاب 
من العرب » فقد نالت الاهتام والإكبار منهم » فعلقوها على الكعبة . 
وهناك آراء تنكر خبر تعليقها بالكعبة » وتعتقد عدم صحته » وقالوا 
إنما سميت معلقات لعلوقها بأذهان صغارهم و كبارهم ومرءوسيهم ورؤسام ©» 
وذلك لشدة عنايتهم بها » فقد كانت مشهورة وتجري يكثرة على أفواه الرواة 
وأسماع الناس . 


. طبعة بولاق‎ ١ خزانة الأدب + ١ا اص‎ )١1( 
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وقمل إِنما ميت بالمعلقات لا لتعليقها بالكعبة » وإِنما لأن « الملك كان 
إذا استجيدت قصيدة الشاعر يقول: «علقوا لنا هذه » لتكون في خزانته» » 
وأقدم من أنكر خبر التعليق على الكعبة أبو جعفر النحاس المتوفي سنة,ر+مم» 
فقد قال ف شرحه لامعلقات : «وقيل إن العرب كان أكثرم >تمعون يعكاظ 
ويتناشدون الأشعار » فإذا استحسن الملك قصيدة قال : « علقوها وأثبتوها 
في خزانتي » . ويقول أبو جعفر النحاس أيضا : « .إن حماداً هو الذي جمع 
السبع الطوال»ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة»'"'. 

ويعتمد من يرون إندار خبر التعليق بالكعبة » على أن من يوثق بروايتهم 
وعامهم لم يشيروا إلى هذا التعليق » ولا سموا تلك القصائد بهذا الاسم » 
كالجاحظ والمبرد وصاحب الأغاني والزوزني والتبريزي . ويقولون إن الأسماء 
الى وردت بها تلك القصائد فما لدينا من كتب الأدب واللغة إلى آتخر القرن 
الثالك هن : السعوط 4 والسييم الطوال 4 والبيعيات + آمنا التشيدية الأول 
فبي تسمية حماد » وأما الثانية فعن المفضل » وأما الثالثة فبي للباقلاني في 
إعحاز القرآن . 

وأصحاب هذا الرأي يؤيدون إنكار تعليق هذه القصائد على الكعبة بأن 
الكعية حين هدمت وحددت على عبد رسول الله علا لم برد ذكر ولا أثر 
لتعليق هذه القصائد في الكعية . ولكن من يرون أن.ا علقت على الكعبة 
بردون علمهم بأن تعليةه!ا كان لفترة غير طويلة لا تعدو الموسم الذي قيلت فيه. 

ومن الذين ينكرون خبر تعليقها على الكعبة من يقول إن تسميتها بالمعلقات 
لم يكن لتعليقها على الكعبة » وإِنما لآن العرب في الجاهلية كانت إذا كتبت 
شيئا في الرقاع المستطيلة من الحرير أو الجد أو نهوهما » فخافت عليه قرض 
فأرة أو 15 كل عثة » طوته على عود أو خشبة » وعلقته فى جدار الميت » أو 
الكينة # وميد عن الأرس #اارسي عل . ْ 

. و5/١‎ : العمدة‎ )١( 

(؟) إرشاد الأريب لياقوت : حماد . 


يغضض 


فمن ينكر خبر تعليقبا بالكعبة يرى أن سبب تسميتها بذلك يرجع إلى 
علوقها بالأذهان لأهيتها » أو لأمر املك بتعلقها أي إثباتها في خزائنه» أو إلى 
تعليقها على جدار المنزل ٠‏ خوفاً علما 0 

ومنهم من برى أنها ميت بذلك لنفاستها » أخذا من العلق بعنى النفيس 
الثمين مق الأشاء والل والشاب 23١‏ , 


وقد ورد التعليق بمعنى الكتلتف والعشتى » كا في قول عنترة في معلقته : 
2 رماس 80 2 م 2 5 5 
علقتها عرَضأ ».وأقتل قومبا زعم لعَمَر أسبك ليس بَزْعه "ا 


فعلقتها هنا تفعيل من العلق والعلاقة وهما العشق والهوى » يقال علق 
فلان بفلانة إذ كلف بها . فلءل هذه القصائد سميت بلمعلقات لكلف الئاس 


بها وحبهم لها » فكأنهم عشقوها » وتعلقوا بها . 


.على كل » فبذا الخلاف ليس إلا في التسمية » والجميع بي يتفقون على أصالتيا 
والثقة بها » وعلو درجتها الفنية » ولذلك كانت موضع اهام الأدباء في جميع 
العصور » فحظيت بالدرس والبحث والشرح » لا بين العرب وحدهم بل اهتم 
ْ بها الأدباء غير العرب كذلك . وقد أورد بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب 
العربي 2 سجلاً لهذه الدراسات والشروح العربية والأجنبية » من بينها : 
شروح : أبي بكر محمد بن القاسم الآنباري > المتوفي سنة لالاع/وسه » وأحمد 
ابن مد النحاس المتوفي سنة مم/.هه » والحسين بن أحمد الزوزني المتوفي 
سنة ٠١9*/485‏ ؛ ويحيى بن على التبريزي المتوفي سنة ١١١9/5.«‏ »> 
ودراسات ونشر كل من . أرنولد » لماج ٠نم‏ » وليدي بلنت » ومستر 
بلنت »> ونولدكه» وجاحر . 





)00 راجع رأي 1 في تاريخ الأدب العربي لبلاثير ١٠1‏ . 
(؟) ديوان عنترة ص ١١5‏ : بيروت .1١584‏ 


(9)ج ١ض‏ مه-5لا. 


سرض 


م« - المفضليات ؛ 

٠‏ هى موعة من القصائد سمت بأسم من اشتهر نحمءها » وهو المفضل بن ممد 
ابن يعلى الضي المتوفي سنة 78٠/14‏ وقبل ١١‏ ه. وقيل ١7١‏ ه . والشائع 
المعروف أن المفضل جمعها لتاسذه المبدي حدما جعله والده الخليقة العباسي 
المنصور مؤدبا له.وكان المفضل مماها في الأصل كتاب الاختيارات » ولكنها 
يعد ذلك سمرت باسمه . 

وهذه كسابقتها اختلف في عددها ومن جمء.ا . فقيل إنها مائة وست 
وعشرون قصيدة > أضيف إلمبا أربع قصائد وجدت في بعض النسخ» ويقول 
ان الندم: « هى مائة وكانية وعشرون قصصيدة » وقد تزدد وتنقص 4 وتنقدم 
القصائد وتتأخر ك0 سب الرواية عن المفضل 6 والصحمحة الى رواها ان 
الاعرابى 30 تاسذ المفضل ورددمه 6©.. 

وروى صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني ف كتايه «مقاتل الطالسسين'"'» 
عن ان الأعرابي وعن أبي عتان البقطري وعن على بن أي الحسن »© ثلاثتيم 
عن المفضل »> قال : « كان إبر اهم بن عبسدالله بن الحسن متوارياً عندي » 
فكنت أخرج وأتركه » فةال لي : إنك إذا خرجت ضاق صدري » فأخرج 
إلى شيئا من كتببك أتفرتج به ؛ فأخرجت إلبه كتبا من الشعر» فاختار منها 
السبعين قصيدة التي صدرت” بها اختيار الشعراء » ثم أعَمت” عليها باق 
الكتاب ؟ِ(". 

وأما أبو علي القالي » فقد روى في كتابه الأمالي ''' عن أبي الحسن علي 


ابن سليان الأخفش عن أبى جعفر حمد بن اللبث الأصفباني » قال : « أملى 
علمنا أبو عكرمة الضى المفضليات من أوها إلى آآخرها » وذكر أن المفضل 


. ٠١١ الفبرست ص‎ )١( 
. (؟) صفحة ومم » 5لام طبعة القاهرة‎ 
, دار الكتب‎ ١١١ (؟) ج + ص‎ 


اخرض 


أخرج منها كانين قصدة لامبدي “ وقرئت بعد على الأصمعي » فصارت ماثة 
وعشرين . قال أبو الحسن - يعني الأخفش - أخبرنا ثعلب أن أبا العالية 
الأنطا يي والستداري” وعافية بن شديب » وهؤلاء كلهم يصرووق من أضحاب 
الأصمعي »© أخبروه أنهم قرءوا عليه المفضليات 4 ثم استقرءوا الشعر» فأخذوا 
من كل شاعر خبار شعره » وضّوه إلى المفضليات > وسألوه عما فيه مما 
أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه » فكثرت جداً » . 

ويقول أبو مد القاسم بن عمد بن بشار الأنباري في أول شرح المفضليات: 
أملى علمنا عامر بن عمران أبو عكرمة الضى هذه القصائد اللحتارة المنسوبة 
إل اللفضل عع عند الى إملةة » حيلم غلبا * من أآيها إلى الغرهاة ولاك 
أنه أخذها عن أبي عبداشحمد بن زياد الأعرابي»وذكر أنه أخذها عنالمفضل 
الضي . قال أبو جمد : وكنت أسأل أبا عمرو بنُّنْدار الكر'خي »> وأبا بكر 
العيدى ‏ وأا عبد الل تمد بن .رسع 4 والطوسي وَغَيرم 4 عن الشيء بعسيه 
الشيء منها » فيزيدونني على رواية أبي عكرمة البيت والتفسير » وأنا أذكر 
ذلك في موضعه إن شاء الله . فاما فرغنا منها صرت“ إلى أبي جعفر أحمد بن 
'عبيد بن ناصح » فقرأتها عليه إلى آخرها » شعرها وغريبها » فأتكر على أبي 
عكرمة أشياء » أنا مبينم ا في مواضعها » ومسند إلى ألى جعفر ما فس 
وروى »> في موضعه إن شاء الله » والمعين الله عز وجل »2 والحول والقوة به . 
وعمود' الكتاب على نسّى أبى عكرمة وروايته ... وحتداثت” أن أبا جعفر 
المنصور تقدم إلى المفضل في اختيار قصائد لهبدي » فاختار له هذه القصائد. 
فلذلك نسبت إلى المفضل ١‏ » . 
ما ينسب إلبه اختبار بعضما» ومنها ما يسرك معه فيها الأكدعي» وهيرواية 
الأخفش . ويرى الدكتور شوق ضف -أن ذلك كان من الأخفش وأنه فمل 
ذلك بعامل التناقس يإن البضريين والكوفييق » فالآنففش البصري بريد أرق 


)0 المفضلدات : دار المعارف سنة #كودء*ص .١ ١‏ 


ريا 





يقول إن المفضليات من صنع البصردين والكوفيين جميعا لما كان للها من شهرة في 
عصره فاقت شهرة الأصمعيات . ثم يقول الدكتور شوق ضيف : « ولو أنه 
اطلع على رواية ابن الأعرابي خصم الأصممي لزابل هذا الوه ''' » . ولكن 
ألا يرى الدكتور في عداوة ابن الأعرابي للأءي التي يعترف بها الدكتور في 
نصه - ألا برى في ذلك ما يمس النزاهة بين ابن الأعرابي والأسصمعى ؟ ألا 
يحوز أن يكون ابن الأعرابي لتحامله على الأصممي أراد أنيحرم الأصمعي حق 
مشاركته في الاختيار ؟ . 


على كل » هذا خلاف شكلىي لا يمس جوهر الموضوع © فالقصائد التي 
تنضمنها م ذه الجموعة أصية » وأهل للثقة والاعتاد عليها » سواء نسب 
اختيارها إلى اللفضل »> أو إليه هو والأصمعي » فكلاها ثقة » أمين » صادق 
في روايته . 

وهي لسبع وستين شاعراً معظمهم من الجاهليين » فنهم ستة شعراء 
إسلاميون ؛ وأربعة عشر شاعراً من الحضرمين الذين ولدوا في الجاهلية 
وأذر كوا الإسلام » والباقون وهم سبعة وأربعون شاعرا كليم جاهليور:_ ؛ 
عاشوا وماتوا قبل الإسلام . 

وقد لقبت المفضليات اهتّاما كبيراً من العاماء والأدباء والباحثين في شتى 
العصور » فكان لها شهرة عظيمة في الأوساط الأدبية والعامبة» وقام بدراستها 
كثير من الأدباء العرب والمستشرقين » ومن أهم شروحها ششرح ابن الأنباري 
وقد نثسره لايل 211ز:1 مع ترجمة انجليزية في جزأين » وقام بعمل فبرست لها 
ف جزء ثالث المستشرق بيفان صومء8 »> كا شرحبهما المرزوق المتوفي سنة 
١‏ سا ةو والتبريزي المتوفي سل؛ة «#.م دام.١١ؤ‏ . 


. تاريخ العصر الجاهلي صفحة ااا‎ )١( 


تفرض 


#ا-_ الأصمعيات : 


وهذه امجموعة تسمى كذلك يأسم الذى اختارها وجمعها م( وهو الأجمعى 
الأديب الراوية المشبور » وتشتمل على اثنتين وتسعين قصيدة وقطعة © لواحد 
وسبعين شاعرا 4 عثبم ميقة إسلاميوة > وأريعة غشر خشرهون 4 واريعة 

وأغلب ما تحتويه قطع قصيرة » قد تكون الواحدة منها بيتين فقط » 
والأصعيات تلنقي عع المفضليات ف تسع عشرة قصمدة 4 وكارك ذلك من 
الأسباب التى دعت بعض الباحثين إلى أن يقولوا إن مموعة المفضلمات ليست 
كلها من اختيار المفضل الضبي » وإِنمًا اشترك معه في اختيارها الأسمعي بأرن 
زاد في جموعة المفضل بعده بعض القصائد م يختر'ها المفضل الضبي > والحقبقة 
أن هذه القصائد المشتركة بينه) هي هي في المفضليات والأصعيات اللبم إلا في 
النادر اليسير » فقد تزيد قصيدة بيتا أو تختلف لفظة في المفضليمات عن 
الأمعيات »© ما يثير شبهة في أصل الاختيار » أيكون ذلك مرجعه إلى أن 
المفضل قد اختار بعض القصائد من المفضليات » ثم جاء الأصمعي فزاد في 
اللفضليات ؟ أم أنها كانت في الأصمعيات أصلا ثم أدخلت في المفضليات ؟ أم 
أنها كانا في كتاب واحد ثم دخل بعضها في بعض »> حتى ل يتبين أمها هذا 
وأيهها ذاك ؟ اختلفت آراء الباحثين في ذلك'١.‏ وهذا كنا أشرت إليه سايقا» 
وهو المخحتار نفسه - بشيء . فقيمة القصائد والقطع الحتارة في كلتا الجموعتين» 
في الدرجة العليا من الأصالة والصحة » ومن ينسب إلمها اختياره) كنا من 
الرواة الموثوق يصدقه) وأمانته| العاسة . 

وقد سبق أن أوردنا في الحديث عن الأسمعي قول ابن الندم'"' :« وعمل 

)١1(‏ راجع في ذلك مقدمة كل من المفضليات والأصمعيات للأستاذين عبدالسلام هارون واحمد 
شاكر نشر دار المعارف » وكتاب العصر اجاهلي للدكتور شوق ضيف ٠‏ 

(؟) الفبرست » ص ١2م‏ . 


بضرض 


الأصمعي قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضة عند العلماء لقلة غريببا 
واختصار روايتها » . ويغلب على الظن أن ابن الندم يقصد بقوله هذا مجموعة 
الأضعيات » وليست الدواوين الشعرية الق عملبا الأصمعن ١‏ » لآن جموعة 
الدواوين لا ينطق عليها - في أغلب الظن - امم قطعة من الشعر » فكل 
ديوان يحوز أن يسمى قطعة » وليست كل الدواوين قطعة » والأولى بتسمته 
قطعة هو الأصمعيات» ثم إن ججموعة الدواوين ليست قليلة الغريب»ولا مختصرة 
في الرواية » بل كل من هذه الدواوين فيه كثير من الغريب » ثم إن ما روي 
من القصائد لكل شاعر في الدواوين التي عملها الأسمعي ليست مختصرة » بل 
في كل منها قصائد طوية كثيرة » وإنما ذلك ينطيق تمام] على الأصمعيات 
قفيها قطع قصيرة» قد تكون الواحدة بيتين فقط مثل القطع : هوره؛,5؛ » 
في طبعة دار الكتب » نثعر الاستاذين أخيد شاكر وعيد السلام هارورن © 
فالظاهرة الغالية في الأصمعيات قصر القطع الختارة على وجه العموم . 


وربما كان يبغي من وراء اخشاره « وجبة” لخوية 6 » ففي الأصمعيات 
دتحلى مزاج الأصدعي الدي يرجح ف نظره الناحمة اللغوية والنحوية في كل أثر 
شعري » على كل الناحية الأدبية '"؛ ولعل هذا هو السبب فيا يقال عن 
الأصمعيات من أنها لم تلق ما لقبته المفضليات من الانتشار والقبول . 


والحق أن الأصمعيات والمفضليات جمع كل منها ثروة أدبية لغوية ممتازة 
ولكن المفضليات تفوق زمملتها في كلا الناحيتين الأدبية واللغوية » ولعل 
ذلك راجع إلى أن اختيارها في الأصل كان يقصد منه تثقيف ولي العبد 
م2 تنقف] أدبا لغوياً بحيث يتحلى فيه الذدوق الأدبي الممتاز الذي يرضي الخليفة 
وول العهد . وعلى كل فكاتا امجموعتين من أهم مصادر الشعر الجاهلي > وله 
قيمة عالية في عام الأدب . 


. ه8١ برى ذلك الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
.3١٠9 (؟) تاريخ الأدب العربي لبلاشير » ص‎ 


1 تفضا 


وقد نشيرها بالقاهرة الأستاذان عبد السلام هارون وأحد محمد شاكر ؛ 


نشسرة عاسة مض.وطة مع شرح أباتها 5 


- ج#بهرة أشعار العرب 

هذه يموعة تنسب إلى أبي زيد حمد بن أبىي الخطاب القرسشي > وقد ورد 
ذكره قى كل مق مخوائة الكب للبغدادي »2 والمزهر للسيوطي 2 والعمدة لابن 
رشيق . ودن ثم يكوة ابن وشق اسم من ذكر عد 5 أبي الخطاب 
القرشي « ونتسّب إليه كتاب ججمبرة أشعار العرب »© وإذا كان ابن رشيق 
مات سنة ده؛ أو خ5؛ ه يكون محمد بن أبى الخطاب القرشى قد عاش في 
أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع : ْ ْ 

وقد حدث خلاف في هذه المجموعة <ول جامعها فقيل هو أبو زيد حمد بن 
أبي الخطاب القرشي هذا » وقيل هو المفضل بن عبدالله بن جمد بن الجر بن 
عبد الرحمن بن عمر ١ن‏ الخطاب » من برى أنها للأول يحتج بأنه قد كتب 
على أول الكتاب إنه من تألدف أبى زيد عمد بن أبي الخطاب القرشي » وأن 
أكثر الأخار والروايات في القسم الأول من الكناب وشو يقدية مضقرة 
بقوله : « قال حمد » 2 ثم إن الكتاب ورد منسوبا إليه في الكتب الثلاثة 
التي أثسرنا اليها سايق وهي : خزانة الأدب » والمزهر » والعمدة . 

ومن برى أن جامعها هو المفضل بن عبد الله الذي هو من سلالة عمر بن 
الخطاب يعتمد في هذا الرأي على أن المفضل هذا كان سند رواية أبي زيد في 
هذا الكتاب» وأن أبا زيد بعد أن تحدث عن تقسم الاختيار في هذا الكتاب 
قال : « قال المفضل : فبذه التسع والأربعون قصيدة عبيون أشعار العرب في 
الجاهلية والإسلام » وأنفس شعر كل رجل منهم ؛فكأن هذا كله كان من صنع 
المفضل » وأما جمد بن أبى الخطاب فليس له إلا أنه روى هذا التقسم والشعر 
عن المفضل :10 . 


(1) راجع مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد» ص 5مه . 


وضلا 





ممم 


الاختيار » فهو خلاف ل يعس صمم لموضوع بشيء »> فالذي مثا هنا هو 3 
قبه من مادة أدبية 


وهذه العو سماعية ف الختارات 6 وفي تقسممها» فبي سبعة أقسام » 


أ - المعلقات : لامرىء القسس ؛ وزهير بن ا سامى » والنايغة الذبياني 0 


والاعشى 2 ولسيد بن ربمعة 6 وعمرو بن كلشوم » وطرفة بن 
العيد . 


وظاهر أنه سار في رأنه هذا على رأي المفضل الضي يي 
عد الاو اادث بن ف » وعادة بسي > 


ب - المجبرات : وأصحاها : عسد بن الآبرص » وعذترة بن سداد العسى» 


وعدي بن زيد » وبثسر بن أبي خازم 2 وأمية بن أبي الصلت » 
وخداش بن زهير » والنمر بن تولب : 

ج - المنتقيات : أي اتخنارات : وهي للسيب بن علس »2 والمرقش » 
والمتامس » وعروة بن الورد » والمبلبل » ودريد ثن الصمة »6 
والممتخل بن عور . 

د - عيون المراثي : وأصحابها : أبو ذؤيب الحذلي » وعلقمة بن ذى جدن 
الجيري 2 وحمد بن كعب الغنوى والآعشن الماهلى » وَأَبو زدد 
الطائي » ومالك بن الريب النبشلي » ومتمم بن نويرة اليربوعي 

ه - - المذهبات : وربا كان يقصد به ذا الاسم أنها تستحق أن تكتب 


بالدهب 0 وهي لشعراء من الأنضار ) ايض والخزرج ( خاصة» 


دأوضا 


وثم 4 حسان سن ع ثايت 6( وعد الله بن رواحة» ومالك , نالعجلان ؛ 
وقديس بن الخطم » وأحيحة بن الجلاح » وأبو قيس بن الآسلت »> 
وممرو 3 أمرىء القدس 5 


و - المشوبات : وهي للمخضرمين» أي الذين شايهم الكفر والإسلام » وهم : 
النابغة الجعدي 4 وكعب 0 زهير 6 والقطامى 2( والحطيئة 2 


والشماخ » وعمرو بن أحمر » وابن مقبل . 


زات العاف + واضحلييا |بلافيوة علي »وم : الفرزدى > وجرير » 
والأخطل »> وعبيد الراعي » وذو الرمة » والككيت بن زيد» 


ومن ذلك نرى أن هذه المجموعة تضم تسعاً وأربعين قصيدة » 0 
صاحب اختمارها على أي أساس جعل تقسيمها سباعيا 2 في نوعيتها » 
وحداتها » كا أنه لم يوضح لنا اعسات هذه التسميات السبعة » ولماذا وضع 
كلا من هذه القصائد ف قسم معين دون غيره ©» وربما كان اخشار هذه الأسماء 
لأسباب معنوية تكن في معنى لفظ الاسم مغل المشويات “ الق شاب أضحابها 
زمن الجاهلية وزمن الإسلام » وظاهر أن اسم المعلقات » اسم تقليدي تابسع 
فبه غيزه . وعلى كل فبذه الأسماء حلي من العنارين الختارة » ويبدو أن 
وضع كل قصيدة في قسمها من هذه الأقسام - ما عدا المعلقات - راجع لذوق 
جامع هذه الحتارات الأدبي » ورأيه الشخصي . 

وعلى كل هي موعة طمبة من القصائد الجممدة » لشعراء مشهورين في 
الجاهلية والإسلام » يدل اختيارها على ذوق أدبي جيد »> إذ تتضمن هذه 
الجموعة ماذج حسنة لأغراض شعرية متنوعة . 

وقد طبعت الجهرة حتى الآن ثلاث طبعات وكلبا عن أصل واحد » فلا 
اختلاف بينها . وطبعت دون شرح في « نبل الأرب في فضائل العرب » 


إخرضا 


اد د 


سيروت سنة 6ولم١‏ ؛ واعتمدت هذه الطمعة على نص غير النص الذى اعتمدت 
عليه الطبعة الشانية للكتاب الآنف الذكر بعنوان : تزيين نهاية الأرب : 


بيروت 5019م 1١‏ , 


وقام بدراسة عليها بعض المستشرقين مثل نالبنو » ونولدكه في مجلة الجمعية 
الشرقية الألمانية : 


ه - مختارات ابن الشجري : 

صاحب هذه الختارات هبة الله العلوي بن أحمد بن الشجري » المتوفيسنة 
5 > وقد جعلها ابن الشجري أقساما ثلاثة» وأهم ما في القسم الأول 
قصائد للشنفري وطرفة ولقيط الإيادي والمتامس » والقسم الثاني به 601 3 
من شعر زهير وبشمر بن أبي خازم 4 وعسة ين الأترض 6 وف القسم الثالث 
اخشارات من ديوان الحطيئة 


5 - دواوين الحماسة 

وهذه عدة مختارات » كل منها يسمى ديوان الماسة » وفي العادة يقال 
الواحد منها منسوبا لصاحبه الذي يقال إنه اخقار» © ولعلها جبيعيا قد تيمت 
في التسمية أول ديوان ظبر منها » وهوما جمعه أبو تام » والذي سيأق 
الحديث عنه فها يلي إن شاء اله + وآشير عله ابجموعات ما يلي : 


أت دبوان الماسة لأبي تمام : 

هو منتخبات جمعها أبو قام المتوفي سنة ١ه‏ 6مم وقسّم أبو تمام 
ديوانه هذا عشرة أقسام 2 جعل كل قسم منها باب » وهي : باب الهاسة » 
وياب المراثى » وباب الأدب » وياب النسيب »> وباب الطحاء » وياب 
الأضماقف وللدية » وباب الصفات » وباب السير والنعاس » وياب املح 2 
وباب مذمة النساء . 





. ال5١‎ : بروكلان‎ )١( 


انا 


جم 





وباب الجاسة » أول أبواب الكتاب وأكبرها » ولءل” هذا هو السبب 
الذي جّعل اسمه *يطلق على الجموع-ة كلها » وكان أن أطلق هذا الاسم على 
ما تلاه من دواوين ماثلة في الاختيار » فسمي كل منها ياسم ديوان الجاسة . 

وأبواب الكتاب العشيرة متفاوتة الطول > فالأول أطولها » بل إنه يكاد 
ستغرق نصف الكتاب وحده » والآواب الأربعة الأخيرة قصيرة ااحند , 
وقد فيك أب تام هذه المختارات من كتب كانت مدوأنة . قال التبريزي '' : 
«وكان سيب جمع أن تام الحاسة أنه قصد عبد الله بن طاهر وهو يخراسان » 
نفدحه »> وكان عبد الله لا يحيز كاعر إلا إذا رضيه أبو المسثل وأ سعيد 
الضرير » فقصدهما أو تام » وأنشدهها القصيدة التي أولها : 


أن حوادي يوسفٍ وصواحيّه فَعَرْمآ ققدماً أدرك الول طالبه 

فاما سمعا هذا الايتداء أسقطاها » فسألا استتام النظر فيها » تمر"! بقوله: 
وركب كأطراف الأسئة رسو على مثلها واللِلٌ تسطو غياهبه 
لأمر علييم أن م صدوراه وليس عليهم أن 2 عوا قبه 


فاستحسنا هذين البيتين وأبياتا أخرى ... فعرضا القصيدة على عبدالله 
وأخذا له ألف دينار » وعاد من خراسان بريد العراق » فاها دخل همذارن 
اغتنمه أبو الوفاء بن سامة » فأنزله وأكرمه » فأصبح اذات يوم وقه وقم ثلج 
عظم قطع الطرق ومنع السابلة » فغم أبا تام ذلك وس أب الوفاء . فقالله: 
وطدّن نفسك على المقام » فإن الثلج لا ينحسر إلا بعد زمارن 0 وأحضرة 
خزانة كتبه » قطالعبها » واسْتغ شتغل بها » وصنف خمسة كتب في الشعر » منها 
كنات اماسة » والوحشات »؟ وهى قصائد طوال ك0 فبقى كتّاب الماسة في 
غراثة آل ملة © يشئوت يه » ولا يكادوة يبرزوئه لأسد » حتى تغيرت 


أحواهم 2 وورد مدان رجل من أهل ديثور يعرف بأبى العواذل 2 فظفر به 
)١(‏ شرح ديوان الجاسة ج ١‏ ص "م - َه 


كيف 


وعق إلى أصامان > فأقبل أدباؤها عليه » ورفضوا ما عداه من الكتب 
المصنفة في معناه » فشهر قيوم ثم فيمن يلبهم » . 

وتدل الأنغبار على أن أي عام كان يقوم بالتغنير ف بغض الأبيساف التي 
+*تارها » فيصلحها وهذيها . ومن ذلك ما بروده المرزوق في مقدمته » إذ 
دقول : ه وهذا الرحل لم يعمد من الشعراء إلى المشتهر ين منهوم دورت 
الأغفال » ولا من الشعر إلى المتردد في الأفواه » المحرب لكل داع » فكان 
أمية قرت » بل اعقسف في دواوين الشعراء جاهليهم ومخضرمهم»وإسلامهم 
ومولدهم » واختطف منها الأرواح دون الأشباح ؛ واخترف الأثار دورت 
الأكام » وجمع ما يوافق نظمه ويخالفه » لأن ضروب الاختيار 0 تخف عليه» 
وطرق الإحسان والاستحسان تستتر عنه » حتى إنك تراه إلى البيت الجمد» 
فيه لفظة تشينه © فيجبر نقيصته من عنده » ويبدل الكامة بأختها في نقده » 
وهذا دبين ان رجع إلى دواوينهم » فقايل ما في اختياره بها » . 


١) 


وقصر أبو قام اختياره على شعراء الجاهلية وصدر الإسلام » ويندر أن 
يورد قصيدة كاملة » ومعظم الشعراء الذين اختار أبو > أ مق ص غير 
مشهورين © فإذا ع ضخامة الكتاب مع اقتصار أ تحام ف 
اختياره على أيبات قلبلة في كل قطعة» تمين انا كثرة عدد الشعراء الذ.ناختار 
أبو تام من أشعارهم . ْ 

وقد طبعت هذه الماسة عدة طبعات في اليلاد العربية وغيرها وشرحت 
شروحاً مختلفة » بعضها مختصر » ويعضها مطول » منها شرع أبي عمد 0 

ان محمد الأصبهافى في المتوفي سنة 1٠. - ٠410‏ »> وشرح أبي الفتح بن جنى » 
المتوفي سلة 90” ح ١٠١١١‏ »> وشيرح المرزوق المتوفي سنة 7١‏ ح .م.٠١‏ » 
وشرح ثابت بن جمد الجرجاني المتوني سنة ١#؛‏ ح وم١٠‏ > وشيرح أب العلاء 
المعري المتوفي سنة 444 ح ٠١٠7‏ > وتشرح التبريزي » أبو زكريا يحيى بنعلي 
المتوقي سنة 5.٠٠7‏ ه وشرح عبدالله بن الحسين العمكبري المتوفي سنة 515 ه | 


5 ١6» » شرح ديوان الجاسة‎ )١( 


افر 


و١‏ م. وغير ذلك مما يدل على عناية الأدباء والعاماء > والباحثين بها > 
ولا شك أن ذلك دلمل على قيمتها الأدبية الممتازة . 


ب - حماسة البحترى : 

وهذه المجموعة تلي امجموعة السابقة » وهي لأبى عبادة الوليد بن عبادة 
اليحترى الشاعر المتوق سنة 0001 ل » ويقال إذ اليسثرى الثقيها 
إجابة لطلب الفتح بن خاقان وزير الخليفة العباسي المتوكل . وهي عبارة عن 
مختارات كثيرة » وكل- لها قطع قصيرة » قسمبا البحتري على مائةوأربعةوستين 
باب » وكثيراً ما تأت القطعة من بدت واحد» وأكثر أبواءها في نزعات خلقية » 
وقطعبا الكثيرة العده تدور حول مختلف معاني الشعر . وم تئل حماسة 
البحتري من الذيوع والاستحسان ما نالته حماسة أبي تام » ولعل هذا كارن 
السبب في أن القدماء لم يعنوا بشرحها » وقد طبعت في بيروت سنة ١111م‏ 
عن نسخة لبدن الوحيدة مع مقدمة ونقد من عمل لويس شبخو » 5 نشرت 
في القاهرة سنة ١959‏ م > وكتب بحة#] عنها كل من المستشرقين نولدكه 
ععاءع 110610 وجابر رعرع ف مجلة اجمعية الشسرقية قمة الالمانية . 


ج-- حماسة الخالديين : 


وهي جموعة للأخوين : : أبي عؤان سعيد المتوفي سنة ٠ه“‏ ه - ١5و‏ م © 
وأبي بكر محمد المتوفي سنة .رج حا .وه > وهم اينا هاشم الخالدي »> وكنا 
من قرية من قرى الموصل » تعرف بالخالدية » وهما شاعرات أدييان .حافظان 
على المدية » وكانا من شعراء سيف الدولة الجداني . ومن هذه الماسة نسخة 
مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة . 


د + حماسة ابن الشجريى : 
الغختارات السابقة 7 وقد طبعها كرتكو برع[ ع1 ف حدر آناد سئنةه؛*١.‏ 
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ه - الحماسة المغربية : 


جمعها يوسف بن محمد البياسي في تونس سنة 5ه/ 1144 م 2 ويوجد 
مختصر منها في مككتبة : جوتا 1 . 


جمعبا صدر الدين علي بن الفرج البصري » وقدمها سنة !4 ه ]|4 م 
إن الملك الناصر أمير حلب وفي دار الكتب المصرية مخطوطتان منها ٠.‏ 


القصيرة » والاختمار فبها من أشعار شعراء غير مشهورين في الغالب » و كثيراً 
ما نحد قطعاً ختارة أصحاءها يجهولون لجامع الديوارن ٠‏ وهي تضم معاني 
وأغراضاً كثيرة مختلفة غير الماسة» وإعا ممت كلها بهذا الاسم مجاراة لديوان 
الماسة يم ادي كان أوفا وأسيتيا > وهذا ا أدربا ساها »عي بهذا 
احيه.عل كل التكتان + رطاف أن القرض الأباسن من عه الاختمارات كان 
أدبي وخلقبا » ويظبر كذلك أن جامعي هذه المخنارات كانوا برمون إلى 
إبعاد السآمة والملل عن القارىء » فجعلوا الختارات قطعاً صغيرة في مواضيع 
مختلفة » كا لم ينسوا جانب الفكاهة فيها فضمنوها بعض الطرائف والملم » 
ليشيعوا فيها جو المرح والمتعة » ويتجلى ذلك بوضوح في حماسة أبي تام وم 
يعن أصحابها بالرواية والسند » فم هتموا بالتعريف بمصادرهم » وتوشيق ما 
يذكرون » ومن ثم فقيمة هذه الدواوين أديبة أكثر منها تاريخمة . ويعود 
الفضل إلى دواوين الجاسة في التعريف بكثير من الشعراء » الذين لولا هذه 
الدواوين © لظلوا مجهولين » وقد بينت هذه الدواوين بوضوح تام كثرة 
الشعراء العرب © وعخاصة فى العمير الجاهل . 
© 
والحق إن المجموعات والحتارات الى تحدثنا عنها تعتير من مصادر الشعر 


4 تاريخ الأدب الجاهلي )1١5(‏ 


الجاهلى المهمة » فقد جمعت كثيراً من القصائد الطوال بأجمعها » وعدداً كبيراً 
من القطع القصيرة التي توي على المعاني السامية » والعواطف النديلة» والصور 
الرائعة » وهي في تموعها لو درست دراسة شاملة لأعطت صورة واضحة عن 
العصر الاهلى > كا أنها حفظت لنا أسماء كثير من الشعراء لولاها لضاعوا في 
زوايا:النسان » والإهمال . ويبدو أن أصحاب الاختيارات القصيرة » رأوا 
أن هناك كثيراً من المحموعات اهتم جامعوها بالقصائد الطوال » وكأنهم 
أحسدّوا أن ذلك ربا كان مدعاة للسأم أو الملل » أو انصراف القارىء عنها» 
فأحبوا أن يحددوا في الاختيارات » مع تنويعها » وتخليد ذوي المواهب 
الذين لم بتح لهم من الشهرة والذيوع ما أتيح لأصحاب الطوال المعروفات . 
فاكتفوا بالببت الواحد » أو الأبيات المعدودات في كل قطعة » وأكثروا 
من ذلك . ش 


وبذلك أصبحت #وعات الاختيارات كلها تتضمن القصائد الطوال 
والقطع القصار » وتغم الشعراء المشهورين والمغمورين » وجميعهم من ذوي 
المواهب الأدبسبة * فاكتسب اججميع الشهرة والذيوع » وكتب لهم الخلود » 
ووقفنا على اتتشار الروح الفنية الأدبية في العصر الذي نحن بصدد دراسته . 
وحفظت لنا سحلا أدبي ممتازاً لذلكالعصر . فبي مصدر مهم من مصادر 
الأدب في العصر الجاهلي . 


الدواوين الشعرية : 

أما الدواوون الشعرية للعصر الجاهلى » فبى نوعان : دواون القبائل » 
ودواون الأفراد ٠.‏ 
دواوين القبائل : 

إذا رجعنا الى كتب التراجم والأخبار والتاريخ نجد أنه قد كان هناك 


كتب كثيرة ألتّفبا الرواة والعاماء » تجمع أشعار القبائل وأخبارها » لكل 
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قبية كتاب خاص »4 وربا كان عدد كبير من هذه الكتب من تأليف شخص 
واحد بنفسه » كا نرى مثلاً في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى » وأبي عمرو 
الشيباني » فبذا قد سبق أن ذكرنا أن ابئه قال : « لما جمع أبي أشعار العرب 
كانت نيفاً ومانين قبرلة » . وفىي كتاب الفبرست لابن النديم وكتاب المؤتلف 
والحتلف للآمدي مثلا ند عشرات من الكتب التي ألفت لتجمع أشعارالقبائل 
فيا ورد في الفبرست مثلا : 

أشعار الأزد » وأشعار بني أسد » وأشعار أشجع » وأشعار يحيز » 
وأشعار تغلب » وأشعار بني تم » وأشعار بني حنشفة » وأشعار بني شيبان » 
وأشعار بني عدوان » وأشعار مزينة » وأشعار هذيل » وأشعار بني بربوع » 
وغيرهم . 

وما ذكره الآمدي : أشعار الأزد » وأشعار بني تغلب » وأشعار الرباب» 
وأغباز قثي 4 وأثمار بى عامر بن صصعة © وأكمار عي غوف بن خاء 3 
وشعر هذيل ©» وشعر بني يشكر > وغيرهم . 

ومعنى هذا أن كل قبية كانت تعنى جمع أشعارها وأخيارها » وجعلبا 
في كتاب خاص لببقى سجلاً خالداً لما » وأن الرواة والعاماء » لما رأوا اهتّام 
القبائل يهذه الناحية تسابقوا في جمع أشعار القبائل وتدوينها » فرأينا من 
الزواة من قام يعمل عششرات من هذه الكتب كا تي كتب الآدب والتاريخ . 

ويبسهدو أن الرواة كانوا يحمعون في كل كتاب » كل ما استطاعوا أن 
يحصاوا عليه من أشعار القبيلة» سواء أكان الشاعر منهم غزير النتاج أو قليل » 
فكثرت أسماء الشعراء لدى كل قبيلة » والظاهر أن كل قبيلة كانت تحاول أن 
تنافس غيرها من القبائل في كثرة شعرائا » فحفظوا تراث أبناهم الشعري » 
ولو لم يككن للواحد منهم سوى أببات معدودات » حتى كان الشعراء في كل 
قبيلة كثيرين » ومن ثم ليس في الإمكان الآن أن 'تحصى أسماء جمبع الشعراء 
- المكثرين والمقلين ‏ لدى جميع القبائل . يقول ابن قتيبة ''' : « والشعراء 


. + الشعر والشعراء » ح ١ا ص‎ )١( 
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المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أرن, 
يحيط بهم حيط » أو يقف وراء عددهم واقف »2 ولو أنفد عمره في التاقير 
عنهم » واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من عابائنا 
استغرق شعر قبيلة حتى ل يفته من تلك القبية شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة 
إلارواها » . 

ويمكن أن نفبم مما كتب عن القبائل > في الجال الأدبي ويخاصة الشعر » 
أن كل قبية كانت تحاول أن يكون لما كتاب يجمع أخبارها وأشعارها » 
يدل على ذلك هذا الثبت الكبير الضخم الذي يذكر في ترجمة أعلام الرواة 
والعاماء الذين عنوا مجمع الأقبار و الأخبار . ومن ثم نتوقع أن يكون هناك 
كتب في هذا المجال بعدد القبائل العربية في العصر الجاهلى . وبهذا يكون ما 
ذكر في كنب التازيع والأدب متا ليس. إلا جنزء؟ من غراث القبائل اشاهلية» 
لأن هناك كثيراً من القبائل الجاهلية لهم شعراء مشبورون» ولكن لم برد باسم 
القبيلة كتاب يجمع أخبارها وأشعارها . 

ومع أن المفبوم من كتاب القبيلة أنه يجمع أشعار كل شعرائا » فإننا ند 
أحيانا في كتب التاريخ ما يدل على أن كتاب القبية قد يخلو من بعض أشعار 
أبناا . من ذلك مثلاً ما نجدة في كتاب « المؤتلف والختلف » الآمدي > إذ 
يذكر بعض الشعراء » ويقول إنه ل يحد لهم في كتب قبائلهم ذكراً » وأحيانا 
كان يعلل ذلك » فقول : ده وأظن شعره درس فم يدرك عن 

واذا كان الآمر كذلك » كان معناه أن هذه الكتب الكثيرة لا تفمجميع 
النتاج الأدبي ميع القبائل العربية » بل تنقص منه أشياء رغم حرص القبائل 
والرواة عل آلا يفوتهم من ذلك شيء . 

وعناوين الكتب التى ورد ذكرها إلينا تبين أن الواحد متها كان يسمى 
د كتاب بني فلان » أو « أشعار بني فلان » » و*يفهم من هذا أن الكتاب إذا 
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ع عي ا ل ل الى لك 





كان عثوانه و أثعار بنى فلان » كان يقتصر على ذكر الشعر وما يتصل به ؛ 
تاغرى فى الأثر الباق النا من كلك © وهر « شمر المذليت + + أأما ذا كارن 
عنوانه « كتاب بني فلان » فيفهم منه أنه يحوي أخباراً » وآثراً أدبية » 
وكل ما يتصل بالقبيلة على أمور مبمة كقصص وأحاديث وأنساب . 

وإذا كنا مع هذه الكثرة التى توقعناها في كتب القبائل » لا نجد في كتب 
الأدب والتاريخ إلا ذكراً لعدد قليل منها » فإننا كذلك لم يصل إلينا ما 
ذكر من هذه الكتب إلا ه شعر الهذلدين » . 


وإذا رجعنا إلى ما قبل عن عدد شعراء هذيل تبين لنا أن الكتاب الذي 
وصل إلبنا وحمل عتواتن و أشعار الحذليين » او « ديوان الهذليين » لايحتوي 
على شعر مجم شعر انما 6 وإعا يضم وها من أسُعارهم . والجزء الذي وصل 
إلينا من أشعار الذلبين أقل شعرائه جاهليون » وأكثرم إسلاميون . 
والآخري بالقاهرة . أما مجموعة أوروبا فتتكون من أربع قطع: - 


الأو عار الهذليين 2 6 هم شرح أي سعبد الحسن ن الحسين السكري 
وقد قام بنشرها وتحقبقبا المستسرق كو زجارتن 00 
في لندن سنة 864 م. 


الثانية ع اهار الهذليين جَ ؟ » نششسره فلباوزن دع 215 طلاء 117 مع ترجمة 


الثالئة - ديوان أبي ذؤيب » نشره المستشرة الألمانى يوسف هل 5161 .[ فى 
هانوفر سنة ؟و١‏ 


الرابعة - ديوان ساعدة بن جؤية » وأبي خراش » والمّتخل » وأسامة بن 
الحارث » ونشره كذلك يوسف هل » في ليبزج سنة ١#‏ . 


حقسرا 


وأما طبعة القاهرة فبي طبعة دار الكتب المصرية » وهي تتدأخل مغ 
القطعة الرابعة في مجموعة طبعة أوروبا » واختلطت فببا نسخة السكري 
بنسخة أخرى مختصرة » ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . 

وقد قام بعض المستشسرقين بدراسة وأبحاث حول أشعار المذليين » من 
ذلك : حول شرح ديوان الهذليين يقل فلبارزتن : 411-80 - 39 2101/10 
وآخر أشعار الهذليين بقلم كاسكل اععاقة© . 17[ ٠‏ 


وما بين أددينا من أشعار الهذلمين يعتبر ثروة أدبية ولغوية متازة » ولو 
درس دراسة فنية لأظبر لنا جوانب قيمة هامة من الناحمتين اللغوية والأدبية 
بالنسبة للقبائل العربية في العصر الحاهلى . 


دواوين الأفراد : 

بقصد ها تلك الكتب التي يشتمل كل منها على شعر شاعر خاص » وقد 
كان لكثير من هذه الدواوين حظ البقاء إلى عصرنا هذا » وبعضها طبع عدة 
مرات » وبعضها م يطبع إلا مرة واحدة » وبعضها ما يزال مخطوطا » حا 
أن منها ما حظي بالشرح الواسع أو المختصر » ومنها ما لم تمسه يد بعد . ومن 
مؤلاء الشعراء من روى شعره أكثر من راو واحد » فحاء شعزه عن طريق 
رواءات متعددة » كثيرة أو قللة » ومنهم من روي شعره عن طريق واحدة 
ولكن جميعها بثة يتفق في أن السند في هذه الروايات كلها تنة تنتبي الى أحد رجال 
الطبقة الأولى من الرواة . كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ومن أهم من ورد ذكر دواوين خاصة لهم من الشعراء : 


أمرق القنيس © وأعشى قنسن » وأمية بن أبي الصلت » وابن الدمينة » 
والأفوه الأودي » وأوس بن حجر » وبر بن أبي خازم » وحاتم الطائي » 
والحارث بن حازة » والخنساء»ودريد بن الصمة » وزهير » وسلامة ين جندل» 
والسموأل ين عاديا » والشنفري ©» وطرفة بن العبد ٠‏ وطفيل الغنوي »وعامر 
اين الطفيل “وعبيد بن الأبرص »> وعدي بن زيد العبادي » وعروة بنالورد» 
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وغمرو بن قدئة وعمرو بن كلثوم » وعلقية بن غيدة » وعتثرة بن غداد ‏ 
وقيس بن الخطم 4ولبيد بن ربيعة » والمتامس » والمثقب » والمبلبل “والنابغة 
الذبياني . 

ولكن ما يزال شعر كثير من شعراء العصر الجاهلي مبعثراً في شتى كتب 
الأدب والتاريخ » مثل عبد يغوث »> وأبى قيس بن الأسلت » والحصين بن 
امام » وقيس بن عاصم “»وجابر بن حني »© وعبد القيس بن خفاف البرججمي . 
وهؤلاء الشعراء وأمثالهم ينتظرون من يم شتات نتاجهم 0 ويجمع تراث كل 
منهم في ذيوان خاص . 

وكثير من الدواوين التي وردت إلبنا مصنوعة بعمل الرواة المتقدمين قد 
حظى بأكثر من روايةواحدة » كا أثبرت' إلى ذلك آنفاً » من هذه الدواون 
مشلا : دبوان امريء القيس »> فقد رواه كل من الأسمعي » وأني عمرو 
الشيباني » وجمد بن حبيب» والطوسي» والمفضل الضي © وأبي عبيدة »وصلعه 
ابن السكيت »> والسستكري؛ ودبوان زهير بن أبي سامى > اشترك في صنعه كل 
من ابن السككيت » والسككري » وابن الأنباري » والشنتمري »© وغيرهم . 

ودبوان عدي بن زيد : صنعه جماعة من الرواة . 

. وديوان لبيد : مهل الأسمعي وأبو عمر الشيباني » والطوسي © وابن 
السكيت .. 

ودبوان الأعشى الكبير : صنعه الستكري وأبو عمرو الشيباني والأصمعي 
وابن السكيت . وقد حظي بالشرح أو التعليق كثير من دواوين الشعراء 
القدامى مثل : 
السكيت »وللآعلم الشنتمري » وشرح ديوان طرفة للأعلم » والشنقيطي برواية 
ابن السكبت »© وشرح ديوان زهير لثعلب » وللأعم الشنتمري » ولالسكري» 
وشرح ديوان علقمة للشنثمري » وشرح ديوارتف امريء القيس © للسكري» 
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والنطلوسي » وللتبريزي » ولابن النحاس » وللبغدادي . وجمع لويس شيخو 
أشعار كثير من الشعراء الجاهليين في كتابه : « شعراء النصرانية » . 

وقد قام كثير من العاماء والأدباء والباحثين بنشر كثير من هذه الدواوين 
نشراً عاميا دقبقا » وإخراجها إخراجا متقنا مضبوطا » وبعضهم يكتفي 
بنشر رواية معينة » وبعضهم مجمع بين الروايات الختلفة مع المقارنات الدقيقة 
بينبا » كا فعل الأستاذ ابو الفضل ابراهم في ديوارن امرىء القيس ورواياته 
الكثيرة . 


ويحك اتصالي بالأدب الجاهلي » وكثرة مطالعتي في نصوصه وشروحها » 
كثيراً ما أجد كدات في أصول النصوص »> وفي الشرح كذلك »> تمتاج إلى 
تفسير » لأنما ليست من الألفاظ التى تدور على ألسنة الفصسحاء في عصرنا 
الحاضر.» ويصعب فبمبا على القراء الآرن »> فوددت لو 'تنششر كنوزتا 
الأدببة الثمينة نشراً عاسا دقبقا » ثم توضّح نصوصها بلغة سهلة يسيرة 
تتناسب مع عصرنا الحاضر © فأخرجت على هذه الطريقة ديوان طرفة 
ابن العبد . 


ولا يزال كثير من تراثنا الأدبي مخطوط) »2 وإنا لنأمل في شباب أمتنا 
العربية الصاعد الوثلب > وعامائها الفضلاء » وباحثيها الأجلاء » اف يزيحوا 
الستار عن هذه الكنوز الثمينة » ويقدموهما اللعلم والمعرفة والإنسانية في 
صورة زاهية جميلة » فتثُري العام آثر الآمة العربية الخالدة » وفنها الرائع 


العظم : 


ودواوين الشعراء التي كان لها حظ الطبع والتششر » لم يقف حجمها عند 
القدر الذي وردت به أولاً » فقد اعتاد الأساتذة الفضلاء الذين يقومون بنشر 
هذه الدواوين » أن براجعوا النسخة التي بريدون نثشرها للديوان » ويقارنوها 
بنسخ أخرى منه إن وجدت »> ويضيفوا إليها ما قد يحدونه من زيادات عنها 
في غيرها .من الروايات » منبهين على ذلك في موضعه » ثم هم بعد ذلك قد 
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' يضيفون إلى الديوان قرا عن الأبسات الني قد نحدونها في كنيد أغرس هه[ 
كشب اعدو أو الله أو التفسير “ أو غير ذلك » وهكذا نجد الديوان يزيد 
عن أصله الأول » وكاما تعددت طيعاته ربما زادت الإضافات فيه بما قد يعثر 
عليه في اكتسماء المطالعات في كتب أخرى من زيادات جديدة لم تتضمنها 
الطبعات السابقة . 
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الفصح ل اسكادس 


الأدب الجاهلي أدب قدم » كارن أيلقى » وينشد » ويحفظ »© و'يروتى 
عن طريق المشافهة » والروايات الشنهية » وم يدون إلا بعد زمن طويل » 
3 مر الحدرث عن ذلك بالتفصيل فما سيق ٠.‏ 


وكل أثر له قيمته وأهيته وتكتنفه مثل هذه الظروف يكون عرضة 
للشك والاتهام » والقيل والقال » والظن والطعن » في أصله » ونسبه » 
وأصحابه © وصحته » وصدقه © وقممته » وحجمه» ونقصه » والزيادة عليه» 
وما إلى ذلك ما قد يعرض لفكر الإنسان وعقله من شكوك وظنون حمنا 
يتصدى لدرس أثر من الآثر لم ينل من وسائل الحافظة عليه والاحتياطات 
لدقيقة ما يكفل له البقاء سليماً صحيحاً منذ وجوده إلى ما شاء الله له 
من الحماة . 


والأدب » في كل أمة من الأمم » ويخاصة ما فيه من نصوص رائعة » من 
الآثار الفنية الممتازة التي تعتز كر تعتز مها الأمم وتفتحر © وتعتيرها دلفسحل يجدها 6 
وسجل” مفاخرها » ومن ثم تعرضت الآداب القدبهفة ف كل الأمم للشك 
والاتهام » ورمى كثير منها بالاختلاق والانتحال . 
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بم الأدب الجاهلي بالوضع والتزوير 4 وحدك مكل هذا للآداب القدعة 
0 نا ب البونانية ('' والرومانية والانجليزية » فقد رمى كل أثر 
من هذه الآثار القديعة الخالدة بأنه لس لأصحايه الدين * بدعى أنه هم » وأنه 
دخله كثير من التحريف والتزييف والادّعاء » فليست الأمة العربية أول أمة 
ر'مي أديها الجاهلي القديم بالوضع والانتحال » وإِنما الأمم الأخرى رميت 
آداءها القدعة بمثل هذا الاتهام . 
والأدب بعامة » والشعر منه يخاصة » كانت العرب في جاهليتها وإسلامها 
تكبره وتحه » وكانت له منزلة سامية في نفوسهم » وكانت القطع الرائعة فيه 
تحظى بالعناية والاحترام ام » وكان أصحابها يلقون منوم مبابة وإجلالاً » لذلك 
نتوقع أن تكون الروائة الأدبية خلا للادعاء » فبداعي أكثر عن. واسه آنا 
له » وكانت القبائل تعتز بما لها من نتاج أدبي » وتتبه على غيرها بالكثير 
المحفوظ لما منه»ويعتز السادة با قبل فيهم وفي أسلافهم من راك ئع القول وفصيح 
الببارن © فتسايق الكل في جمع ما كان لهم ولذوهم ساقي من آثار » 
وأحس” الرواة هذا الاهتام من الجبع » فتسابقوا هم كذلك“ني المع والرواية» 
وتنافسوا في الاكثار من ذلك ليفوق كل متهم سواه فى الحظوة » والمتزلة » 
والمكافأة . ويطبيعة الحال نتوقع كذلك أن بتطرق إلى الآأديه شيء من 
الدخيل » أو ما يظن أنه دخيل » وقد أثسرنا إلى شيء من ذلك في حديثنا 
عن بعض الرواة فها سبق . 
وم تكن هذه الملاحظة لتغيب عن الثقات من العاماء والرواة والباحثين 
منذ جمع الأدب الجاهلي وتدوينه » فقد تنمهوا إلى ذلك ووقفوا على كثير من 
النصوص التي ليست أصيلة » فعرفوها > ولم يقملوها » واستطاعوا أن عيزوا 
بين الأصمل والتلق » ويتبينوا الصحيح من الزائف . وكتب الأدب والتاريخ 
مملوءة يذكر ملاحظات هؤلاء الثقات وتنبيهاتهم» وقد أشرنا كذلك إلى بعضها 





)١(‏ راجع بحلا طويلاً عن المشسكلة الهوهرية في كتاب مصادر الشعر الجاهلي للدكتور 


ناصر الدين الأدد صفحة لام؟5 5.0 م. 


ردن 


أعهبا 





في حديثنا عن الرواة » أمف ال المفضل والأصممي » وأبى عمرو ن العلاء » 
وأبي عسيدة معمر دن المثني 5 
من ذلك مثلاً » ما روي عن أبى عبيدة 0 أنه قال : « كان “قراد بن 


على شعره » فتأخذه وتدعيه » متهم زهير بن أبي سامى » ادعى هذه الأبسات : 





إن الرزية لا رزية مثلبا ما تبتغي غطفان يوم أضلّت 5 


إن اكاب لتبتفي ذا مره ٠‏ بجنوب 12 إذا الميور أخلى 
: ولنعوحشو الدرع أنت لناإذا ‏ تبلّتمنالعلق الرماحُ وعَلّت 
ا : يعون خير الناس عند كرهة عظّمت مصيبتوم هناك وجلت 


ويروى أن أبا عمر بن العلاء ذكر أن ذا الأصبع العدواني قال برثي 


قومه ل" : 


5 
و“ 





وَالقبى المرء في يء من الإبرام والنقض 
إذا يفعل ثيئا خا له يُقضى وما يقضى 
جديد العيش ملبوس2 وقد يوشك أن يُنضي 
ثم نص على أنه لا يصح من أببات ذي الإصبع الضادية هذه إلا الأببات 
الع أنكيها ‏ وأو اسائرها متسول , 
وكان جمد بن سلام المتوفي سنة ١م‏ ه أول من درس قضية الانتحال ©» 
وأثارها في كتابه « طبقات فحول الشعراء » . إذ أورد قبسه . كثيراً من 





.1١ طبقات ابن سلام ص 0-1541 م6‎ )١( 
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وذدارا 


:جرت رسيي م 0 
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1 
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الملاحظات والآراء التي تدل على دراسة وتحقيتقى » وقد أوردنا فيا سيق بعض 
ملاحظاته عن مد بن إسحق صاحب السيرة النبوية . وما يقوله عن انتحال 
الشعر 230 : « قلما راجعت العرب رواية الشعر » وذكر أيامها ومآثرها » 
استقل بعض العشائر شعر شعراممٍ » وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكارتف 
قوم قلّت وقائعهم وأشعارهم » وأرادوا أن يلحقوا بن له الوقائع والأكعار > 
فقالوا على ألسنة شعراهم » ثم كان الرواة بعد » فزادوا في الأشعار » ولدس 
بشكل على أهل العم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون ... وإعا عضل بهم 
أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » 
فبشكل ذلك بعض الإشوال » . فبو بهذا النص يبين أن الشعر الجاهلي قد 
وده 'شيء من الدخيل * الذي 'صنع وتسب إلى غير قسائليه 4 ثم بين 
أسيات ذلك » وأرجعها إلى رغية الفائل فق الاستتكثار من شعرها ».واد 
الرواة قبل خا كلوا رزو من عقو لديهم ولك يسن امور الف 
الذويه » فاعترف بأن أهل العمل » بفطنتهم وخبرةم » وعامهم ودوقهم » 
كانوا يستطبعون أن يعرفوا الحقيقة » وبميزوا بين الأصيل والدخيل . 

وكتايه فيه كثير من الملاحظات والتعقببات على الشعراء الجاهليين 
وأشعارهم . من ذلك مثلا قوله » وقد أوردناه سايقاً : « ومما يدل على ذهاب 
الشعر وسقوطه » قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد » اللذين 
صح لما قصائد بقدر عشر . ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير » 
غير أن الذي :الما من ذلك أكثر » وكانا أقدم الفحول © فلعل ذلك لذاك » 
فاما قل كلامه| "حمل عليها حمل كثير '"' » . 

وقال عن عدي بن زيد : « كان يسكن الحيرة ومراكز الريف » فلان 
لسانه وسبل منطقه » فحمل عليه شيء كثير » وتخليصه شديد » واضطرب 
فيه تغلق” 4 .وتغقتط فيه- المفضل ©" 6:.. 





. ١,١5 ص‎ ١ وامزهر ج‎ ١4 طبقات فحول الشعراء » ص‎ )١( 
٠١ (؟) طبقات الشعراء ص‎ 
) 


( السو السايق »ءا ص "١‏ . 
دان 


وقال عن حسان بن ثابت : « كثير الشعر جمده » وقد على عليه مام 
يحمل على أحد » لما تعاضبت قريش » واستيّت > وضعوا عليه أشعاراً كثيرة» 
لاتلق يذ 110 4ه 


وم يغفل ابن سلام حتى الرواة » فذكر كثيراً من الملاحظات التي تتصل 
ببعضهم » من ذلك قوله "2 وقد ذكرناه سابقا : « أخبرني 000 لفق 
والية » فنزل لتحت ظ فأتيته أنا واج نوح المطاروي. ؛ انان ع عن كامر 
أبيه متمم ؛ ونا ل يحاجته » وكفيناه صديعته » ما نفد شمر أبيه » جعل 
يزيد في الأشعار » ويضعها لنا» وإذا كلام دون كلام متمم » وإذا هو يحتذي 
على كلامه يدر المواضم التي ذكرها ال التي شهدها © فاما 
توالى ذلك عامئا أنه يفتعله » . 


وكذلك قوله : و أخيرني أبو عسدة عن بونس قال 4 دم ماد 
المصرة ة على بلال بن أبي بردة » وهو علمها » فقال : ما أطرفتنى شيف » فعاد 
إليه » فأنشده القصيدة ة التي في شعر الحطيئة مديح أبي موسى» قلك : ويحك» 
يمدح الحطيئة أبا موسى ولا أعم به » وأنا أعلم شعر الحطيئة ؟ ولكن دعبا 
تذهب في الناس 9 » , 


وإذا كان ابن سلام قد رأى بعد بحثه ودراسته أن هناك في الشعر ما هو 
تلج ومنتحل »> وفى الرواة من هو ثقة عدل » ومن هو متهم »> فقد انتبى 
إلى أن أهل العلم والدراية لم يكن ليشكل عليهم ما زاده الرواة ولااما 


. المصدر السابيق » ص ؟ه‎ )١( 

(؟) الصدر السابيق ٠‏ ص ١6‏ . والمزهر جح ١‏ ص ه١١‏ 

(؟) اللمصدر السابق ص ١١‏ . والمزهر ج ١‏ ص ١95‏ . 

(؛) هذا ما يقوله ابن سلام » ولكني ما زلت اعتقد أن حمادً لم يكن شاعراً كا أوضحت 
ذلك في كلامي عن حماد . ولعل هذه القصيدة الحطيئة أو لغيره » واستغل حماد جهل بلال 
دصاحيها قادعاها لنفسه أو تظاهر عوافقة بلال بتزكبا تذيسع باسم الحطيئة , 
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وقعةه الموادون » ومن ثم فعلينا أن نقبل ما قبله الثقات » وأن نرفض ما 
رفضوه © وفي ذلك يقول : ١١‏ « وفي الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير » 
لا خير فه » ولا حجة في عربيته ولا أدب يستفاد » ولا معنى يستخرج » 
ولا مثل يضرب »2 ولا مديح رائع » ولا هجاء مقذع» ولا فخر معجب » ولا . 
نسيب مستطرف؟وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب» ل يأخذوه من أهل 
البادية » ولم يعرضوه على العاماء » وليس لأحد » إذا أجمع أهل العلم الرواية 
الصحبحة على إبطال شيء منه» أن يقبل من صحيفة » ولا بروي عن صحفي. 
وقد اختلف العاماء في بعض الشعر » كا اختلفت في بعض الأشياء » أما ما 
أتة تفقوا علمه » فليس لأحد أن يخرج عنه » . 


فبو هنا يعتقد بوجود دخيل في الشعر » قد افتعل وصنع صنعاً » وأوضع 
على غير قائلمه » وأن هذا الدخيل لا قدمة له » ومن الممكن تببنه ومعرفته 
لخلوه من نواحي الروعة والجال في شتى الأغراض الشعرية » وأنه لم يكن مما 
رواه أهل الثقة عن مصادر موثوق بها من أهل المادية » وبرى أن الثقات من 
العاماء والرواة ينبغي أن يكونوا محل ثقة منا » فنقبل منهم كل ما ارتضوه » 
ونرفض كل ما رفضوه . 


ولا شك أنه على حقى في دعوته إلى الاعتاد على من وثثى به من الرواة 
الذين قاموا يجمع الأدب وتدوينه » فإذا كان هؤلاء أهلاً للثقة والتصديق في 
عصرم فهم أولى بذلك في العصور التالية » ويخاصة في عصرنا الحاضر »> فلقد 
كانوا قريبين من زمن هذا النتاج الأدبي الذين قاموا يجمعه وتدوينه » وكارف 
بينهم من كان يعرف الجاهليين » أو كان على صلة ممن عرف الجاهلين . على أن 
الظروف التي أحاطت بالرواة والعاماء في زمن المع والتدوين وقد حملتهم على 
التنافس في الدقة والتحري - تستدعينا أن نجعلهم محل ثقة في جميع ما قبلوه» 
ما لم يقم لدينا الدليل القاطع على خلاف ذلك . ولا أظن دلية مثل ذلك 


)١(‏ ابن سلام : ه6- 
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سبحدث - إلا إن كان معجزة لطول العبد بين زمن هذا الأدب » 
وبيئنا الآن . 


وفي القرنين التاسع عشر والعشرين المبلاديين» أثار الماحثون منالمستشرقين 
والعرب قضمة الانتحال من جديد . ففي سنة 44م « تناول المستشرق 
نولدكه الموضوع » فأشار إلى الشكوك التي يثيرها مظبر الشعر الجاهلى . وبعد 
ماني سنوات تناول المستشرق أهلوارد المسألة بدون أي تحديد فبها » فعرضها 
بدقة لم يتناولها سلفه » وقال : إن القصائد المروية غير موثوق بصحتها » إن 
من ناحية المؤلف > أو ظروف النظم » أو ترتيب الأببات » ففن الواجب إذن 
إخضاع كل أثر من القرن السادس وأوائل السابع لفحص دقيق قبل قبوله» . 

« وشايع العاماء أمثال موبر وباسية وليال وبروكامان طوال ثلاثين سنة 
المستشرقتين : نولدكه وأهلوارهد في موقفها الحذر » على أننا نلحظ عند لال 
شكا متصاعداً في قيمة المعطياتالإخبارية » ومن ثم في أهمية النصوص المعترف 
بجحاهلتها . ويظهر الموقف ذاته حوالي سنة ١4١4‏ عند كليان هوار 2 » , 

وف سنة 5 شر المستشرق مرجليوث ط)دهنادج]3 .يحثاً عن الشعر 
الجاملى »© في المجلة الأسبوية الملككية » وكان قد تحدث عن وضع الشعر 
الجاهلي قبل ذلك في مادة « محمد » من دائرة معارف الأديارن والأخلاق 
.معنطاظ لصه صدتعناء8 ه منلعدمم1ءءرعمظ وفي كتابه عن « محمد وظبور 
الإسلام» ذاة] 01 ع5 عط 2201 لعتصصددطه3 وفدتصدى لار دعليه سير تشاراز 
ليال 1.2211 في مقدمة ترجمة المفضليات » ولكن مرجياوث عاد ونشر فيالجلة 
السابقة ( عدد يوليو سنة ١145©‏ ) بحثا عنوانه : « أصول الشعر العربي » 
لاع 21620 عق 01 ممع 3ه عط1" وقد أطال ف هذا البحث » وذكر فمبه 
الشبه التي دعته إلى الشك في الشعر الجاهلى '' » وحملته على أن يقول إرف 





» ١7 تاريخ الآدب العربي لبلاثير » ص‎ )١( 
(؟) لخص هذه المقالة تلخيصا وافياً الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه « مصادر الشعو‎ 
الجاهلي » ص ؟هخ وما بعدها.‎ 


ا تاريخ الأدب الجاهلي )١11(‏ 


الشعر الذي جمع ونسب إلى الجاهليين مصنوع ومنحول » وأصنع في العصور 
الإسلامية » ونسبه واضعوه إلى شُعراء جاهلين زوراً ويبتاناً . 

وملخص مقالته باختصار » أنه كان قبل الإسلام في الجزيزة العربية شعر 
وشعراء يدليل ورود الإشارة إلى ذلك في القرآن » ثم يتعرض لوصف القرآن 
الشعراء » ويشير إلى العدد الكبير من الشعراء الجاهليين الذي وردت فم 
أشعار في الأدب الجاهلى » ويشك في أن الشعر الجاهلي قد حتفظ بالرواية 
الشفبية لأن الإسلام - في نظره - ما كان يحث على ذلك » ولكنه في الوفت 
ذاته يحاول أن ينفى أن الشعر الجاهلى كتب كذلك »2 إذ أنه لو حفظبطريق 
لكر لاك قري جو تطرد > كناب أو كلق » ولقرا جاو ال 
كان لهم كتاب > و يزعم أن الشعر الجاهلي الموجود مرحلة تالية للقرآارف 
سابقة عليه » ويرى ات التطور من الأسلوب القرآني إلى الأسلوب 0 
المنتظم يبدو - في نظره - وتنا متمشيا مع المألوف » وهو ببذا ينقد أن الشعر 
الجاهلي وضع بعد الإسلام بعد أن عهع العرب القرآن > فتأثروا به » فقالوا 
. شعرهم بلغته وساروا بفتهم من الصور الشاذة إلى المنتظمة . , 

فكأنه بريد أن يقول إن العرب قبل الإسلام » كان لهم شعر وفيهم شعراء 
ولكن شعرم لم يكن كامل النضج » ولا في درجة عالبة من التبذيب والكال 
كالتي نرى عليها الشعر الجاهلي المتسوب إلى الجاهليين » وبعد أن سمع العرب 
لقرائرة يي » كا يداعي » النثر المسجوع وأمكة عن الأوزاة الشعرية - 
تطوروا بفنهم الشعري إلى هذه الدرجة العليا من النضج وال ال التي نرى 
غلبا الشير اتوي إل الاين + 

ويحره الحديث إلى الرواية والرواة » فتحدث عن سوء أخلاق الرواة 
مثال حماد وخلف ©» ويذكر ما قاله كل من الرواة في الآخرين » وبداعى 
نهم لم يكونوا يوثق ببضنهم بعضاء وينكر الرواية يحجة أن الشعراءالجاهليين 
كانوا لان الوثنية الناطق » وقد أبطل الإسلام” الوثنية وحاريها ؛ فم يكن 
هناك مجال في نظره لحفظ تلك الأشعار التي قبلت في نظام أبطله الإسلام . 


أ 
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وهو بهذا كله ينكر أن الشعر الذي بين أيدينا منسوبأ إلى الجاهابين » 
ليس لهم » وإنما قبل بعد الإسلام ونسب إمهم »> ويستمر في إبراد الأدلة الى 
يعتقد أنها تؤيد رأيه هذا » فبدعى أن الشعر الجاهل المنسوب الى الجاهليين 
يحمل في طياته دلائل بطلانه » ذلك أن فيه كثيراً من القصص الديني الذي 
ورد في القرآن» وفيه كالما تإسلامية مثل الحياة الدنيا ويوم القيامةوالحساب» 
وليس فيه ما يشير إلى الآهة المتعددة التى كانت عند الجاهليين » وأن آراء 
الشعراء الجاهليين في الموضوعات الدينية تبدو ماثلة لما في القرآن . وأنه لا 
لا يرى في الشعر المنسوب إلى الجاهليين أثراً للاختلاف بين لمجات القبائل » 
ولحجات الشمالبين والجنوبين » ويرى أنه من الصعب عليه أن يتصور أنه 
كانت هناك لغة مشتركة في أنمحاء الجزيرة قبل الإسلام » وينتبي إلى 
أن الشعر الذي ينسب إلى العرب قبل العصر الأموي مشكوك فيه » يحجةأن 
المالك التي كانت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت لما حضارةراقية» 
ولكن النقوش التي عثر عليها لهم ويخاصة في اليمن » لا تدل على وجود أي 
نشاط شعري ها . فكف حكن تصديق أن وا أقل” رقيا من هصذه 
المالك المتحضرة بكثير كان لهم شعر في هذه الدرجة العالية . 

وقد دحض نظريته هذه المستشرق برونليخ طءتاصسوء8 بأننا نرى ' مثلاً 
بعض الأقوام الابتدائيين كالأسكيمو وسكان جزر « سالمون » لا علاقة للشعر 
عندهم بالحياة الاجّاعية » وعليه فعدم وجود الشعر في النقوش الميرية يؤيد 
فقط نقص الروابط بين الحضارة الجنوبية ونوع الحياة البدوية في الشمال 23(6. 

ومن ينظر في كلام مرجليوث السابق يحد أنه تضمن أفكاراً عجببة » 
لا تعتمد على سند عقلي سلم . 

فبل من المعقول أن التقاليد الشعرية التي كانت لدى العرب قبل الإسلام 
كانت شاذة » وغير منتظمة » وم تصبح في الدرجة العليا التي نرى عليبا 


.31١86١ بلاشير» ص‎ )١( 


الشعر المنسوب إلى الجاهليين إلا بعد أن تطوروا بها بعد أن سمعواءما في 
القرآن من سحجع » وبعض التراكسب الموزونة ؟ 


وإذا كان القرآن نفسه هاجم الشعر والشعراء » فقكيف يجيء فيه شعر 
أو يحاكى أسلوب الشعراء ؟ إن ذلك لبعيد كل البعد عن القرآن . ثم هل من 
المعقول أن ما تضمنه القرآن من بعض الالفاظ الموزونة كفيل بأن يجعل 
العرب في فترة أقل من قرن يتطورون بفنهمالشعري من بدائية وفطرية وشذوذ 
إلى أوزان منتظمة موسيقية متنوعة » وإلى أسلوب شعري في درجة عليا من 
النضج والكال . 


وإذا كان مرجلدوث نكر الرواية الشفبية » والكتابة » في الحافظة على 
الشعر الجاهلي » فبأي الوسائل كان يحفظ »© أو يتناقل من مكان إلى آخر »> 
ومن جيل إلى جيل؟ إنه لمن البديبي أن نقول إن الأغاني والأناشيد التي يرتلبا 
الأمبون ومن هم على الفطرة يتناقاونها من جيل إلى جيل عن طريق الرواية 
الشغهية » إن لم تحد من يدو:ها » والكتاب الذي ينفي القرآن وجوده بين 
العرب يقضد به الككتاب الديق المقدس , 


ثم إن الطعن في الرواة جميعهم » ورفضهم كلبم بحجة سوء أخلاق بعضهم 
أو بسبب بعض كمات تقال » طعنا فيهم » بدافع الغيرة والتنافس ». أمر لا 
يستسغه المنطق »2 ولا يقبله عاقل . ولاذا لا نأخذ في الاعتبار شهادات 
الاعتراف بالأمانة والصدق والنزاهة التى قبلت في كثير من الرواة الصادقين . 

وهل يتصور عاقل أن الإسلام اخترع ألفاظً جديدة لم يكن للعرب بها 
سابق عبد ؟ إذن كيف كان العرب يفهمونها لو كان الآمر كذلك ؟ المعروف 
ان الإسلام قد أدخل معاني جديدة» ومفهومات جديدة لألفاظ كانت معروفة 
ومسةعملة لديهم : 


وأما عدم وجود أثر للآ4ة المتعددة عند العرب في الشعر المنسوب إلى 
الجاهليين » فبذا سوف نبحثه مع أشياء أخرى عندما نعرض لآراء بع ض 
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الباحثين فما يعد إن شاء الله » وكذلك الحال في ثأن اختلاف اللبجات بين 
العرب قبل الإسلام . 

ومن الأساتذة المستشرقين الذين أفاضوا في الحديث عن قضية الانتحال في 
الأدب الجاهلى الدكتور ريحيس بلاشير » فقد عقد لذلك فصلاً طويا 20 » 
بدأه بأن الحديث عن صحة الشعر الجاهلي قدي قدم الشعر نفسه » وأثنى على 
جهود عاماء العراق وقت التدوين في تحريهم الحقيقة » ثم عرض بعد ذلك آراء 
كتير من اللبالشرقيق أمشداك مرجليوث »> وبروتليخ > ونولدكه > وأهلوارد » 
وجولدزيهر » ونور اندريه » وولم مارسيه > وتريتون؛ وعقد بعض مقارنات 
بين ارام حول هذه القضية » ا عرض لرأي الدركتور طه حسين » الذي 
سبأق الحديث عنه بالتفصمل إن شاء الله . ثم يستعرض هو نفسه الموضوع من 
جانب متعددة » فبقول *'' عن الجوانب الت تثير الشك في الأدب العربي 
القسفم : 1 ْ 


ه إننا إذا فحصنا النصوص الشعرية الجاهلية بمجملها » وجدنا أولاً أرن 
الشكوك التي أثارتها يحب أن ققتد آثارها إلى آثار معاصرة الإسلام» أو جاءت 
بعده يقليل . وتحدر الإشارة من جبهة ثانئة إلى أن الاتتحال لا يبقى حصوراً 

في الشعر » بل يتناول النثر » حتى لنستطسع الجزم أن ليس لدينا - باستثناء 
القرآن - سطر واحد من النثر يرجع تاريخه إلى هذا العبد . ومن الضروري 
إذا أردنا أن نتبين حقيقة المسألة بأن نشير إلى أن هناك كنة من الآثار القدعة 


[ْ الق أقسدعا الرواية الشفبية والتدوين » امتزجتا بآثار منحولة ذات مظاهر 


ختلفة» ومنها قطع أدبية بديعة» صنعت حسب التقاليد الشعرية المتبعة طوال 

النصف الثاني للقرن السابع » في حين أن مصادرها أقدم من ذلك » دورنف 

ريب »© وقسم آخر على العكس قطع منحولة »> صنعت يسذاجة وقلة دراية » 
(1) قضية الشعر الموضوع » تاريخ الأدب العربي لبلاثير » ص ١5‏ وما بعدها . 


(؟) المرجع السابق » ص .1١68 - ١6‏ 


خض 


أكان المقصود قطعا أدبية 6 1 أكعارا متحولة ©" . 


ثم يذكر طائفة من الشعر المدسوس »© فيقول '! : « إننا نفرد دون تردد 
كنية هائلة من الشعر المدسوس في أساطير وردت في سيرة ابن هشام » وكتاب 
التيجان لعبيد بن ششرية » وكتاب الأغاني ؛ إن هذا الإفراد يتناول قطعاً 
منسوبة إلى العملقة » والثموديين » كا يتناول أيضاً قصائد ذات طابع ديني » 
أمثال قصائد ورقة أو أمبة بن أبي الصلت > أو قصائد متأخرة ذات طايع 
ساسي »> وديني »> منسوية إلى أقرياء النى ملم » كأبى طالب » وابته على» 
ويتطرق في حديثه إلى إنكار بعض نصوص فبها طابع ديني : 

وظاهر أنه في كلامه هذا بردد كثيراً مما قاله الباحثون القدماء منالعرب » 
فبم قد تبينوا صنع كثير مما أشار إليه في كلامه السابق . وأما النصوص 
الجاهلية ذات الطابع الديني » فلنا عندها وقفة فيا يعد إن شاء الله . . 

ثم يتحدث عن الظريقة التي يمكن بها معرفة الدخيل من الأصيل > في 
نصوص الأدب الجاهلى » فيقول 7 : « إن في خواص المقلدات أن تكون 
أكثر أصالة من الأصبل » ولكي نتكشفبها بين كتلة الشعر الذي قبل إنهجاهلى» 
' وجب أن يكون في حوزتنا آثار غير مشكوك في صحتها » يمكن أن تتخذ 
معياراً إذا صح التعبير » وهذا ما ينقصنا بالضبط » لأننا مجبرون على اللجوء 
إلى عصر متأخر » لى تكوان فكرة عن هذه التقاليد الشعرية السابقة للقرن 
السابع » ثم لو فرضنا أننا ملك هذا العنصر المميز » فبل نستطيع الانتفاع به 
للكشف عن مبالغات القطع المقلدة ؟ ». 

وهو في كلامه هذا يرى أننا نستطبع الكشف عن الآثار المنحولةبراجعتها 
أجمع الرواة والعاماء والثقات على أصالتها وصدقها من تراث الجاهليين . 

ولكنه يعقب على هذا اللمعيار بأنه غير مجد > ولن نفيد شيئا » ثم يتابع 
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كلامه عن غدم جدوى هذه الحاولة » إذ يقول ٠١‏ : « لقد فقدنا » منذ عصر 
المفضل »© الآمل في قبيز المنحولات التي دسها حماد الراوية أو خلف الأحمر في 
كن الألاى المخبورة يعيتقها ٠‏ .وسيل سر # خوك شرءا من السبغرية 4 عل 
الجزم بأننا في وضع أكثر ملاءمة للنجاح في مبمتنا من عاماء القرن الثالث 
( التاسع لاميلاد ) ؟ » ثم يستمر فقول : « وهنا أيضاً يحب العدول عن ذلك 
فعوضاً عن المّادي » دون جدوى » في هذا البحث العقم » فلتحول أنظارنا 
إلى مسائل أخرى من ذات النوع » . 


ويعود إلى الاعتراف بالحقيقة » فيصرح بأننا إذا طرحنا جانباً» كل الآثار 
التي شك فيها 'لأقدمون » تبقى لنا بعد ذلك من النصوص الجاهلية ما يمتكس 
لنا صورة الشعر الجاهل بوجه عام ©» فيقول © : ذولاشك أثه محب » ف 
البحث الذي سردتاه » أن ندع جانباً آثار الشتفري التي اعتبرها بعض علماء 
المسامين في القرون الوسطى منحولة » كا أنه من دواعي الحذر ألا نعتبر ال ثار 
التي وضعها حماد تحت اسم امرىء القبس »> كا نضرب صفحاً عن القصائد التق 
تدل الظواهر على أنها تارين تلاميذ » أو تقليدات قصد منها التبم أو إظبار 
البداعة أو تأليف مقد مدع » حتى إذا وضعنا هذه القصائد جانيا » ما علمه 
الحذر» أكثر منه إبعاد المنحول » وجدنا أنفسنا أمام كنية هائلة من المقطوعات 
أو القصائد التى يمكن اعتمارها انعكاسا للشعر الجاهل بصورة عامة » . 


وهو هنا يعترف بوجود آثر يمكن أن تصور حالة العصر الجاهلى الأدبية 
بصورة عامة » ولكنه اتخذ جانب الحبطة والحذركفم يقبل أن ينص صراحة 
على أن ما سوى المشكوك فيه » نصوص جاهلية أصيلة مقطوع بصحتها » ولا 
شك أن ذلك مما يغمط العاماء والرواة الثقات حقهم » مع أنه نوه يحبودهم في 
البحث والتمحيص » فكان الأولى به أن يقبل ما قبلوه » ويقتطصيع يصحته 
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وأصالته قبع للتقيجة الى اتتبوا إليبا بعد حوفي ودراساي الى قاموأ بها في 
هذا السساه . 

وبعد أن نصح في كلامه السابق »يترك الجدل ف موضوع الأصبل والدخيل» 
والاتحاه إلى « مسائل أخرى من ذات النوع » » بدأ يتحدث عن أثر الرواية 
الشفهية في النصوص النسوبة إلى الجاهلدين » فقال '"' : « إن الرواية الشفهية 
كان لها نتائج سيئة في الآثار التي ترجع إلى القرن السادس اللميلادي » وإنتف 
قسما ضشلاآ من الشعر اللجاهلى قد وصل إلينا » وإن ما أوجدته الظروف 
الخاصة »وما ضح عن الآرقبال _» ذهب أمراج الرراح » وإن ما قبقى عن هذا 
الشعر فبو من انتخاب الرواة والماعين أو العاماء » وإن هذه النصوص تعطيئا 
صورة جزئية جامدة عما كانت عليه في ذلك العصر » . 


والحق أن الرواية الشفبية » إن كان لما بعض النتائج السيئة في ضياع 
بعض النصوص » فقد كان لها فوائد عظيمة » أثيرنا الها فما سبق » ومن 
أهمها البعد عن التصحيف والتحردف الذي:دنشأ من الكتابة وقراءتها وإذا 
#ان الذي وضلنا من الآدب المامل قم حايل م1 أنتجه. الجاعليوت > قليسن 
ذلك راجعاً إلى الرواية الشفببة وحدها » إنما كان أيض)] لظروف أخرى 
تحدثنا عنها سابقاً » وقد بيّنها الباحثون القدماء بإيضاح . ثم النصوص التي 
حفظها لنا الرواة وقاموا بتدوينها وبقيت لذا إلى اليوم كفية بأرن تعطينا 
صورة حمة لما كانت عليه الحباة في ذلك العصر » من معظم نواحبها » إن لم 
تشمل كل النواحي > ومن أههها الناحية الأدبية . 

ثم أنتقل إلى الحديث عن لغة الشعر » وما أصابها » فقال'" : « ومما لا 
ريب فمه > من جبة أخرى »> أن لغة الشعر الجاهلي قد أصابتها تحريفات 
قبل تدخل الكتابة » فنحن واجدون في النصوص المذكورة أن الشعراء أي 
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د عترم أن 3 الأ يسشسارة نا مرضية > مازيمة ٠‏ بصورة عامة » عن 
كل ١‏ ثر لهجي » خاضعة لقواعد تركيبية » هي بصورة هحملة » قواعد نخحاة 
المصرة ولا كك فقي أن القمائه الجاملة فد جردت غ » بتآقين كدار الرواة + 
من كثير من الظواهر اللبجمة»م أن التئبيت الكتابي بدوره آتم توحيد اللغة» 
وحتى الأسلوب . 


وبلاشير هنا لا يتخذ وحدة اللغة في الأدب الحجاهلي سيبا في الطعن في 
أصالته » ولكنه ينحو باللا سة على الرواة » فهم .في نظره »> الذين حرفوا 
اللبحات القبلية التي كانت في ؟ثار أهياء القبائل الختلفة مجاهم » وحوارها 
الرواة ب أو صراقوها غل عه - فجعلوها كلما لغة واحدة . وذلك » 
بطبيعة الحال » شيء مستبعد حصوله ؛ إن لم يكن مستحيلا» وإلا فأبن هذه 
الجتمعات والمحافل الى في كانت تعقد بينهم للإجماع على التحوير أو التحريف ؟ » 
وإذا كانت حدثت فاماذا لم تتناقلها الأخبار » ويكتب عنها لتاريخ ؟ حقيقة 
قبل 1 الرواة قد كدت أن نضعرا كلية وكات كامة ندت عن ذاكرتهم 
وهم في ذلك يحافظون على المعنى القصود بأقاط أدبية قصيحة » والاقم أن 
الرواة م يتدخلوا في توحمد اغة الأدب الجاملىي بتحريف لمحاته الأصلية 
وتغييرها > إِما توحيد لغة الآدب الجاهلي » كان قبل الرواة يضر طويل : 
بل كان قبل الإسلام بأكثر من قرنين > فالرواة لم يوحتّدوا لغته » وَإِنما تلقوه 
متحداً في اللغة والأسلوب من شعراء جميع القبائل العربية » وقد فصلئا 
القول في ذلك بإسهاب في حديثنا عن لغة الأدب الجاهلي . 


والصورة التي وجدت عليبا النصوص الأدبية لم يجعلها الرواة خاضعة 
لقواعد نحاة اليصرة » وإئما من هذه النصوص استانسطت قواعل النحو » 
ورتبها ونظمها نحاة البصرة والكرفة من يحثهم لهذه النصوص ودراساتهم لها. 
فهي سابقة على جملية استنباط هذه القواعد وتنظيمها » ول 'تعمّل ه_ 1 
النصوص على مقتضى هذه القواعد » و إلا لما و'جدت قبا هذه النصوص 
الكثيرة التي ينص العاماء على وجوذ شذوذ نحوي أو صرفي » في كل منها . 
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ثم يتحدث عن الناحية الدينية في النصوص الجاهلية ف رقب عل آراء 
+ولدزيهر ودورتيوج وباسيه ولمال » وستئعرض ذه الناحية فيا بعد تف 
شاء الله . | 

أغا الباستوة العرب »© فأشبر من تحدث في قضية انتحال الأذب الجاهلي 
منهم اثنان » هما الأستاذ مصطفى صادق الراقعي » والأستاذ الد كتور 
له بعسيزة , | 

فالأستاذ مصطفى صادق الرافمي عرض هذه القضية عرضاً مفصلاً في 
كتايه « تاريخ أدب العرب » الذي ألفه سنئة 1411 م »4 وقد جمع كل ما قاله 
الماحثون القدماء حول هذا الموضوع » فذكر ما قبل حول استكثار القبائل 
من أشعارها حنا وجدت أن ما لها منه قليل» وأن أكثرهافيذلك كانت قبيلة 
قري ش27 ثم تحدث عما قبل في الشواهد وأنه دخلها كثير من الوضع والاختلاق» 
فالعاماء كانوا في حاجة إلى الشواهد في تفسير الغريب » ومسائل التحو '") 
ويذكر أرن الكوفيين اتهموا بأنهم ترا أكثن الناسن وقستا للشعر الي 
يستشهدون به لضعف مذهبهم» وتعلقبم بالشواذ » واتخاذهم منها أصولاً يقاس 
علمها » فكانوا يتخذون من الشاذ أصلآ © » ويقال إن أول من سن لهم هذه 
الطريقة شبخهم الكسائي » ولهذا يقولون إن الكوفيين اضطروا إلى الوضع 
فما لا يصيبون له شاهداً إذا كان العرب على خلاف,م » ولذلك كثيراً ما نحد 
في شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله» بل رما استشهدوا يشطر ببت لا 
يعرف قائله . 

ويتعرض كذلك للشواهد التي كان يخترعها بعض المتكامين والممتزلة 
ليستشبدوا بها على آرائم!؟'» ويذكر ما جاءوا به ليثيتوا أن معنى الكرسي 


2 
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هو العم في قوله : « وسع كرسيه السموات والأرض » > إِدْ قالوا شطر بيث 
لشاعر مجهول : هو : 
ولا يكرسىء عل الله مخلوق 
ثم ذكر أ ثر القصص في انتحال الشعر » فقال إن القصاصين لىى ا كثروا 
كرما أ بشيرا انر لا ينطو من الال" » ليثبتوا تلك الأساطير في 
أفئدة العامة » فوضعوا الشعر على آدم » ومن دونه من الأنبماء » ثم جاوزوا 
ذلك إلى عاد ومُود » كا أن للاعراب شعراً ينسبونه إلى الجن 2 , 


ثم عرض ما قيل في شأن الرواية » والرواة» فقال إن الاتساع في الرواية 
اه عن أمبات الوضع » فالرواة كانوا يتبافتقون على الشعر » ويتسابقون على 
روايته » لأنه مود الرواية وزينتها » وكان التسابق فيه من جبتين : الاتساع 

في الرواية » ومعرفة تفسيره والبصر بمعانيه . ويذكر أن يعض الفحوك من 
الرواة كانوا يحون أن يتسعوا في روايتهم 2 فيستأثروا بما لا يحسن غيرهم من 
أبوايهاء إظهاراً لتفوقهم » وأتيسي عقوت مالا يعرف شرع وأن ذاكرهم 
أقوى من سوام » ولذلك كنوا يضمون على فحول الشعراء قصائد لم يقولوها» 
ينون في قصائدم التي تعرف لمم » ويضرب مثلا للمؤلاء الرواة يجمادالراوية 
وخلف » ويذكر نبذاً مما قيل عن رواية كل منه) "1 

فالأستاذ الرافعي قد استقصى كل ما قأله الماحثون من العرب القدماء » 
وجمعه في القسم الذي خصصه لهذا للوشوع , 


أما الدكتور طه حسين © فقد أل بالموضوع من جمبمع نواحيه » ووقف على 
ما قاله جميع الباحثين من العرب والمستشرقين حول قضية الانتحال » وكو"ن 
له في ذلك رأيا » شرحه في كتاب نشره في سنة 7و١‏ 2 0 


ءِ 


الجاهلي » »ثم در ه ف السنة التالية يأسم 2 ف الأدب الجاهلي 6 » وقد أحد 
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هذا الكتاب حقد رجة عنيفة » فألف بعض الباحثين كتبا في الرد عليه ؛ 


من أهمها : 


وت التعد التلبلى لكتاب ١‏ في الأدب الجاهلى » » للأستاذ جمد أحمد 


الغمرارى ٠.‏ 
م - نقد كتاب « في الشعر الجاهلي ) » للأستاذ جمد فريد وجدي . 


م - نقض كتاب « في الشعر الجاهلي » » للأستاذ جمد الخضر حسين . 


؛ - الشباب الراصد للأستاذ مد لطفي جمعة . 
ه - تحت راية القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعي . 


الأول + الآدب وتارحة . 

الثاني : الجاهليون : لغتهم وأديهم . 
الثالثك : أسباب نحل الشعر.. 
الرابع : الشعر والشعراء . 

الخامس : شعر مضر . 

الباسن + الشسن . 

السابع : النشر الجاهلل . 


هذا الكتاب يدور سول أي الدكتور طله حسين في الأدب الجاهلي 
الذي انتبى إليه بعد البحث والتفكير » والقراءة والتدبر # وق علس رايه 
هذا يقوله ١”‏ : « إن الكثرة المطلقة مما نسمبه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية 
في شيء > وإنما هي منحولة بعد ظبور الإسلام » فبي إسلامية تمثل حياة 
المسامين وميوهم وأهواءهم أكثر ما تمثل حياة الجاهليين » ولا أكاد أشك في 
أن ما بقي من الآدب الجاهلي الصحيح قليل جداً » لا مثل شيئاً » ولا يدل 
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على شيء » ولا يذغي الاعّاد عليه في استخراج الصورة الصحيحة لهذا العصر 
الجاهلي » . 

وظاهر أن الدكتور طه حسين في رأيه هذا متأثر بآ راء الذين يطعنون في 
أصالة الأدب الحاهلي من المستشرقين » وعلى الأخص مرجدوث > ويءلق 
بلاشير على ذلك فيقول ١‏ 9 وينفره طه حسين عن مرجلموث. فى نقطة 
واحدة » فهو يسلم مبدئيا بأن ليس كل ما يسمى بالشعر الجاهلي مصنوع]) » 
ولكن ما بقي من القديم منه قلمل لا عثل شيثاً » ولا يدل على شيء 5 
وهكذا فيو يوقوفه موقنا سذرآ اقتدرب بفكرته من آراء عدد منالمستشرقين» 
أمثال جولد زهر > ونور أندريه » ووليام مارسيه »> وتريتون “وغود فروا» 
ودعونتين » وبرو ليخ (في نقده الثاني لبحث مارجيلوث سنة 4)1911ويعتقد 
هؤلاء أن نولدكه وأهنوارد » ومدرستبها يفسحون مجالاً واسعاً الشعر الصحيح 
في الشعر المسمى بالجاهلي . وهم وإن ل يثبتوا نظربة مرجلموث الجريئة » فقد 
وقفوا موقفاً فيه تحفظ . وفي الواقع ثم يشايعون إلى حد ما ويليام مارسيه في 
قوله : إن كل شيء في الأدب الجاهلي غير موثوق به > فالتاريخ اعتباطي » 
ونسبة الآثار إلى أصحابها مترجرجة > وموضوعة بصورة تحكية » وصحة 
العدد الكبير من الأبيات » بل القصائد يفتقر إلى الآدلة 4 ولاشك اهم 
بوافقون ويليام مارسيه » ومن ورائه النقاد » في عدم إمكان الاستعناء بصورة 
عامة عن هذه الكية الطائلة من الشعراء »؛ وإنه لدينا مقطوعات من الشعر لم 
يطرأ علبها الفساد » ولكن الاتفاق لم يكن إجماعيا على هذه الا ثار التي سامت 
من عوادي الزمن » . 

ومن رأي الدكتور طه حسين » يتبين واضحا أنه لا يشك في كل الأدب 
المنسوب إلى الجاهليين » بل الشك عنده ينصب” على الكثرة المطلقة من هذا 
الأدب » ومعنى هذا أن هناك قلة قلية منه موضع الثقة والقبول ») ولكنه 
يعود فيقول إن هذا الجزء القليل الصحيح الباق من الأدب الجاهلي لا يدل على 


. 1١م5 تاريخ الأدب العربي لبلاثير » ص‎ )١( 








55 


شيء > ولا ينبغي الاعتاد عليه في استخراج الصورة الصحمحة لهذا العصر . 

والحق أن ما وصل إلبنا ما قاله العرب الجاهليون قليل » وقد نص على 
ذلك الرواة الأقدمون » نص صرمما واضحا » من ذلك قول أبى عبرو بن 
العلاء المشبور : « ما انتبى إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاء؟ وافراً 
لجاءم عم وشعر كثير » ا للق 

ربما تكون القلة القلملة التى يعنمها الدكتور طه حسين غير ذلك الجزءالقليل 
الذي يعنيه أبو عمرو بن العلا » ولكن يبدو أن هناك جزءاً ما متفقاً على 
صحته وأصالته. وإذا كان هذا الحزء - ولو قلملآ ‏ صحيخا وأصيلا » فاماذا 
تبمله ولا تعتمد عله في أي شيء ؟ أعتقد أثة إن م يكن كافياً لإعطاء صورة 
كاملة لاعصر الجاهلي » فليس أقل من أن يعطينا صورة صحبحة جزئية شل 
الناسية الي اهو اتن صريع قبا + 

وإذا كانت المسألة مسألة رأي واعتقاد » فبناك آراء كثيرة تحمل هذا 
الجزء الصحيح الباق لنا من أدب الجاهليين موضع احترام » ونرى أنه مرآة 
صادقة للعصر الجاهلى » وإذا كانت آراء الماحثين من العرب الى تؤيد ذلك 
موضع جدال » فبناك كثير من المستشرقين يعتقدون ذلك ؟ فنهم نيكلسون 
إذ يقول : ''' « إن مزايا العصر الجاهلى » وخواصه » مرسومة صورها ( ا 
تكس حير الآقياه في اللر1ة ع يآماتة ورضوح. فق الأقباق والألاغيد الى 
نظمها الشعراء الجاهليون » ويقول : '! « إن الأدب الجاهلي 4 المنظوم مئنه 
والمنثور يمكننا من تصوير حياة تلك الأيام الجاهلية تصويراً أقرب ما يكون 

من الدقة في مظاهره الكبرى » : 

ويقول ثوربنكه عكاء 1ط 0ط 1" الألماني 0 ف كتابه « عنترة ألغيياق شعراء 
الجاهلية » » (ص ؛١)‏ : « لانملك مصدراً موثوقاً منها لتدوين تلك الغارات 

١٠١ طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ص‎ )١( 

)١(‏ . 26 .2 روطوعة عط 01 81150197 تإدضء اا 

(؟) .2.27 


رض 
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لل ميا الها اب 


البدوية سوي القصائد والمقطوعات الحفوظة عن شعراء الجاهلية » . ويقول 
(ص 5 ):«ع ن تعريف الشعر الجاهلي بأنه وصف مزين بالشواهد لحياة 
الجاهلة وأفكارها » فقد صور العرب أنفسهم في الشعر صورة منطبقة على 
الحقبقة بدون تزويق ولا تشويه » 2١‏ , 


ويقول نولدكه في كتابه عن الشعر العربي القديم ( ( ص ؟7١‏ > طبع هانوفر 
سنة :)١8514‏ « إن عادات عرب الجاهلية وأحواهم معلومة لنا بدقة » نقلاً 
عن أشعارهم » ''' . وقد كان الباحثون والمؤرخون الذين يتصدون للبحث في 
تاريخ العرب الاهليين يتخذون من نصوص الأدب الجاهلي 0 أم مصدر 
يعتمدون عليه في يحوثهم » وما زال الباتي منه إلى اليوم » من أمم المراجع 
للباحثين في أحوال العرب قبل الإسلام . 


وكأن الدكتور طه حينا دعا إلى عدم الاعتاد على البقية الباقبة من تراث 
الجاهليين الأدبي في تصوير حالة الجاهليين » أحس أن الباحثين دام يتطلعون 
إلى المصادر الحامة التي يعتمدون عليها في يحوثهم» فكان أن وجّه الأنظار إلى 
المصدر الذي يعتقد أنه خير ما يصور سحالة العرب قبل الإسلام ء فقال' : عن 

« إذا أردت أن أفرس الحماة الجاهلية فلست أسلك إلبها طريق اريس 
والنايغة والأعشى وزهير وقس بن ساعدة كن عينم 3 لذق ل انق 
ينسب إلبهم » وإِنما أسلك إلمها طريقا أخرى » وأدرس, 9 قي نص 0 
إلى الشك في صحته» أدرسها في القرآن 6 فالقركن أضدق 07 للعصر الجاهبي » 
ونص القرآن ثابت لا سبيل إلى الشك فيه . أدرسها في القركن وأدرسها في 
شعر هؤلاء الشعراء الدين بن عاصروا الي » وحادلوه 6( وف شعر الشعراء 
الآخرين ن الدب اموا بعده م 5-2 وسيم ا نو الآراء وا 

غ٠ الشهاب الراصد » ص‎ )١( 

(؟) الشهاب الراصد » ص ١ع‏ 5 

(؟) في الأدب الجاهل » ص 0١ 0٠١‏ . 


يض 





فلست أعرف أمة من الأمم القديمة استمسكت بمذهب الحافظة في الأدب » 
دده 0 إلا عقدار » كالآمة العربية . فحماة العرب الجاهليين ظاهرة في 

كس التززس وص ولي الزمك والأعطل وااراضي أكار ين طورفبا فق 
في هذا الشعر الذي ينسب إلى طرفة وعنترة وبشر بن أبي خازم » 


ثم يسير في سان الآسيات الي دعته إل توجمه الماحثين عن صورة صادقة 
لحماة الجاهلين أن بلتمسوا ذلك في القرآن » فبحاول أن شرح أن القرآن 
صور أر حالتهم الدينيه خير تصوير » ووصف حماتهم العقلمة والاقتصاددة 


ءِ 
والاجوّاعة احسن وصف ٠.‏ 


فأما عن تصويره لحياتهم الدينية » فيقول : "' و فأنت ترى أن القرآن 
حين يتحدث عن الوثسين ليده والنصارى » وغيرهم من أصح اب النحل 
والديانات » إِنما يتحدث عن العرب » وعن نحل وديانات ألفها العرب » قبل 
يبال علبااما يطل » بريه سفيا ما يويك © وسو يلقى في ذلك من اللمارشة 
والتأييد بمقدار ما لهذه النحل والديانات من السلطان على نفوس الناس » 
وإذن فا أبعد الفرق بين تتمجة البحث عن الحياة الجاهلية في مذا الأدب 
الذي يضاف إلى الحاهليين » ونتيجة البحث عنبها في القرآن . فأما مذا 
الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين فيظبر لنا حياة غامضة جافة © بريئة أو 
كالبريئة من الشعور الديني القوي والعاطفة الدينية المتسلطة على النفوس ©» 
والمسيطرة على الحياة العملية » وإلا فأين نجد شيئا من هذا في شعر امرىء 
القبس أو طرفة أو عنترة ؟ أو لبس عجبياً أن يعجز الشعر الجاهلي كله عن 
قصوى الطناة الديفة للجامنين 1 آما القر]ة فييثل لكا قينا الغر * يكل نا 
حماة دينية قوية تدعو أهلها إلى أن يحادلوا عنها ما وسعبم الجدال © فإذا 
رأوا أنه قد أصبح قليل الغناء لْنُوا إلى الكيد » ثم إلى الاضطباد » ثم إلى 


إعلان حرب لا تبقى ولا تذر » 9 


(؟) المرجع للسابق »ص ؟/ا- "لا ء 


يفيضا 


وواضح أن الدكتور طه حسين في هذا يوافق مرجلموث في الطعن في 
أصالة الأدب الجاهلي لوه من تصوير الحياة الديئية عند العرب قبل الإسلام . 

أما أن القرآن نص ثابت » لا سبيل إلى الشك فيه » فذلك حتى » ولا 
جدال فيه » وأما أن القرآن يصور حماةالعرب الدينية قبل الإسلام » فذلك 
أيضاً مقبول » لأن الناحية الدينية أهم النواحي التي جاء الإسلام لإصلاحها » 
وبسان الحق فمها » فالدين الإسلامي جاء لهداية الناس » وتبصيرهم بالعقدة 
الصحبحة والخلق القومم » وإخراجهم من ظامات الكفر والشرك إلى نور 
الإمان والتوحيد » فكان من الطبيعي أن يبينوجه الفساد والخطأفي المعتقدات 
الدينية التي لا تتمشى مع هذه المبادىء » ولا تنفق مع العقل السلم والتفكير 
السديد » ومن ثم كان لا بد أن يفيض في محاربة عبادة الأوثان التي لا تضر” 
ولا تنفع » ومعارضة الذين يتمسكون باتباع آبام وأجدادهم بغير استعمال 
العقل والتفكير الصحبح » ومجادلة أصحاب العقائد التي لا تتمشى مع مبادئه 
ومناهجه . ومن ثم نتوقع أن نجد في القرآن الكرم تصويراً تام الحباة 
الدينية التي يحياها العرب في الجاهلية » لأن الدين الصحبح كاف الغرض 
الأساسي من الدعوة الإسلامية . 


لكن مقارنة الشعر الجاهلي بالقرآن الكرم في هذه الناحية» أمر لاينبغي ' 
أن يكون ؛ ذلك لأن الشعر ليس من أهدافه الوعظ والإرشاد » ولا الدخول 
في جدل أي كان نوعه » ويخاصة في النواحي الحساسة التى تمس مشاعر طوائف 
مفيثة كسائل الدين والتقيدة © حتقيقة ]3 الأعيب: ب كقيرء من الثاين 2< 7 
إحساسه الديني » وعواطفه الدينية » ولا شك أنه من المحتمل جداً ‏ قد 
تحركت مشاعره الدينية» فتغنى بشعره ليصور ما يجيش يجوانحه من عواطف 
دينية فياضة » كا نرى في كثير من النصوص الأدببة » في عصرنا الحاضر » 
وفي غيره من العصور» في جمبع الأمم . ولذلك» من الجائز - بل من المؤكد - 
أن كان من الشعراء الجاهلدين من تغنى بعاطفته الدينية » وصوكر أثر عقيدته 
في نفسه » أو تحدث عن الشعائر الدينية في شعره» لا شك أن ذلك قد وجد 


سرام تاريخ الآدب الجاهلي (م1) 


ف الشخرا اجام »إن قليةة وإذ اكثيراً :#رلكسااهمل أن الثنر لطافلي ظل 
يحفكل-ونتناقق عن طرق الرؤائة والكشافوة عقن الحمتئر- اماه وي الفسعر 
الإسلامي..إلى: أنا.تنون .فها ينعد ؛ ومن المبلوم أن البين الإسلامي) ايديا جاء 
باد جديدة في رالعقندة..والدين والمعاملات. ت, > وأتطل كل ها :كان .لفيا 
لممبادئه. وقو انينه ‏ » واطا لمت متيعنه . نتر ير 0 والتمسيك إنأ سس: الدين. .الجديذ 
وقواعده » والقنام بتكل :ما أعن يه » والبعد عن كلما .هئ عنه. ومن ثم ركان 
من: أو الأشياة التي ذلام تمت بها_اليرؤاة. ,الميليون. تلك للنصوون التي ' تتصلل. هذه 
الدياات والتقائد التي جاء الدين الإسلاني لإبظاها.. والنين .عنها-» يولذلك:لن 
يكون عحييا ألا نجد في الدب ااججاهي عايمِة) والتشّعر منه نغاضة: 6 .هنا : يصوز 
فرض المشاعن الدينية عند العرب الجافليين » وخلو الآدب الجاهلي من الحديث 
عن العز اطفف الديشة الي كانت :مسيظرق قعل العّب: ,الاين لا ينفغي: أرك. 
يتخذ سيب للطفن:في. أصالة الأدب. الجاهق > ولا ينغي أن يقلل” فنه. لذلك 
إلميصور لنااتحناة خاعضية,جافةبريثة أو كالاريقة من ,الشعؤر:البيني والعاظفة 
الدينقة © المتتلطة-عك«النفين- واللضشيطرة: علخ الحناة العملنة > .فتن المقطوع-يه 
أن كثيراً من الشعراء قد تغذوا في قصائدهم. بذكر- تفي كاللاث _.والعزئ 
وغير هما » وتحدثوا عن شعائرهم الدينية الوثنية وغيرها التي كانت منتشرة بينهم > 
لكن مثل هذه التصوصض ١‏ ينتنظر خاودها » لأنما كانت في عقيدة قاسدة » 
7 بن دنة أله سام الدب ن الإسلامي, لحاربتها. والقضاء ليل ينتظر 
من العرب. أن تحافظوا عليها ' “اوم قد ند. دخَاوا في دين الله أفواجاً. 9 وأعجبوًا 
يتماليه ساك 1 .واقتنعوا عن عقيدة بوَإعان يبطلا ما كانوا علمه :0 59 
اكد 2 أو علي الأقل ما يغلب على الظن .> 1 أن العرب علج العتوم > والرواة 
على الخصومي . “كلهم مين لامي الؤمنين ,اليه امتلأت قلدهم: بهذا الدين 
الجدمد الصحمح! » لم مدا هذه الخخوص ‏ » لول يحافظوا عليها. » فلم يدونوها ؛ 
ومن:ثم ‏ ليين:غريس-]: إن نسيها العرب أو_تناينوها ١»‏ وأغفلها الذين :قاموا 


34 ب- بعل * 0 8 0 3 
مد ون ةهذا|.الاند ب 9 4" لمعه رٌ عمسأ ب) لعسسا 538 بلعةه 6 * سلطا 


كما بمتعاايء »ا نه ا 


ومع هيبذا قالشعر الجاملي إلا يخلو من أبوات .فيها لإشارات إلى العقائد 


والشعائر الإدينية التى كانت شائعة بين العرب في الجاهلية » وفي كتاب الأصنام 
لابن التكلى * ان التتتراء كير من_الأمع ف على ولاكةة! بويد في ثنايا 
بعض القصائد ما يشير إلى شيء من النواحي الدينية.. كقول عيبدي 
بن زيد 3 : ّْ 0 


اسع الأعداء ١‏ يألو نشرأً عليكورب عتامب 
1 د وس بن حجر في وص الرمج "ا : 
عليه كصياح. العزيز > يشبه 0 يشر »الال لمقلا 
وقول م 1 حوره يواد 
وباللإنت والعؤى. ومن دان دينها ول إبب الله هينبا 0 
0 وقول, إمرىء القيسٍ والتوأم اليشكري © 
أحان: امكدرنا, 5 وسيل 3 دس لعن استعايا 





وقول طرفة يخاطب عمرو بن هند *" : عاس ازيابق 
و ل 0 ْ اا سه لايل 
ع وطنؤاة للف ز ايعس ممهاةا ٠‏ 0 د مدا ميا بت :بلا ل 


(؟) شمر الحونيه لفاكتزار_ر عل قدي . 

() أديان العرب »ء ص ١775‏ . و 1 

(:) ديوان امرىء القسس » ص ؛/ا”آب ف( "دقل في شرحه إنه لخ مف النسار 
حقولء تمعن .|سشعاو! ».وخص ناو - اوسن لآم عندتها 0 ع وليه ١‏ 

) ه) ديوان طرفة:للككتور على :اندي را اليبته وق رما.ء له 


نفضا 


| أخذ الأزلام مقتسم فأبى أغواهما زلمه 
عند أنصاب لما زفر ‏ في صعبد جة أدمه 17) 
وقول النابغة الذيباني : 
ما قلأت رم لو ما 5 4 إذاً فلا رفعت سوطي إلى يدي" 
قال سان بن عق التقلى التصراق» وكتائف الالسرانية لا قن سقك الله ؛ 
وقد زعمت مراء أء أت رمابحنا رماح نصارى لا تخوض إلى دم 
وقول امرىء القبس 0 
. لأدركنه يأغدة الباق واننسا #اتمبرق الرلداة تريب المتشن 
فبذا يشير إلى أن رجال الدين الرهبان كان يتسيرك بهم» فالمقدس هو 
الراهب » وكان:إذا نزل إلى صومعته يتمع الصبيان إلبه » فبخرقون ثيابه » 
ويمزقوتبا تمسحاً به وتبركا "١‏ . 
وأمثلة ذلك كثيرة من الأببات اللمنتثرة في ثنايا القصائد » يشير كل منها 
إلى عقيدة » و سشعيرة دينية ٠.‏ ولكنا أن تمد قصيدة كاملة خالصة في الشعور 


الديني » للأساب المتقدمة . كا حفظت كتب التاريخ والأدب كثيرا من 
الأبسات لمر كبن والكفار وتخخاصة إبان الدعوة الإسلامية مة وأيام الغزوات ؟١.‏ 


)١‏ الزلم : واحد الأذلام . الصعيد ؛ التراب , الأنصاب : الحجارة التي كانوا يذيحوتف 
يبي : كثيرة أدمئة وسلرده + آى لود ما عل الرجل إلى الآتصاب :: 
(؟) أديان العرب » ص ١09١8‏ . 
(؟) ديوان أمرىء القبس >» ص غ١٠‏ 6 ب:50١1.‏ 
(؛) واجع كتب السيرة والأغاني وغيره من كتب الأدب مثل طبقات الشعراء لابن سلام عند 
الكلام على الشعراء الكفار كأمية بن أبي الصلت وابن الزبعرى قبل إسلامه . 


كلا" 


ويماق بلاثير عل الناحية الديفة فى القير الجاعل: 4 دول 131 ويظين 
لنا الشاعر الغري في القرتين السادس والسادم يلاد - إل فى. أسوا لاستففاشية 
نادرة - مزوداً بأفكار دينية ضئية . ألم يحذف المسامون كل ما من شأنه 
التذ كير بعبود الوثنية ؟ يعتقد المستشرقون جولدزيهر ودورنبورج ومارسبه » 
ولسل . ومرجدوث »© نحدوث إصلاحات وعطعتدهغ» ذات دوافع دينمة 
أدت إلى حذف الصبغ المقدسة » وتحاشي الإشارة إلى الوثنية »“واستبدال كامة 
الله بكامة اللات . وفي:الواقع إن هذا التطبير ذا المصدر الديني ليس أقل 
تأكيداً » فإذا كان حدث فعلاً فهو م يود إلى اختفاء تام للصيغ الجامدة » 
والإشارة إلىالطقوس الدينية في العصر الجاهلي » فإن هناك كديرا من الظواهر 

لا تزال باقمة » وإذا كانت نادرة » فإن الزمن هنا وهناك عدا عليها »يا أن 
الشاعر العربي في ذلك الزمن كان إما قلمل الانشغال بالأمور الإلهمة » أو أنه 
كان حريصا على عدم مزجها بأموره الدنموية . آما الانقاقة عن كلة 
اللات بكامة الله » فبي غير مقبولة » إذ ثبت اليوم أن" استعهال كامة الله 
كتسمية إهية علا » سابقة بقة للإسلام ©ت-. 


ثم ينتقل الدكتور طه حسين إلى ناحية أخرى »2 فيقول '"' : « وللكن 
القرآن لا يمثل الحياة الدينية وحدها ٠‏ وإما يمثل شيئاً آخر غيرها لا نجده في 
هذا الشعر الحاهلي : يمثل حماة عقلية قوية » يمثل قدرة على الجدال والخصام 
أنفق القرآن في جهادها حظأً عظيما > أليس القرآن قد وصف. أولئك الذين 
كانوا يحادلون الني بقوة الجدال > والقدرة على الخصام » والشدة في الحاورة 9 
وفم كانوا يحادلون ويخامون ويحاورون ؟ في الدين وفما يتصل بالدين » 
هذه المسائل المعضلة التي ينفق الفلاسفة فيها حياتهم دون أن يوفقوا للها : في 
0 » من إمكان الاتصال بين اله والناس » في المسجزة وما إلى 

. أفتظن قوماً يحادلون ف هذه الأشاء جداالة يصفه القرآث القوة > 


5 ١88 تاريخ الأدب العربي » ص‎ )١( 
. ١7 (؟) في الأدب الجاهل » ص‎ 


يغضا 


57 غُ . خ 1 1 : م ُ 
ويشبه لإصخابه ,الهازة »© أفتظن ٠‏ هؤلاء :القوم من الجهدل والقياوة والغاظة 
وَالخشؤنة. حيث مثلم لنا.هذا:الشمن الذي يضاف إلى الشاهليين 18 ..؛ 


٠ 1‏ وهنا عر إن القرآن يصف الجيآء المقلية العرب رم 
كانوا | أقوياء في الجدال والمتاظرة كالفلاسفة » في جين أن الآأدب الججاملي 
يصورم بأنهم جبلاء أخياء > لال فاون ...وهو لا .شك بق إلى جدال 
اشر كين في الدين والعقيدة ومقا ها سق |3 قي 2 وأجبٍ 57 
أشير هنلا إلى أن العرب الجاهليين كانوا أهل ذكام ونباقة وقد . وضحت هلبه 
النقطة 5 بالتفصيل .عند الحديث عن الجاهليين في أول فصل من الباب الأول » 
ولكن, 3 أن أبن هنا أ أوافق الاستاذ الغمراوي في. رده على هذه النقطة 
م : يقول 00 75 فأما -الحظل الذي أنفقه .القرآن ف الجهاد بالججة فعظع ؛ لكن 
عظمه م يكن اشنا عن عظم قدرة. على الجدال كانت عند الجادلين 6 ولا عن 
جسن سيا عمواطن ال جحة » بل كان اشنا عن عظم رشبوخ ما كان تجاهده 
القرآن قبهم » من اعتقادات وعادات» تأصلت قبهم على مر القرون . فالقرآن 
أنقق ذلك الحظ العظم في جباد العادة لا في جهاد مقدرة على النخاصة » . 
فم يكن جدالهم اف الناحية الديننة تاشن عن. قوم للعقلية قي هذه الناخية > 
ؤلااعن حجعءقويةةأورذوها »أو .براهين.جاءوا بها » وأنخف القركن :في :زدعنا 
نصيبا. كبير] 6 فالحقيقة. أق جيم ونراهنيم: .هنا كانت إوافية .ضميفة :لا 
ضنها قاين أعترن».أرتكثرعطلي. » “ إنا و 2 ونان ابا كان 
علته الآناء الايد 1 07 | عاط 11 


/' 0 يصور. 6 لامي 5 قبل الإملام جبلاء 22 اسن 
إن الأدب الجاهلي بعامة والبشعن قبه ١‏ يخاصة ع ل التراهين ‏ .التي بتنفي عن 
الثرب قبل الإملام الجبل والشمابر ف قير يت [0 انيت . الْجَاهلبينَ ,كان” 0 
الذكاء والفطنة » وسعة الخيال » ورقة الشعور » وفيض العواطف النييلة بما 


. ١88م الشباب الراصد » ص‎ )١( 
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تنه .من معان سامية ِ #اونظر ايع صادقة » “.فيد الفكدت. . ؛ فالإنسإن 2 وبحسن 
التمبير زجبالة التصوير... ا اهأ عنس جلها ولا . : ولد نا عايق كل 
وبعد ذلك يتحدث عن تصوير اتصال العرب بغيرهم » في القرآن:4' و 
الشُمِر اماه © فيقول ('': « والقرآن لا شل الأمة الهربية متدينة مستنيرة» 
فحسب 6 بإبادر بلظلنا بلا حزرة أخري يدفش ها الذين تمي أ 
يعللبذا على لهف اعالشغر. الجاهلي ف.درس الحصحصات العربرةة قبل الإمتلامتعفيم 
يعتقدرنٍ أَضٍ العرب كانوا قبل الإسلام أمة معتزلة» تعيئن في صحررائها. ا لا.تعوف 
العام ار »ولا يعرفها العام الخارجي» وهم يبنون على هذا قضاءا ا ونظريات؛ 
فَهَُم “يشوكونإت الشكر ]شاهلم نتأثر مده «اللؤثر انح الخاريجية افتي. هوت *في 
شعن الإسلامي, | ل يتاثر إحضارة الفزس والروم . وأنى له ذلك ! لقد.كإن 
يقال في صحراء لا صلة بينها وبين الأمم المتحضرة-. كلا ! القرات محدثنا 
0 هذا © القزان: مدقتا كن للضي و “اتضت ناك بن" حولم من 
بل كانوا على “اتضتال: وو سي أأعرانا “وفزقيع نشنما .: -أليتن 
0 :مختدثنا عن 'الروام وما كان بهم بين الفرسن عن شح راب اتقسامبع “فلبينا 
الطوف لك حزان ختلفيهة ١‏ م يشايتع أؤلتك 4 ؤتمرن تعاطم +طولاى.ع 
ليش فتالفزكق سَوْرَةٌ تشقى :» د سورة” لاو اباي لك :أل 
غلبت الزوم في"أدنى: الأرض ض' © نوم أمن' بعد غلبهم شيكلوق .+ قي نضع ملنين:: 
ها لمر 'من قبل ومن ابعل يرهق “نفرح اللوضلون بتطر:اله* يضر من كامة؟ 
يكن العرت:إذن 5 نقلن أنحاب هذا الشعنة آلخامق' مختزلين © عت 
أن::القركآن يصفن أعفايتو تم بسياشة الفرس والروم © ونؤنتضفف ات 
الاقتصضادي”: بغيرهم من لمم في السورة الممتوئقة ٠ن‏ لإبلاف عن إبلاقيم 
وعية الكقاء والصيك » . وكانك إنصدى ال جلتين: البإقشام- حبك اليم 
و الأيخرى, إل اليمن «حمث الخيشة » 4. أى الفرين. ملكا مؤلنا ن! ققم 


١‏ اق أن الب اطق لدبصوز لعزب في البالية مزلي ما موقم 
)١(‏ في الأدب الجاهلٍ »ء ص 56لا - هلا . ابت داعت ت لقكه 1 


طقا 


من الأمم » ويخاصة من كأنوا يجاورونبهم ؛ كألروم والفرض والليغة © عن كلك 


ما يقوله ابن سلام : « وكان أبو الصلت يمدح أهل فارس حين قتلوا الحبشة » 
ف كامة قال فمها : 
ء و اود ٠.‏ ء 
لله درهم هن عصيه خرجوا ما إن ترىهمني الناس أمف_الا 
لاير مضون إذاحرت مغافر هم ولاترق منبم في الطعن ممالا 
مَنْمثل كسرى وسابو رالجنودله أومثلوهرز يومالجيشإذصالا 
فاشربهنيئاً عليكالتاج مرتفقا في رأسغندانداراً منك غلالا”"'» 
كا وردت فيه إشارات كثيرة للبند » ويخاصة عند الكلام على السبوف . 


' في لغتهم وأديهم » وقد ظبر ذلك واضحا في كثير من الألفاظ الأجنبية التي 


عربها الجاهليون » وقد ورد بعضها في القرآث الكريم » فالواقع أن الأدب 
الجاهل » ويخاصة الشعر » يدل دلالة قاطعة على صلة العرب الجاهليين يغيرهم 
من الأمم الأخرى »2 ولا يمكن أن يصورم أمة منعرلة في صحرائًا عما سواها 
من الأمم » ولا يمكن كذلك للعرب أن يعيشوا في عزلة تأمة »2 ولا يكن 
كذلك ألا يظبر أثر هذا الاتصال في لغة العرب الجاهليين وأديهم . ولا يمكن 
كذلك أن يتجاهل دارسو الأدب الجاهلى هذا الأثر » فيعتقدوا « أن العرب 
كانوا قبل الإسلام أمة معتزلة تعيش في صحرائها لا تعرف العالم الخارجي ولا 
يعر فها العام الخارجي » . 

حقيقة إن التأثير الخارجي في لغة العرب وأذيهم كان كثيراً بعد ظهور 
الإسلام » واتساع رقعة العالم الإسلامي بعد الفتوحات التي قت لاسامين » 


. 55 طبقات الشعراء » ص‎ )١( 


كا 





قا 


2 الاتصال الي زاد واقسم عدا #أن الحال عليه قبل الأسلأم » ولكن 
ليس هناك جدال في اتصال العرب بالعالم الخارجي في الجاهلية » كا أنه ليس 
هناك جدال في ظهور أثر هذا الاتصال في الأدب الجاهلي . 


م إن عدبت القر آن عن صلة العرب بغفيرهم من الأمم الأخرى كان في 
آبتين أو آنات معدودات » وجاءت إشارته الى هذه الصلة في تلك الآيات في 
معرض حديثه عن أغراض أخرى تتصل مبادئه وأهدافه » وم يكن الحديث 
فيه عن هذه الصلة , مقصوداً لذاته . وجاء حديثه عنبا مقتضباً » بحرث لا 
يمكن أن يقال [ه صون عية العربب برق سيور 5 جنيع التواحي ‏ . 
إما هو صوارها من الناحية التي تتصل بأغراضه ومقاصده فقط . 

وفي تصوير الحالة الاقتصادية بين العرب في الجاهلية يقارن بين القرارتف 
الككريم والآدب الجاهلي في هذه الناحسة فيبقول : ١"‏ وأنت إذا قرأت 
القرآن رأبت أنه يقس م العرب إلى فريقين آخرين : فريق الأغنماء المستأثرين 
بالثروة » المسرفين في الربا » وفريق الفقراء المعدمين » أو الذين ن ليس لهم من 
الثروة ما يمكنهم أن يقاوموا هؤلاء المرابين » أو يستغلوا عنهم . وقد وقف 
الإسلام في صراحة وحزم وقوة إلى جانب هؤلاء الفقراء المستضعفين » وناضل 
عنهم » وذاد خصومهم والمسرفين في ظامهم » وسلك في هذا النضال والذياد 
مسالك مختلفة : سلك فيا مسلك القوة والعنف حين حرم الريا وألح في 
تحريمه » ومثّل الذين ن يأ كلون الربا بالذين يتخبطهم الشيطان من المس » وأمر 
الدين بن آمنوا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الريا » وآذنهم يحرب من الله 
ورسوله إن م يفعلوا » وسلك فيها مسلك اللين والرفق حين أمر بالصدقة » 
وأوصى الأغنماء بالفقراء» وضربهذه الأمثالالبينات برغ بها أصحابالأموال 
في البد بالفقراء والعطف عليهم » وجعل الصدقة قرضاً يقدمه صاحبها إلى الل 
على أن برد إليه مضاعفاً يوم القسامة » وسلك فمها بين بين” » فبه حزم وشدة 
وفيه لين ورفق»حين شرع 1 نا تطبير للأغنياء وسد لحاجةالفقراء». 


)1( في الأدب الجاهلي ص 5 با بالا 


ديسا 


01010همظ 


.<< ثم ينتمرالفيفول + «.أفتظن أن القرآت كان. يعني هذه العتاية كلها: بتجرتم 
الوا والح علاللصياقة 4 وفِرض: الزكاة لو لم تكن حياة الغرب الاقتصادية 
الداخلية من الفساد ,والاضطراب: بحيث :تدعو إإى.ذلك ؟ بقالتض لى هذا أو 
ععاكنا في الأب الجاهل » وحدثني أبن تجد في هذا الأدب شعره ونثره 
ا غنياء والفقراء . ومع ذلك » » فنا هذا :الأدب 
الذي لإ عثل فقر الفقيي. و يي م / ومبأ يعرضيه له . من أذي 
والتريي ل ملي .طغيان الغ وإسرافه في الظم والبطش وامتصاص فناء 
لمعدمين ؟ ألم يكن بين هؤلاء المرب اليائسين من انطلق | لسانه مرة بالشكوي 
من هذه الحياة السيئة المنكرة ؟ ألم يككن بين هؤلاء العرب امبر فين في الظام 
من انطلتي لسانه مرة با كثل كبدياءه وتسلطه على هؤلاء البائسين؟ » 


و ' | يعوعنا كذلك يسبب في بيانٍ أن القرآن وصبٍ الجالة 3 الاقتبادية للعربي 
الجامليين بالتفصنل ويستدل عل .فلك .حديث, القرآن .. عن الفقراء. والأغنياء ؛ 
وفرض الزكاة » إوسن “الصيقاد تٍ » وتجرم. الربا 0 ويزمكن أن الأدبٍ الجاهبي 
لسن في ها يشير للى. فلك > ومن ثم.فرو لأ.يصور حالة الهرب الاقتصبادية ,: 
امه نجقرافة إن الشرآن «الك رمه ونث عن الأغنسناءوتالفقراء »..وتحيزم: الربا: » 
وانقز بمنا النتخل! نو كرت: في الشنم .واللترض »: وحم :الطبسم..ولت+شع » لأن.من 
أيه طبادئء.الدينالإستلامي :إطلاح: الفاسد 4 وتقوع. المعوج > ومحارزية الصفات 
الفامممة: ىر والقضاء علج العادلته السيئةىفبجحانب. اهةام: الدعوة الإستلامنة ببيان 
مجسية:# .ودهوزة .الناس إق الدر: بن القوم مكايا تتم بإصلاج:النواحي 
الانججاعمةاللي. “كان «الفسياة فنها بظباهراً لومس تش يز يكال إفجا رب +الإسللام كل بالجيايبه 
الخلقئة ب المجواعية كوين بيتهيسد | اليا > والسرقة » والنلب »+ والنيت. » 
و االاعقدلء على مهوقة: الآخيرين ع وتأعراضيم » وجعادإلن الإنادىء التي ترفع' من 
شأ :الإنسان. بواجديم ومن ابدقبا الزكاة ١‏ الصبقات ويف ارال وتداوئينتا 
فيا موت الم ب للأفراد الات ا + ب :: ش 


وإذا لم يرد ذكر الربا في الأدب الجاهلي 0 2 ,لقص 





ترايكا 





فيد / ولا سيا الطمن' في إصالته 4 فالمعروف أن القت ليس. إلا أ: را لانفعإل 
الأدياء يظاهرة 5* تثير انفعايهم :» اليش لوزعم , أن يتفعيبل! الأدياء. بككل رالظواهر 
التي محتويها الكون والجياة والطرو ف العلفة 3 عن ثم ليس بلاوم. أن بينفعل 
الأدبدِ بظاهرة ,أرط 4 بفقبر تسيكوت_ بين الخلوا هر التي م 3 تثر مشاعرم فلم يقولي! 
فيها عن ” ِ .اجوز العو اي ا 0 . 
الاين لأسن ” ذاه 


- يطبم 


لور مكنع اونا طاول 'بالرجا:» :فأ سفن العامة ا إل 
فنهانص) أكون + وتغلب غللى الظن أن ذلك قد حداث » 0 
الألخاضة الشعزاء عن كان يطبن أو يسنتفاين” اليا نهدا د نك لأرت من يفش ماله 
ألا لا بْد أن يكون غنيا © ذأ زان طامر' »امال يفيض ناميا الدة : 
كان في العرب من هذه حال # ولخنا 3 سد أن اس اك “الجاملئن 
كان من هده الطبقة » فكنبٌ التاربخ والادية تتجدت "عن الشمر أ لاهنت » 
جاء كنر1 حفر أو بدرا > وتصفهم بأيم كلا فقرلا' وم تف والحدا 

منهم لني الكثير » والمال الفائض الذي يقرضة تربا أو بدوق ريل" ٠‏ أتنا 
ل 0 
* رعم أنهم كنوا جمبعا ققراء 1 وما نعتقدٍ.أن حالجات الأدباء وخافة 
الشغر 0 كانت ..تقضنى يسهولة :ويسر ». وكات جميع أفراد القبيلة في 
سد اجات شمراهم:؟ . وقضام مصالحهم ». بل ويتساحون كثيرا فيا ياخذه 

شعراوثم ٠‏ من أموالهم ».ولو في غببتهم » وبدون سَابق إذن منهم بر قالشُعواء 
كنت لم مازة في قومهم سبل وفي خي قومهم | يك ع ع 
والتبجيل » من الجمبيع وبخاصة الأغنياء وذوى ارام | اء الفاجش » بل,كثير؟ ا بآن 
الناس يكيدي ونم » ويخافون السنتهم » ويرصون تيرم ؛ 4 بفكانوا على الَقل» 
يتملقونهم > ويتظاهرونة با كزامهم و]كبازتهم .' ومن كانت "هذه خائقم' » افمن 
المستعد جداً أن يقرضهم الأغنياء ينب!. م أن يفرضوهم بندون ,اتتظار اللوقاء 


0 


أو النوأة.. ون لمعه أخرى أو تعظر من الشعراء أرى يفولا كينا ون 
شعور المرابين ما دام الشعراء يلقون منهم كل احترام وإكبار . 

على إن الثراء كان ظاهراً في بعض أشخاص من الحضر الذين يعدشون على 
التحارة أو الزراعة » ولم نسمع عن أحد من الشعراء الحضريين » أنه كارف 
يشتغل بإحدى هاتين المبنتين » فكان ثريا ثراء يمكنه ن. الكعافل إلرا > أن 
أنه كان فقيرأ اضطر إلى مد يده لأحد الأغنياء لقرضه على أن برد أكثر 
ها أخة + 

واتماد التعامل بالزبا بين شعراء البدو أكثر احلا » ذلك لآن التعامل 
بإلربا لا يكون عادة إلا بين قوم في حياتهم استقرار » وفي ظروفهم ما يعمل 
على وجود ثقة متبادلة بين الدائن والمدين» فالمقرض »© حتى بالربا » لا يعطي 
ماله لأي شخص دون أن يكون واثق من مقدرته على السداد من جبة » ومن 
إمكان العثور عليه يسهولة » ويخاصة عندها يحين ميعاد السداد > من جبة 
أخرى» وذلك لا يكون عادة إلا بين سكان المدن والقرى ‏ الذين يستقرون 
فيها » ويعرف بعضهم بعضا مثل مكة ويثرب والطائف والممن » يعكس 
البدو الذين كانوا يسهل عليهم التنقل » ومن ثم يستبعد أن كان هناك تعامل 
بالريا بين سكان البدو على وجه العموم » وبين الشعراء على وجه الخصوص . 
وإذا عامنا أن معظم الأدب الجاهلي منسوب إلى شعراء البدو » فلن تكون 
هناك غراية إذا لم يوجد ذكر لدبا في الأدب الجاهلي د ين خذا لا ينعي أن 
تكون ذلك نقيصة في الأدب الجاهلي » وسببا في رميه بأنه لا يصور الحياة 
الاقتصادية في العصر الجاهلي . على أن هذه الناحمة بالذات » ( أعني التعامل 
بالريا ) ظاهرة موجودة بين الناس في جميع العصور > وم نرها سجلت في 
مراوين الشعراء * آر احتلت مكل بين الوامر الثيرة الأخرى التي حركت 
مشاعر ١‏ الأداء » فبل يجوز انا عيزيك أن نقول إن أدب عصر من هذه 





(1) حقيقة قد وجدت بعض الأمئلة التي تتحدث عن عن الربا كتاجر البندقية لشيكسبيرءولكن 
هذه الأمثلة قلملة وتادرة يحيث يمكن أن تعد في حك المعدوم » مما يجعلنا نقول إن الحديث عن 
الربا ليس ظاهرة أدببة عامة بين جميع الأمم في كل العصور , 


إن 


العصور لا يصور الحياة الاقتصادية لآمة ذلك العصر لأنه لم يتحدث عن الريا. 
مم اذا يخص الربا دون غيره من الموضوعات الأقتصادية الأخرى ؛ فبناك 
: الرهن الضار » والتلاعب بالأسعار » وإخفاء السلم » والإتجار بها في 
ع السوداء » وأساليب الع العجيبة التي كانت منتشرة بين الجاهلبين » 
وهي تتضمن أنو اع الخداع والتحايل والمكر والغش » مثل : بيع الحصاة )١‏ 
وبيع الغرر "2 » وبيع الملامسة ©" » وببع النجش '؟ ؛ وكذلك التطفيف 
فى الوزن والكيل » وغير ذلك من المفاسد الاقتصادية التي كانت منتشرة بين 
الجاطين > وهي تضر بالفرد والمجتمع » وقد: نهى الإسلام عن كل ذلك ©» 
وحرامه تحريا قاطعا » وأوعد كل من يتعامل بأي نوع من هذه المماملات 
الضارة بالرول والقيررة والعروق أن المعاملات بين الناس ضرورية طم جميما» 
لأنها تتصل يحياتهم » ولا يستغني عنها فرد من الأفراد , ولا شك آث الشعراء 
كانت هم صلة بها ؛ قبل إذا لم نحد للأدياء نتاحاً يصور هذه الحالات الشنيعة » 
ويصف آثارها السيئة على النفوس » كان ذلك مطعنا في أصالة الأدب؟ أعتقد 
أن أصالة القت شي ء © وتصويره مثل هذه الحالات وغيرها شيء آخر » ولا 
صلة لهذا بذاك . 


فرناك ظواهر اقتصادية وغير اقتصادية لم يظبر لها أثر في الأدب » لأنها 





)١(‏ ببع الحصاة : قيل هو أن يقول أحد المتبايعين الآخر: دارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب 
وقعت فهو لك بدرثم » أو أن يبيعه سلعة » ويقبض على كف من الحصى » ويقول : لي بكل 
حصاة درم » وقيل معناه غير ذلك . 

(؟) ب بسع الغرر : هو بيع انخاطرة » وهو الجهل بالثمن أو الثمن أو سلامته » كبيع السمك 
في الاء » والطير في القواء ؛ 

(*) بيع الملامسة : على أنواع ؛ منها أن يأتي بثوب مطوي” أو في ظاءة » » فيلمسه المستام » 
فيقول له صاحب الوب : بعتكه بكذا » على أن يقوم لسك مقام نظرك ٠‏ ولا خيار لك 
إذا رأيته , 

(4) ببع النحش ؛ أن بيع الإنساق سلعة يبعا صوويا للشخص اتقق سمه فل ساومية قب 
1ك » لينظر إليه ناظر » قيقع فيها . 

(د راجع تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ج + ص ١١5‏ وما بعدها ) 


وم" 


ل اتثل عاط لأديل © كل كنا ماك أنعزئ كان تحت ١‏ تأثير فيبمشاعرم؛ 
فتيجاوها في تصوؤصهم ١‏ الأقبمة»ه .وانت. :أدبب ةالضعاليك: لضفه الفقز في 
الجاهلبة 4+ويييل : دلالف فد على سي 4 ادااتيي بان قي 
الإتسان اج © مملدة : ع ع اده 


" الجلل مان رز فى د 3 خاصت” 57 من* حو انث “النلسة 
الاقتتاذية الي يغتفد أن القزآن الككزم صورهاتضويرآ: دقيف قق] > وأغيلها 
الأذب اماه © 'فيقؤل 07 :زم لامثل القرآث هلاه النلئجية' .وحدها من 
الحناة الاقتصاقية الداخلية: » ب فثل :ناخة “أخرى أقوم .. وأعظم : خنطراً 
متها + جثل هذه الناخية.التي: كنل تنتظر ‏ أن. كلب ا الشعز لآنها: خليقة به » 
وتكاد«تكون 'موقوفة عليه -'لزيلة هذه الاشة. التفسية الخالصة كهذه الناحتة 
الي“تظبر” لنا انضلة بين المزبي والمان > هذه الناحية. النيا إن :فكيزة اقنها قلعلا 
( يلت "أن تنشاءن غن هذا اليه الجاهلي أضادق هو أم كاذت ؟ فالشكر 
الفاقل 'جثل لنا 'العرب*أجؤاة؟ كرام مُبيثين للأموال » مسرفين في ازدرائما» 
ولتكن: ف القوآأن إلناتح] في دم * التخل » وإلاخا في ذم الطمع * فق ابت 
البخل والطمع إذن من آفات الماة الاقتصادية والاجباعية ف - اجاهلنة ٠‏ 

إن :الغرابب ف “اللياهلينة لنيكوانوا .كا عثليم: فق لعش ,أجؤاداً منفقين 0 
مبينينٍ لكرامته » وإنما كان منوم الجواد والبخيل » وكان هنهم المتلاف 
وَالحريض. : كان متهم من يزدري اال ممت من مي . الفضملة والعاطفة 
ف سيول جمعه تيه 1 + 

----و هذه ' النفظة أمضك ل يشغي أن فكون- 59 العلمن في الأدج: الجاهلي 
ورميه بأنه لا يصور مسبم النأسية الاقتصادية النفيسة "من: خماة العربٌ 
الخاملين. ميل إنه أي الأذب الجامل اشترك مع القرآت الكرم في تصويرها 
تصويرأ أ دقيقا » ففي كلها ذه للبخل » ومدح للجود والكرم » فالقوايك 
ايكدم .ذم البخل رونذم رالطخع ى والأدن :لامي “ثم اليجن ذم الظطمع: :كذليك» 


( هي الأدي التامل 6ص لاه 3 





اينكنا 


و0 بضو”و الآدت طامع' *العيها قبل الإشلام أخؤلدا: كزائل) > هنين اللنإ لب 
مشعر فين فيد إزدار اث غبال:جتوار:العزب: بأن 5 قم جاه كرماء فوفليم أشطاء 
يخلاء» قفتي الآدبة الإاعلي كثير .من النضوص اياوه فينه| أصفحايها أعداءهما بالفخل) 
والشدع ويذهونهم+ بالطيع. :واطوشع. »_وضضه- كذلكا كشن “فم #اللقلوطقا! الي 
يتغنى فيها أصحايها بالجؤد والكرم > ولكو ممع ألا يغب ا غنفى المالك. أ 
هذه. النصوص التي تفيض يذ كر الجود والكرم إنما تكون عادة في البفخى 
والمدح » ومن-المقلوم الندهي أن المدح أو الفخر لامكو لتقام ] 
معناة الحقمقي إلا إذا :كان بيشيء ,نادر » أو بعظم > ولسن. بشائعاً بين الاش .+ 
8 ف ا المجيع: :» وإلا ا كان للمدح أو الفخر به أي فعدى. وغبيةا! بكنية 
أ اليك الى ب + والشخاء وَالْمذلَ والعطأة:والإثفافة و لإا افعو وتلا ته 
وغيرها من الصفات التي بتردد المدح والفخر بها في نصوص لاقي الجاهلي 
كانت صفات غير متسسرة الجبيحع 2 ولا يتصف حقققة حقيقة بها ممع ا 
والفكن ليس شتا ما من من أله يدعيها كل قرزد, لكل قبيلة التقيمة أ .وطيعهها 
ف أناشيده بع ٠‏ وها كل ما بنسبه المرء ات شيا ها دغيه 


واقع وجتى . 


ب انرسي اااي * جزشهنات تعن أنها المكريية ف لج 
الكرم كذ كر في. الشمرز الجا تي » هي البحر: > والسنقن © والضيدا» 
واللؤاو » والمرجان ؛ ثم يقول ١‏ : « ولكني ألاحظ أن ذكر إلقوآن لهذا 
كله » وامتنانه على العرب بهذا كلد » دليل قاطع على أن العرب ب يكونوا 
يجباون هذا كله » » بل كانوآ يعرفونة حق المعرفة 5 وكانثٌ” ساي ماريب 
تأثراً قويا » ولا فا عرض القرآث له » وما أها م الحجة به عليهم . 0 
هذا أو أو شيئاً من هذا في اللشمر الجآهي 5 ' 


. فأن تحد 
ع 
“قل1*ما:تقوله' الدككتور جله هلين" > أعدفد- لفسال ل لقتال 0 


)١(‏ في الأدب الجاهلي » صن وبدى 


فنينا 


فقد ذكرت هذه الأشياء يكثرة في الشعر الجاهلي كاما سنحت الفرصة » أو 
جاءت المناسبة التي تستدعي ذكر اعد هتيا 0 وأرعو أن كبل مثالا وعدا 
أسوقه له » جادت فيه كل هذه الأشباء > ورجائي هنا أن يعتبر هذا النص 
من القلة القلملة الباقية من الشعر الجاهلي الق يعتقد يصحتها » ذلك النص هو 
قصصدة طرفة المشهورة بأنها معلقته » إذ يقول فيها : '' 
كأنّ تحدوج للمالكية غدوة خلايا سَفين بالنواصف من دد 
عدؤليّة » أو من صَفين يامن جود 9 املاح طورأ ويتدى 
شق حباب الماع حيزو مما 5 8*0 م الترب 10 باليد 
ويقول فمها : 
وفي الحي أحوىينفض ارد شادن مظاهر سمطئ اؤلق وزبرجد 
تلك هي الشبهات التي أثارها الدكتور طه حسين » وبسيبها دعا الباحثين 
إلى أن يتحبو - إذا أرادوا صورة صحيحة صادقة للعصر الجاهلي - - إلى القرآن 
الكرم » فبو خبر ما يصورها وينصحهم بسبب ذلك إلى أن يتحاهلوا الأدب 
الجاهل » لآنه في نظره لم يصور النواحي التي أثارها . وقد <اللناها » وعقينا 
على كل منها . 
وما سيق يتبين أن القرآن الكرم لا يصور حياة العرب منجميعالنواحي» 
وأهدافه » وأههها الناحية الدينية » وبعض النواحي الاجتّاعية التي تنظم حياة 


الناس » وتجعل يجتمعوم يجتمعاً صالحاً بعبداً عن المفاسد والعبوب » فنبههم إلى 
اميل النظم » ووجوه الفساد وطرق إصلاحها » فيجانب تبيانه للعقيدة 
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الصحبحة والدين القويم » أوضح لهم الصفات الذميمة والعادات السيئة التي 
كانت منتشرة فبها وحاول تنفير الناس منها » وتقبيحها لكي يبتعدوا عنها » 
فنهاهم عن الربا » والغيبة » والنميمة» وأكل أموال الناس بالماطل» والاعتداء 
على الآخرين » والمساس بشسرفهم © كا حرم الى والسر والآتصاب والأزلام ظ 
و3 المنات وغير ذلك من الأفوق البي تحتاج إلى إصلاح وتهذيب 0 لأن لك 
مما يتصل بغرضه وهو هداية الناس إلى الحياة السعيدة المثلى.أما نواحي الحياة 
وأطرالها الأغري التي لا تتصل قلس الدين الكدين ومادئه فلمل يتعر ض 
القرآن الككريم ها 


ومن ثم لم يتحدث القرآن الكريم عن جميع أحوال العرب سيئها وحسنها» 
وشرها وخيرها » ولا يتوقع منه ذلك أبداً » لأنه لم ينزل واصفا للعرب ولا 
مؤرخاً لهم . ففن يقتصر -. في البحث عن صورة للعرب قبل الإسلام - على 
ما ورد في القرآن الكريم خاصا يهم » فلن يأخذ منه صورة للعرب كاملة من 
جمبع النواحي » لأنه اق قتصر على ذكر علاج النواحي ي السيئة التي كانت فيهم » 
ولم يتعرض لذكر ما كان فيهم من محاسن . ذلك لآن غرضه التبذيب والإصلاح 
وذلك لا يكون إلا لنواحي النقص والعبب » فبي التي تحتاج إلى تهذيب 
وإصلاح و أجا تراحى ي اللي افستكوت علي + وإ معن الثواب عن يمل 
الطسب أو يقسع. امسن » كما أوعد بالعقاب من برتككب إ] » أو يقترف 
جرم . فالخلاصة أن القرآن الكريم وحده لا يصور حياة العرب الجاهليين 
من كل النواحي » إِما يصور تلك النواحي التي تتصل بالأغراض التي جاء من 
أجلبا الديع الإسلامي .. 

ويتبين كذلك ما سبق أن حثه على تجاهل الأدب الجاهلى عند البحث عن 
ضورة صخيحة للعرب قيل الإسلام فبة تحامل عل الأب الجاهلي » وإتكار 
1 فلشينه الدب الجاهلى من حقائق فيغاية الأهة يجدر بالباحث أنيدرسها» 
ويستقصيها » لتعينه على تكوين صورة صحيحة صادقة للعرب قبل الإسلام . 
'فقد اتضح لنا أن الأدب في الحقبقة مصدر أساسي من مصادر تاريخ العرب 


11 تاريخ الأدب الجاهلي (19) 


الجاهليين » وقد اعترف بذلك حكثير من العاماء والباحثين » من العرب 
والتشرقين + 

وما يثير الدهشة أن ينصح الدكتور طه حسين الباخثين والمتطلعين إلى 
تصوير الحياة الجاهلية بالبحث 0 في الشعر الأموي نفسه » لأنه لا يعرف 
أمة من الأمم القديمة استمسكت ذهب المحافظة في الأدب © ول تجدد فيه إلا 
بمقدار كالأمة العرببة » فحماة العرب الجاهليين ( في نظره ) ظاهرة في شعر 
«الفر زدق وجرير وذي الرمة والأخطل والراعى أكثر من ظبورها في مذا 
الشعر الذي ينسب إلى طرفة وعنترة وبثشر بن 5 خازم ». 

نصحه هذا يثير الدهشة » لآنه يصرح بأن الآدياء العرب في العصر الأموي 
كانوا متمسكين بالمحافظة على التقاليد الأدببة التي كان يتمسك بها العرب القدماء» 
وهذا معناه أنه كانت هناك تقاليد أدبية قبل الإسلام» هي هي التي استمسك 
بها الأدباء الأمويوت » ومن قبلهم بالطبع . وهذا معناه كذلك اعتراف بنتاج 
أدبي كان موجوداً في العصر الجاهلي » وأن هذا النتاج قد وقف عليه الأدباء في 
العصر الجاهلى » وظل حي حتى اقتدى به الأدياء في العصر الآأموي وساروا 
على مثواله » وترسمموا خطاه . وهذا يفيد أنهم عرفوا النصوص الجاهلية 
الصحمحة © فجاء هبيع تقليداً صحبحاً كاملاً من جميع الوجوه » ومعنى ذلك 
أن الرواة الدين حملوا هذه النصوص الجاهلية التى قلدها الأدباء الأمويون كانوا 
موضع ثفة واحترام من العاماء والأدياء وغقاصة هؤلاء الشعراء الذين سىاهم 
الدكتور طه حسين . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا نثق بالتقليد » ولا نثق 
بالأص دل الذي ونه الأداء الأمويوة » وساروا عل أمسه وعيادثه 1 وأعنا 
أولى بالتصديق والقبول : الأصل أم صورته ؟ 

وكيف تكون حاة العرب الجاهليين ظاهرة في شعر الفرزدق وجرير 
وذي الرمة والأخطل والراعي أكثر من ظبورها في هذا الشعر الذي ينسب 
إلى طرفة وعنترة وبشر بن أبي خازم ؟ أذلك لأنه مختلق ومنحول وم يقله من 
نسففث إليهم أم لأن صانعيه م يوفقوا فبه إلى تصوير الحباة الجاهلية 3 تصويراً 


؟ 


فا ل لشي كد 


دقيقا ؟ إن كان الاحمّال الأول » فأقصى ما يمكن أن يقال حمنئذ أنه اختلق 
قٍ عصر الع والتدوين ». وذلك كان زمنه حوالي زمن هؤلاء الشعراء. الذين 
معام »> ومن ثم لن يكون هناك من فرق بين أدياء الدولة الأموية والأدياء 
الذين اختلقوا هذا الأدب ونسبوه إلى أدياء العصر الجاهلى » لن يكون هناك 
من فرق بين هؤلاء وآولتك لأ من سيت الاقصال باللياة المريية القدية # ولا 
من حيث الإلمام بالتقاليد الأدبية » ومعرفة أساليب الكلام » وطرق التعبير 
الأدبي » والتصوير الشعري في العصر الجام لى . فبؤلاء الذين اختلقوا بعض 
النصوص الأدبية » ونسبوها إلى أدياء جاهليين لم يقولوها » وما كانوا ليجرءوا 
على ذلك » إلا إذا كنوا قد أنسوا من أنفسهم إحاطة تامة يحباة العرب 
الجاهليين » ومعرفة شاملة لأساليبهم في التعبير الأدبي » بدليل اعتراف بعض 

. العاماء بأن من الختلق ما قد يلتبس على النقاد الضليعين في اللغة والأدب يحسث 
لا يستطيعون تنيز الدخيل من الأصل . 

وإن كان الاحتال الثاني » وهو قصور المزيفين عن التقليد الصحيح » نما 
أسبل. حينئذ تمبيزه» وما أحقه» حمنئذ » برممه » والضرب به عرض الحائط. 

ومن ثم تكون النصوص الجاهلية التي وصلتنا عن طريق الرواة الثقات 
أهلاآً للرضا والقبول » وينبغي الاعتاد عليها في تصوير حياة العرب الجاهليين 
من النواحي التي تضمنتها هذه النصوص . 


«٠ ٠‏ ا 


منها سببا قوياً للطعن في أصالته » وللقول بأنه لا يمثل اللغة العربية في العصر 
الجاهلل مطلقا » فبقول 20 : 


« إن الأذب الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية . ولنجتهد في تعرف اللفة 


. في الأدب الجاهلي » ص هعاق‎ )١( 


الجاهلية هذه' ما هي ؟ أو ماذا كانت في العصر الذي يزعم الرواة أن أديهم 
الي م أما الرأي الذي اتفق عليه الرواة » أو كادوا 

فقونعلئه » فبو أن العرب ينقسمون إلى قسمين : قحطانية » مثازه م الأولى 
في اليمن ؛ وعدنائية » منازهمالأولى فيالحجاز. وهم متفقو متايه عل أجاكما. * 
عرب منذ خلقبم الله » فطروا على العرببة » فهم العارية » وعلى أن العدتانية 
قد اكتسيوا العربية اكتساباً » كانوا يتكامون لغفة أخرى هي العبرانية أو 
الكلدانية » ثم تعاموا لغة العرب العارية » فمحيت لغتهم الأولى من صدورم» 
وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة . وهم متفقون على أن هذه العدنانية 
المستعربة إنما يتصل نسبها يإسماعيل بن إبراهم ..... على هذا كله يتفق 
الرواة » ولكنهم يتفقون على شيء آخر أثبته البحث الحديث » وهو أرن 
هناك خلافاً جوهريا قويا بين لغة حمير ( ى العرب العارية ) ولغة عدنان 
(وهي العرب المستعربة) . وقد روي اد كبري جلمد ااه رق 
« ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا . » ثم يستمر فيقول : « وفي الحق 
أن البحث الحديث قد أثبت خلافا جوهرياً بين اللغة التي كان يصطنعها الناس 
في جنوب البلاد العربية » واللغة التي كانوا يصطئعوتما في شمال هذه البلاد . 
ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكننا من إثمات هذا الخلاف فياللفظ وفي قواعد 
النحو » والتصريف أيضاً » . 


وبعد أن يتحدث طويلاً عن العرب البائدة والعرب الباقية » يورد نصوصاً 
من اللغة الميرية ليتبين الفرق بينها وبين العربية » ثم يقول 7: « الأمر إذن 
أوضح وأبين من أن بين القول في تفصيله » فالقحطانية شيء » والعدنانية 
شيء آخر .... وإذن فا خطب هؤلاء الشعراء الذين ينتسبون إلى قحطان » 
والذين كانت كثرتهم تنزل اليمن » وكانت قلتهم من قبائل يقال إنها قحطانية 
قد شلعيرك إل القيال + ها خطب حؤلاة الشمرك * وما طب فرق مهن 
الكهان والخطباء يضاف إليهم نثر وسجع » وكلهم يتخذ لشعره ونثره اللغة 


.١5-8م8 الصدر السابق » ص‎ )١( 
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العربية الفصحى كا نراها في القرآن ؟ » 

57 ر » فقول : « أما أن هؤلاء الناس كانوا يتتكامون. لغتنا العربيسة 
الفصحى » ففرض لا سبل إلى الوقوف عنده فيا يتصل بالعصر الجاهلي » فقد 
ظين أنهم كانوا يتكامون لغة أخرى 4 أو قل لغات أخرى فايعات ايم 

من الشعر والنثر » في لغتنا الفصحى » كما يضاف إلى عاد ومُود وطسم 
وجديس ومن إلبهم من الشعر والنثر » منحول متكلف لا سبيل إلى قبوله » 
أو الاطمئنان إلبه » . 

وبعد ذلك يناقش القول بأن اليمنيين قد اتخ_ذوا لغة العدنانيين لغة أدبية 
هم © ينشئون بها شعرهم ونثرهم الفنيين » فيقبل هذا القول على أنه « حق 
لإ يحتمل شكا ولا جدالاً بعد ظهور الإسلام » لآن اللفة العربية الفصحى 
وهي لغة هذا الدبن الجديد ولغة كتابه المقدس ولغة حكومته الناشئة القوبة 
أصبحت لغة رممية » ثم لغة أدبية للدول الإسلامية كلها » . أها قبل الاسلام» 
فلا يقبل هذا الرأي» بل برفضه ويذكره. معتمداً على أن « السيادة السياسية 
والاقتصادية - التي من شأنها أن تفرض اللفة على الشعوب - قد كانت 
للقحطانيين دون العدنانيين » ويقول : « فا العلة إذن في أن تفرض لغة قوم 
لا حظ هم من سيادة ولا ثروة ولا حضارة على قوم هم السادة وهم الساسة » 
وهم المترفون » وهم التنضرونة؟ى كبق ل تقرس القسطاتية اننبا عل المدالية: 
والقجطانية” فما يقول الرواة والمؤرخون - قد أذلت العدنانية وأخضعتهم 
لسلطانها » أخضعتهم لسلطانها المباشر في اليمن » يا أخضعتهم لسلطانها حين 
تسلط فريق منها على أطراف العراق والشام » تحت حماية الفرس وألروم فيا 
يقول الرواة والمؤرخون ؟ » 

ثم ينكر كذلك همجحرة فريق من القحطانبين إلى شمال البلاد العرببة 
واستقرارهم فيها: واتخاذهم لغة الشالأداة للتخاطب والآثار الأدبية يحجة 
أن هذه الدعوى تقوم غل اساسية » هما النسب : وسيل مأرب » وهو لا 
يقبل هذين الأساسين إلا اذا قامالدليل العامي البين على صحتها ؛ فهو لا يصدق 


كنا 


مأ يقوله النسابون عن أن هذه القبائل التي يقال إنها هاجرت » كانت حقا من 
القحطانيين » فذلك في نظره أحاديث «يتكلفها القصاص وأصحاب الأغراض 
والأهواء للدة واأنفءة». ويرى كذلك أن دعوى هجرة فريق من عرب اليمن 
اضطراراً بعد حادثة سيل العرم » من أحاديث القصاص إلى أن .تقوم عليها 
الأدلة العاسة » فيقول : «نعم ! ذكر الراك سيل الفسير » وأثيت البحث 
الحديث أن قد كان سيل العرم . وذكر القرآن ان هذا السيل قد تمزقت له 
سبأ كل ممزق »> ولم يزد القرآن على هذا » ولم يحدد تاريخ سيل العرم » وم 
يقل كيف مزقت سبأ كل ممزق » وم يسم” لنا القبائل السبثئية التي مزقت » 
وم ينين لنا المواطن التي هاجرت اليها » وم تستكشف بعد نصوص تسميهله 
القبائل أو تدل على هذه المواطن » . وينتهي إلى أن يقول ١‏ : «ونحن إذرتف 
بإزاء لغتين : إحداهما كانت قائمة في الشمال» وهي التي نريد أن نؤرخ آدايهاء 
والأخرى كانت قائمة في الجنوب » وهي التي تمثلها النصوص الميرية والسبئية 
والمعيذية . ونحن لا نسرف» ولا نشتط حين ذنكر ما يضاف إلى أه لالجنوب 
' من شعر وسجع ونثر قيل بلغة أهل الشمال قبل الإسلام » . 

والدكتور ست اتن ينل أبن انون الى جا يل لقالية 
لآن ابلتوبيين كانيت كم لغة خالقة للغة العدنانيين . , حقرقة كان القحطانيورنف 
في أول الأمر يتخاطبون » ويقولون أفيع ».رجه لاتسومو لز لطي 7 
ولكنا نعتقد أنه ما كان خلافا أساسيا » كاختلاف اللغة العرببة عن اللفة 
الإنجليرية أو الألمانية أو الفرنسية » إنما كارن اختلافاً بين أختين تفرعتا من 
أصل واحد»هو العربية الأصلبة» فكلمنها لغة عربية » ولكن تبعا لاختلاف 
الظروف والبيئة والحياة في كل قسم اختافت كل منها عن الأخرى» ويطسعة 
الحال لن يكون مثل هذا الاختلاف اختلافاً جوهريا » ربما يتكون اختلافا 
في بعض الألفاظ » أو في المدلولات لبعض الألفاظ » أو في طريقة النطق » 
وما إلى ذلك من الاختلافات غير الجوهرية الني تككون بين الفروع التي جاءت 


(1) في الأدب الجاهلي » ص ه59 . 
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ع أعل وأحد * بدليل وجود اتفاق كبير بين بعض ألفاظ النقوش التي 
أوردها ؛ ونظيرها في العربية الفصحى » كا فسرها هو في كتايه » مثل30 : 
وأخهو - وأخوه 
كو - ح أقتوا ومكاء أعظوا . والفعل الذي على وزن أفعل في اللغة 
عند اتصاله بواو الماعة ). 
وسعدهم 5 ساعدهم ) بحذف الف المد ف الكتابة ) 1 
نعمتم ١‏ - نعمة (والمم بدل التنوين) . 
شك أعيو ألغيت أنه (هو في «أمبو» بدل الحاء في العربية) 


علق دعاسي 
يفل , خدضاسب 


فتقارب هذه الألفاظ وتشابه بعض الألفاظ » ليس - ,ا يدعي -كتقارب 
الألفاظ وتشابه القواعد بين عرستنا القصصى دق فلحية # والسسرياشة والعبرانية 
من. ناحمة أخرى . حقيقة هذه اللغات فروع من الساميات » ولكن عربسة 
الجنوب وعربية الشمال أختان قريبتان » من فرع واحد . فالاختلاف بينها 
لن يكون كالاختلاف بين العربية والعبرية أو السريانية . فكلاهها لغة عربية» 
وأصيل في عربيته » ومثله| مثل عربية الهبورية العربية المتحدة وأخواتها 
العربيات في سورياء ولبنان» والعراق»والمملكة العربية السعودية»وباقي أقطار 
العالم العربي . فلا يمككن أن يقال : إن لغة كل قطر تختلف اختلافاً جوهريا 
ا 3 الأقطار الأنشرى . كنا ح من أبثاء العالم العربي - 

100 هناك اختلافاً دين هذه الأقطار في اللغة » ولكنه اختلاف سير “لا 


. في الأدب الجاهلي» ص 85م‎ )١( 


كسارر العتلانا فق مض الألناظ» أى عدلولات بيش الألفاظ + أو طريقة 
الأطق لبعض الكلمات » ولا يمككن أن يقال إن مثل هذا الاختلاف اختلاف 
أساسي يحيث بيترتب عليه أن تكون كل منها لغة مغايرة مختلفة تمام الاختلاف. 
ثم إن النص الذي أورده لأبي عمرو بن العلاء» ويعتمد عليه في اعتقاده أزن 
: لغة البمشين كانت غير لغة العدنانبين » بالرجوع إلى المصدر الأساسي الذي 
جاء فيه هذا النص » تبين أنه هكذا : ه ما لسان حمير وأقاصي البمن 
باساننا » ولا عربيتهم بعربيتنا » 2١‏ وليس كما جاء في استدلال الدكتور طه 
حسين إذ أورده هكذا : « ما لسان حير بلساننا » ولا لغتهم بلغتنا م ؟) 
والفرق بين العبارتين واضح » فالنص في العبارة الثانية يفهم منه أنه لعا 
حمير غير لسان العدنانيين » وأن لغتهم غير لغة العدنانيين » كأرن كلا منها 
لسان خاص » ولغة مغابرة للأخرى » في حين أن العبارة الأولى تفيد أرن 
كلتا الاثنتين عربية » فها لفة عربية » وأن الاختلاف بين هاتين الأختين 
مقصور على الأماكن المتطرفة النائية من بلاد اليمن فقط . 


ثم ان تسلم الدكتور طه حسين بأن اللغة الفصحى سادت في جميع القبائل 
اليمنية بعد الإسلام دليل على التقارب الشديد بن هاتين اللبحتين » ق, 
الإسلام بوقت كاف ؛ إذ من غير المعقول أرى يحدث ذلك بحيث يستطيع 
الكتاب والأدياء أن ينشئوا بها أديهم في فترة وجيزة بعد ظبور الإسلام . 

ويؤيد التقارب التام بين اللبجتين الجنوبية والشالية نقش النارة الذي عثر 
عليه لامريء القيس وهو من أصل قحطاني » إذ ثبت أنه « بلبجة قريبة من 
لهجة القرآن ... بلبجة نستطبع أن نقول إنها من الم التي ولدت عربية 
القركن 9" ٠‏ . 

على أن سيادة اليمنيين على الشمالبين التي يتذرع بها » ويرتب عليها أرنف 

.١ا!4 ص‎ ١ طبقات فحول الشعراء لان سلام » ص ؛ - ه . والمزهر ج‎ )١( 


(؟) في الآدب الجاهل » ص ١م‏ . 
(؟) جواد علي ج ؛ ص ؟6* . 
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تسود لغة اليمن على الشمال » لم تكن سيادة عامة » إِما كانت سبادة على بعش 
قبائل من أهل الشمال لا كلهم » ولم تستمر طويلا لمدة تكفي لفرض اللغة » 
بل كانت لفترة وجيزة » فلم يلبث الثماليون أن انتفضوا على الجنوببين » 
وتخلصوا منهم إلى الأبد . 

ثم إنه ليس بلازم مطلقاً في كل فتح أو في كل سيادة » أن يستتبع ذلك 
فرض لغة الفاتحين أو السادة » بل قد يحدث » ومع ظروف وأسباب » 
ولكن ليس بلازم أبد! أن يحدث ذلك ؛ وكتب التاريخ والدراسات اللغوية 
خير شاهد على ذلك » وأقرب مثل لهذا في تلك البقعة » أن كلا من الفرس 
والأنسائن قد اكوا اليمن قبل الإسلام » ولكن لم نسمع أن اللغة الفارسية 
أو اللغة الحبشية قد فرضت سيادتها على اليمنيين المغلوبين . فسيادة اللفة في 
إقلم ما إما تخضع لظروف وعوامل كثيرة مختلفة قد يكون منها الفتح أو 
الغلبة » ولكن ذلك ما كان ولا يكون السبب الوحيد . 

وأما إنكاره هجرة بعض القبائل اليمنية واستقرارها في الشهال » لأنه لا 
يصدق ما قيل عن نسبها » وعن وقت هجرتها بأنه كان بعد سد عآرب . 
فاعتراضه على النسب غير واضح في هذا المكان » لأن هذه القبائل إما أن 
تكون من القحطانية أو من العدنانية » فإن كانت من العدنانية فلا إشكال 
حمنئذ » لأن أفييم سوف يجحيء مطابقاً لما ورد إلينا . وإن كانت من . 
القحطانية فبذا ما يقول به معارضو رأي الدكتور طه حسين» ويحاولون أن 
يعللوا بسببه مجيء أدبهم بلغة الشمالمين . 

وأما عن هجرتهم بسبب انببار سد مأرب » فإنه يقول إنه مصدق بما 
جاء في القرآن وما أثبته التاريخ من أن سيل العرم قد حدث » وأنه مزق 
سبأ كل مزق » فمعنى هذا أن هناك قبائل من سبأ تركوا موطنهم الأصلي » 
واستقروا في مواضع أخرى » كل ذلك يوافق عليه الدكتور طه حسين ومن 
يعارضهمالد كتور طه. والخلاف الذي يثيره هو بينهوبينهم هو : تحديد سيل العرم » 
وكيفية تمزيق هذه القبائل » وأسماء هذه القبائل التي هاجرت » والمواطن 


ا 





الجديدة الي أستقرك فبها. فمعارضوه ودكريرة أن سيل العرم حدث في الجاهليةٌ 1 


قبل ظبور الإسلام بوقت استقرت فيه هذه القبائل» التي هاجرت»في مواطنها 
الجديدة » وأنها تفرقت في جهات شتى في الجزء الشالي من شبه الجزيزةالعربية 
ويذكرون أسماء قبائل معيئة يحددون كلا منها بالاسم فإذا كان الدكتور طه 
حسين لديه معلومات أخرى عن تاريح سيل العرم » وكيفية الحجرة» وأسماء 
أخرى غير هذه القبائل التي ذكروها » فإنه يؤدي للعم والبحث خدمات 
جلاة بذكرها. وتفصملها . 

ولو أصر على اختلاف لغة النقوش التق أوردها عن لغة الشالمين » فلببين 
ذا دايا وأن كلا سكو رق أي المصور © فليم #أزلا سن ااي 
اليمن الذين ورد ذكرم في كامة أبي عمرو بن العلاء . أو لعل لغة هذه النقوش 
كانت من اللبجات الدارجة في الجنوب وليست لغة الأدب الفصحى » إنف 
كان تاريخ النقش في الفترة التي يحددها معارضو الدكتور طه > ويقولون إن 
لغة الشمالمين كانت فيها لغة الأدب عند الشالبين والجنوبيين . 

والرأي المعقول في هذه المسألة أن لغة الأدب كانت واحدة بين الجنوسين 
والشمالدين فقد كان الأدباء في القسمين يؤلفون بها أديهم » كا سبق أن وضحنا 
ذلك عند الكلام على لغة الأدب » وهذه اللغة هي اللغة العريبة الفصحى . 
وليس بعجبب أن يحدث ذلك بين القسمين وإن اختلفتلهجاتهم كا هو حادث 
الآن بين جمبع أقطار العام العربي » فكل قطر يتكم بلبجة تختلف عن 
لمجات الأقطار الأخرى في أحاديثهم اليومية وقضاء مطالبهم الحبوية » فإذا 
جاء دور اللغة الأدببة » اتحدت على جميع الآلسنة في جميع الأقطار » وذلك 
حادث في جميع اللغات التي يكثر الناطقون ها » وم في أقطار متعددة 
كعالم المتحدثين باللغة الانجليزية مثلا . 

والدليل على أن القسمين كانوا متحدين في اللغة الأدبية وهي اللغة الفصحى: 
نزول القرآن الكريم » وفبم العرب جميعاً له » وجدالهم حوله . والدكتور 
طه حسين نفه يعترف بأهسم كنوا يحادلون ويخاصون في مسائل معضلة » 
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وأن عدا كأن قويا يشيد لأصعابة للبارة 215 © ول يقل أحد ولا الدكتور 
طه نفسه أن هذا اجدال كان عنطريق ترجمته لفريق من العرب » أو للعرب 
الجنوسين فقط . إنا الأخبار والتاريخ والمعاومات الوشقة تؤيد أرى الغرب 
يميم فيموء سق القهم “ وم يترجم كله أو بعضهلأحد من الكنوبيين»ومعنى 
ذلك أ: نهم جميعاً فهموا نصوصه » ولا يكون ذلك إلا إذا كانت لغته معروفة 
ا ؛ ثم إن التحدي الذي وجبه القرآن كان للعرب جميعا ولس للفريق 
قاين دري الفريق الجنوبيين » والتحدي لا يكون له معنى إلا إذا كان 
في ناحية يدعي المتحدتي أن له فىم! تفوقاً ونبوغا » وهذا معناه أن العرب 
الذين تحدام القرآن بالفصاحة والبلاغة كانوا العرب كلهم » لا العرب الشمالبين 
دون الجنوسين . 


ثم إن من الثابت تاريخيا » أن الرسول صل الله عليه وس » كان برسل 
مبعوثين إلى الجبات النائية في شبه الجزيرة العرببة ومن بينباه اليمن » 
وأطرافها » وكنوا يتفاهمون معهم بالغة العربية الفصحى » لغة القرآن » ولغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وم يئبت أن الترجمة كانت سبيل تفاههم . كا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود من يبع اجبسات © وين 
بينها السمن » وكان يحدثهم » ويتفاهمون معه © بلغة يفهمها ا جيع» وليثيت أن 
الترجمة كانت الوسيلة في التحدث والتفاهم بينهم > كا يحدث بين الذين تختلف 
لغاتهم . وهذا ليس معناه إلا أنه كانت هناك لغة مشتركة يفيمها الميع» 
القايوة والون رف بي العرب > بنك انا كن الك 1011 ريعي ل 
الفصحى » التي هي لغة الأدب الجاهلي . 


والد كثور طه يعترف يصراحة ووضوح أن لغة القرآن كانت اللغة الأدسة 
التي كان يستعملها الناس في العصر الجاهلي » فبو يقول ما يلي بالحرف : 7" 
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9 وليس هن المسير أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن » وتاهضوه + 
وجادلوا النى فيه إلا أن يكونوا قد فبموه » ووقفوا على أسراره ودقائقه » 
ولس من البسين © يل ليسن من اللتكن أت تصدق أن القرااق كاه سديد؟ كله 
على العرب فلو كان كذلك ل #ا فبموه ولا وعوه » ولا آمن به بعضهم © ولا 
ناهضه »> وجادل فيه بعضهم الآخر . إِنما كان جديداً في أسلوبه » جديداً فيا 
يدعو إلبه» جديداً فما شرع للناس من دين وقانون» ولكنه كان كتاباً عرساً» 
لغته هي اللغة الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره > أي في العصر 
الجاهلي » . 


ثم هو نفسه في موضع آخر يعترف بسيادة لغة قريش قبل الإسلام » 
فيقول : ''' « فالمسألة إذن هي كن نعلم : أسادت لغة قريش ولمحتها في 
البلاد العربية وأخضعت العرب لسلطاتها في الشعر والنثر قبل الإسلام أمبعده؟» 
ثم يحب على هذا فبقول : « أما نحن فنتوسط ونقول : انها سادت قبيل 
. الاسلام حين عظم شأرن قريش »> وحين أخذت مكة تستحيل إلى وحدة 
سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التي كانت تتسلط على أطراف البلاد 
العرببة » ولكنه يحس كأنه بذلك يوافق معارضيه » فيتبعه بقوله : «ولكن 
سيادةلغة قريش قبيل الإسلام لم تكن شيئاً يذكر وم تكد تتجاوز الحجاز»» 
فهو "يسرع ويقصر سيادتها على الحجاز فقط . ولكن ما رأيه في هؤلاء العرب 
الذين كانوا يعبشون في شبه الجزيرة العربية خارج الحجاز ؟ أفبموا القرآرنف 
وجادلوه » وناقشوه » أم لم يحادلوه لآنهم ل يفهموه ؟ لا شك أنهم فبهموا 
وعرفوا وجادلوا . وذلك معناه أنه هذه اللغة كانت معروفة لهم وشائعة 
الاستعمال بينهم في الأدب . 

ثم إذا لى يكن كل هذا مقنعا في إثبات أن الجنوبيين كانوا مع الشمالبين 
يستعملون لغة أدبية واحدة » بل إن القسمين كنا يستعملان لغتين أدبيتين 
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ووو 


ختلفتين » فكيف غاب ذلك عن إدراك مؤلاء المزيفين الذين قاموا بصنم هذه 
النصوص الجاهلية المنسوبة إلى الجنوبيين ؟ كيف ينسبون إليهم نصوصا بلغة م 
تكن معروقة لهم » ولا يؤلفون بها أفيي © والمعروف أن هؤلاء المزيفين 
كانوا مشهورين بالذكاء الخارق » والفطنة التامة » والإحاطة الكامة يكل 
نواحي الحياة الجاهلية عند العرب جميعا ويخاصة التقاليد الأدبية التى كانت 
شائعة عند الجاهليين »؛ جنوببهم وشماليهم » حتى استطاعوا بمقدرتهم الفائقة 
أن يختاقوا نصوصا مزيفة » مشابهة تام المشايهة للنصوص الأصياة » حت التس 
الدخيل بالأصيل » ول يتمكن أقدر النقاد » وأقواهم فطنة وذكاء على التمميز 


بين هذا وذاك . 


ثم إذا غفل المزيفون عن هذء الناحية » ووقعوا فيها » ألم يكن هناك من 
الناد أو العلناد > أو حتى من عامة الناس من يستطيع لأول وهلة أن برد 
عليهم ادعاءهم ويبين كذبهم » بحجة أن ما يختلقونه واضح التزييف » لأنه 
يختلف في لغته عن لغة المنسوب إليهم » المعروفة عنهم ؟ . 


غل آكنا أشرنا فيا ميق [لآأن الأدياء من الجنوبيين الذين جاءت طم نصوص 
أدبية في تراث الجاهليين » إنما كانوا من أولئك الذين كانوا يعرشون في وسط 
العذنانيين أو قريباً منبم ؛ فكانت ديارهم في الثمال » أو قريباً منه » ولمسوا 
ع أ لك الذين كانوا يعيشون في أقاصى اليمن »فليس هناكمن الأدياء الجاهلمين 
الجنوبيين الذين وردت موصو صآدبية جاملدة من كانت داره فيالجبات النائية 
من القسم الجنوبي. ولعل ذلك مما ينبي الخلاف أو يضيق شقته على الأقل. وبذلك 
ننتبي إلى أته من المعقول -وهو الواقع فعلاً- أن يتحد الشمالبون والجنوببون 
في اللغة الأدبية » قبل ظهور الإسلام للأدلة التي وضحناها آنفا » ومعظمها 
واقع وماموس . ولا ينبغي مطلقاً أن يكون اتحاد الجنوبيين والشمالمين في لغة 
الأدب المنسوب إليها سببا في الطعن في أصالته » والموضوع قد يبدو - لأول 
وهلة - أنه مشككلة تثير الشبهة والشك » ولكن بعد ما وضح الأمر» وظهر 


ا 


الحق » وقامت الأدلة الكافية عليه » ينبغي » بل يحب أن تزول الشببة » 
وينتبي الشك » ويرسغ الحق ٠.‏ 


»*» ©» © 


ويتحدث الدكتور طه حسين عنالشعر الجاهلي واللبجات الشمالية “فيحاول 
أن بتخذ من ذلك مطعنا جديداً فيأصالة الأدب الجاهلي» وصدقه» فيقول''": 
«فالرواة حممون على أن قبائل عدنان لم تككن متحدة اللغة ولا متفقة اللبحة 

قبل أن يظبر الإسلام » فيقارب بين اللغات الختلفة » وبزيل كثيراً من تباين 
اللبحات . وكان من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية » يكبا هايم 
قبل ظبور الإسلام . فاذا صح هذا كله كان من المعقول جدا أن تكورت 
لكل قسة من هذه القبائل المدنائية لغتها ولمجتها ومذهبها في الكلام » وأن 
يظبر اختلاف اللغات وتبابن اللبجات في شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن 
يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات متقاربة 4 ولكنا لا ترس غينا 
من ذلك في الشعر الجاهلي » فأنت تستطيع أن تقرأ هذه المطولات أوالمعلقات 
التي يتخذها أنصار القدم نموذجا للشعر الجاهلي الصحيح 4 فتتري أن فقسا 
مطولة لامرىء القيس » وهو من كندة أي من قحطان » وأخرى لزهير » 
وأخرى لعدثرة 4 وثالثة لليبد » وظيم عن قيس» ثم قصيدة لطرفة» وقصيدة 
لعمرو بن كلثوم » وقصيدة أخرى للحارث بن حازة “ وكيم عن رويس ' 
تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السبيع دون أن تشعر فبها بشيء يشبه أرك 
يكون اختلافاً في اللبجة »أو تباعداً في اللغة »© أو تباينا في مذهبالكلام : 
البحر العروضي هو هو » وقواعد القافية هي هي » والآألفاظ مستعملة في 
معانيها كما تحدها عند شعراء المسامين » والمذهب الشعري هو هو . كل شيء 
في هذه المطولات يدل على أن اختلاف القبائل م يؤر فى شغر الشعراء تأثيراً 
ما . فنحن بين اثنتين : إما أن زؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل 
العربية من عدنان وقحطان لا في اللغة ولا في اللبجة ولا في المذهب الكلامي» 
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يفا 


وإما أن نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل » وإنما حمل علمها 
بعد الإسلام حملا . » ثم يقول : « ونحن إلى الثانيِة أميل منا إلى الأولى . 
فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللبجة كان حقيقة واقمة بالقباس 
إلى عدنان وقحطان . » 


وظاهر أنه هنا يشك في الأدب الجاهلى المنسوب إلى شعراء من ااال 
العدنانية بحجة أن هذه القبائل كانت تختلف في اللبجات » وأن كل قسالة 
كانت لها لهحة خاصة بها ومن ثم برفض الشعر الجاهلي المنسوب إليهم لأنه جاء 
بلغة واحدة » ولا أثر لاختلاف لمحات يا فيه » ويعتقد بأن هذا الأدب 
الملسوب إل الأداء الجاهليين الشماليين لم يصدر عنهم » وإنما حمل عليهم خلا . 


حققة كاءت هناك لهجات بين القبائل ل » لكل قسملة لمحتها الخاصة» 
ولكن اختلاف اللبجاتبينالعرب العدنانيين ‏ كالاختلاف بين لهجات القبائل 
القحطانية -كان اإختلافاً يسيراً» و يكن اختلافاً جوهرياً 0 اختلاف بين 
أخواق من فرع واحد » وشأرتف الاختلاف بين هذه اللبحات أقل بكثير 
من الاختلاف بين عربية الشمالمين وعرسسة الجنوبيين فالاختلاف بين هذه 
اللبجات العدنانية » بعضها وبعض» ليس إلا اختلافا بين أخوات بمنها تقارب 
شديد وكبير » مثله كمثل الاختلاف بين اللبجات في مناطق الدولة الواحدة ©" 
وإنا لنزرى ذلك مشام دا في كل أمة وفي كل دولة في جميع العصور » ففي 
الجهورية العربية المتحدة مثلآ هناك لهجة القاهرة»ولهجة الإسكندرية» وهحة 
الوجه البحري » وطجة الصعيد » بل وفي مناطق كل من الوجين القبلي 
والبحري اختلاف في اللبجات بين سكانها فبناك لحجةالشرقية» وهجة الغربية» 
ولهجة منطقة القنال» وهكذا في كل بلد عربي » وغير عربي»وني كل دولة من 
دول العالم » في جميع العصور . وللككن اختلاف هذه اللبجات لا يعدو أرنت 
يكون خلافا يسيراً قليلآ» وجميع المناطق يفهم كل منها الآخر بسهولة ويسرء 
وهذا الاختلاف كذلك لا يستلزم اختلافا في لغة الأدب » بل إن الواقع 
يبت - والتاريخ على مر العصور يؤيد - أن سكان كل دولة مها اختلفت 


م 


لهجاتهم الحلمة في مناطقبم» فإنهم يتفقون جميعا في اللغة الرسمية » لغةالأدب» 
فالجيع يؤلفون بها أديهم > وكلهم يفهم هذه اللغة » فيكم جميعاً متحدون في 
هذه اللغة » مع اختلاف اللبجات الحلية ”'' . وإذا كانت الأدلة الواقعية التي 
سقناها لبيان إمكانية وجود لغة أدبية تجمع بين الثمالبين والجنوبيين © مغيولة 
ومقنعة » فبى هنا تكون دلالتها أقوى » وإقناعبا أشد » وقبوهًا ايا : 
والدكتور طه حسين نفسه يعترف أن لغة القرآن التي يعتقد أخبا هي لغة 
قريش قد سادت *" قبيل الإسلام » وقد أوردنا نص هذا 1نف » وهو مع 
تحفظه الذي أورده في نصه هذ! يعقرف يسيادة لغة ترش في الحجاز كله » 
وهذا معناه على الأقل أنه كان هناك قبائل كثيرة أو قللة ة مع قسلة قر يش- 
كانت تتخذ لغة قريش لغة أديبة لها» وإذا كانت يجموعة من القمائل اتحدت في 
هذا الممدان » فاماذا لا تتحد فيه كذلك بقبة القبائل الأخرى ؟ هل المانع 
كان برجع إلى اختلاف في الظروف » أو العقلية » أو المكانة الاجمّاعية » 
ف الاقتصادية » أو السياسية ؟ لا افق شين من فلك عوجوم بين قمائل 
العري المنقائة لبأ ٠‏ زمن ثم » فم يكن هناك ما يمنع » من أن تتحد جميع 
هذه القبائل في اللغة الأدببة » خصوص] أن الإنسان دانم مدفوع بغريزته إلى 
حب الشهرة ويعد الصبت » والأدباء الذات» يحب كل منهم أن تشيع نصوصه , 
ف الآفاق » وتجري كاماتها على كل لسان في كل مكان . وهذا يستازم الاتحاد 
في التعبير الأدبي ليكون المجال أمام النصوص الأديبة مفتوحا . وكاما اتسع 
نطاق هذه الوحدة كانت الشهرة أكبر وأعظم . 

ومع ذلك يسوق الدكتور'طد تين ولي اثفر لويد يه اعتقادة أبري 
أدب الجاهليين الشماليين مصنوع ومنحول © فيسوق مسألة تعدد القراءات في 
القرآن » ويقول *): « إن القرآن الذي تلى بلغة واحدة » ولهحة واحدة » 
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هي لذة قريش وطجتبها» م يكد يتناوله القراء من القبائل المحتلفة حتى كثرت 
قراءاته » وتعددت اللبجات فيه » وتباينت تباينا كثيراً » جد القراء والعاماء 
المتأخرون في ضبطه وتحقيقه » وأقاموا له عاما أو علوم خاصة. ولسنا نشير 
هنا إلى هذه القراءات التي تختلف فما بينها اختلافا كثيراً في ضيط الحركات » 
سواء أكانت حركات_بناء أو حركات إعراب.... إِنما نشير الى الختلاف آخر 
في القراءات يقبله العقل » ويسيغه النقل » وتقتضيه ضرورة اختلافاللبجات 
بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتبا وشفاهها لتقرأ 
القرآن كما كان يتلوه الني وعشيرته من قريش © فقرأته كما كانت تتكل » 
فأمالت حيث لم تكن قريش تيل» ومدت حيث ل تكن د » وقصرتحيث 
م تكن تقصر > وسكنت حيث / تكن تسكن 2 وأدغمت أو أخفت أو 
نقلت حيث ل تكن تدغم ولا تخفي ولا تنقل » . ثم يقول : « وليست هذه 
القراءات بالأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن > وإما هي شيء » وهذه 
الأحخرف شيء آخر » فالأحرف: جمع حرف » والحرف: اللغة ؛ فمعنى أنزل 
القرآن على سبعة أحرف أنه نزل على سبع لغات مختلفة في لفظها ومادتها . 
يفسر ذلك قول ابن مسعود : إنما هو كقولك هلم وتعال وأقبل. ويفسر ذلك 
قول أنس في الآبة : «إن نائة الليل هي أشد وطئا وأصوب قبلا » أصوب 
وأقوم وأهدى واحد . ويفسر ذلك قراءة ان مسعود : « هل ينظرون إلا 
زقبة واحدة » مكان « هل ينظرون إلا صبحة واحدة » ... فأنت ترى 
أن هذه القراءات التيعرضنا ا إنما هي مظهر من «ظاهر اختلافاللبجات ». 
وبعد أن يستطرد يحديث طويل عن القراءات للطبري» يقول الدكتور طه("©: 
« إن هذا النوع من اختلاف اللبحات له أثره الطبيعي اللازم في الشعر : 
في أوزانه وتقاطبعه وبحوره وقوافيه بوجه عام . ولسنا نستطيع أن نفهم 
كيف استقامت أوز ان الشعر ويحوره وقوافيه كما دونها الخليللقبائل العرب 
كلها على ما كان بينها من تباين اللغات واختلانف اللبحات »© وإذا ميكن نظم 


.١٠١م في الأدب الجاهلى» ص‎ )١( 


ديكا تريخ الأدب الجاهلي )7١(‏ 


القركاق © وهو لسن هنآ ولا نشيدا ها + يتقمد به الشعر » قد استطاع أرفي 
يستقم ف الآداء لهذه القبائل » فكيف استطاع الشعر » وهو مقيد يما نعلم 
من القبود » أن يستقم لما ؟ وكيف ل تحدث هذه اللبجات المتباينة 1 ثارها 
في وزن الشعر وتقطبعه الموسبقي » أي كيف ل توجد صلة واضحة بين هذا 
الاختلاف في اللبجة » وبين الأوزان الشعرية التي كانت تصطنعها القبائل ؟ » 

وهو بهذا بريد أن يقول إن أثر اختلاف اللبجات بين القبائل العربية قد 
ظهر في قراءات القرآن 4 اا 1 بطري عا الأثر فى الشعر الجاهلي كذلك ؟ 
وتحب قمل مناقشة هذا أن نشير إلى أن القراءات السبع المعروفة بيثنا الآ 
ليست هئ كل الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن كما يفهم من عبازة 
الدكتور طه »© وإنما هي منها » فكلام السبوطي في ' الإتقان الذي يستدل به 
الدكتور طه» يفهم منه أن هذه القراءات السبع ليست هي الأحرف الستبعة » 
أي ليست هي هي » وإما معناه أنها من الأخرف السبعة وليست كلها » 
'فبي بعض منها > ويدل على ذلك كلام السبوطي ف الإتقان: عند حديثه عن 
المصاحف العؤانية واعوالها غل بعش الأحرف السيعة 577 

وأما عن ظبور أثر هذه الاختلافات بين اللبجات في قراءات القرآن » 
وعدم ظوورها قِ الشعر فذلك أيضا لا يستحق أن يكون سب لإثارة الشبهة 
والاج تهام ضد الآمب الجاهلي . فالقرا 5 ف في القرآن إعا هي ف الغالب ترجع 
إلى كيفية النطق ببِعض الحروف والأصوات » فلاختلاف بينبا في معظم 
الحالات راجع إلى كمفية النطق » كالإمالة والمد والقصر والتسكين والإعقام 
والإخفاء » وما إلى ذلك كا نص على ذل لك الدكتور طه حسين في نصه 
الذي أوردناه آنفاً وأظبرناه خط أوضح . وذلك كان يطبيعة الحال “يتلقى 
بالمشافبة والرواية حتى يستطيع السامع أن يعرف كيفية النطق الصحيح 
بالقراءة المطلوية . ولذلك كان من المبادىء المقررة في علوم القرآن أرف : 
« المقرىء هو من عم بالقراءات أداء » ورواها مشافبة » فلو حفظ كتاباً 
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امتنع عليه اقراؤه بما فيه » إن لم يشافبه من 'شوفه به مسلسلا »2 لآن القراءة 
شيء لا يحكتم إلا بالسماع والمشافبة ''' » . والأدب الجاهلي إنما وصلنا 
.مكتوباً » وم بحافظ على الرواية والمشفبة في الانتقال من جيل إلى جيل 
حتى وصل إلبنا بهذه الطريقة » وإئًا من وقت تدوينه كتب بلغة واحدة . 
وإذا كان القرآن الكريم نفسه » وهو النص الكريم المقدس »© قد كتب بلغة 
واحدة منذ زمن عئان » فبل يتوقع أن يدون الأدب الجاهلي عندما بدأ 
تدوينه - وذلك كان بعد كتابة القرآن الكرم بزمن طويل - بلبحات 
العرب جميعاً » حتى ولو كانوا قبه ختلفين ؟ والاختلاف. ولا شك كار 
موجوداً - كما رأينا في قراءات القرآن - في النطق ببعض الحروف 
والأصوات. فإذا لم يحافظ على تببين هذا الاختلاف في كتاية القرآن الكرم » 
فبل يحافظ عليه في تدوين الأدب الجاهلى ؟ ونحن الآن نقرأ الأدب الجاهلى » 
وننطق به » وهو مكتوب أمامنا باغة واحدة » وكل” من قازئيه يلق 
ألفاظه حسب عادته وطريقته في الأداء » ومن ثم قد يظبر بين الناطقين به 
في أقطار العالم العربي اختلاف في نطق بعض الحروف أو الألماظ أو الأصوات» 
كل حسب ما تعوده لسانه ونشأ عليه منذ الصغر في بيئته الخاصة » ومثل 
هذا الاختلاف يصور - في نظري - الاختلاف الذي كان بين القبائل المختلفة 
3 العسن داق . ْ ْ 


لعا ميا الاختلاف في بعض الكامات واستبدالها بكلاك أخرى في بعض 
القراءات » فذلك قلمل ونادر جد » بل حدث ذلك في كلمات معدودات 
القرآن الكري» وكلها طبعا كانت بتوقيف من الني عَِنهٍ لآن القرآن نزل بها. 
ونظير ذلك نجده في الأدب الجاهلي » فكثيراً ما نحد بعض الألفاظ في بيت 
أو قصيدة تختلف باختلاف الروايات » فلعل ذلك أثر من آثار اختلاف 
اللبجات » فيجوز أن الشاعر قالهما بحسب لحجة قبيلته ثم غدّرها كل راو 


)١(‏ راجع كتاب القراءات واللبجات للاستاذ عبد الوهفاب حموده ( النبضة المصرية سنة 
هغور). 


حسب لطجته» أو لعل الشاعر قاهها بألفاظ مختلفة ليجمع في نصه ما يستطيع 
من لهجات » وذلك في نظري خير دليل على إثبات ظبور الاختلاف بين 
اللبجات القبلية في الأدب القدي . وعلى كل فدراسة شعر الحذليين في 
الجموعة التي بين أيدينا الآرن من جموعات القبائل التي دونها الرواة » 
تدل دلالة واضحة على كثير من الألفاظ القبلمة الخاصة الى يبدو أنها كانت 
خاصة بقسلة هذيل . ولو أن غيرها من موعات القبائل التي جمعبا العاماء 
والرواة القدماء يشت لنا إلى النوع 4 لاستطعا أن قف تيا على كثير من 
الألفاظ القبلية الخاصة » وحينئذ كان يمكن أن تقوم علمها دراسات لغوية 


مقارنة مئعة . 


وأما مسآلة الحو والأوؤات الثعرية © قبى فاحية موسالة © وفسيده 
تخضع للذوق السمعي الإنسان يم كونه إنسانا » ولا يختلف الإنسان 
الطبيعي في شأن النغات الميلة المستحسنة» فبي ولا شك تنال منه ارتياحاً 
واستسانا © هيا العتلقت ظروقة أو ييه * #اخر مغاهد بينناة #الآثساة 
يطرب لسماع الموسيقئ العذبةالشجية الصادرة من أي مكان وعن أي الأجناس 
من البشسر » ففكلها توافق الذوق الإنساني السلم . ومن ثم كان لكل إنسانف 
أن يحب » و.عشق »> وبردد » ويكرار » ويستعمل» ما يشاء منها ما دام قد 
وافق منه.قبولا وثال عتده الاستحسات والإععاب »> ولا شك أن الذوق 
السمعي العام في كل جموع ة من البشر قد يألف أو يطرب لنوع خاص من 
الموسيقى والأنغام » فبحب أو يعشقى نوعاً خاصا منها » وذلك شيء طبيعي 
: لأنه خاضع لميول والرغبات التي تتلف في الأفراد والشعات . ولكن 
المشاهد أيضا » أن الذرق السمعي العام في كل أمة يكاد يكون واحداً 
بين الأمة الواحدة » وإن اختلفت طبقاتها » أو تعددت مناطقها » أو كثر 
افرادها . فإذا لقت هذه الأوزان والمحور الشعرية قبولا عام من القبائل 
العربية في العصر الجاهلي » فذلك شي طبعي . لأنم جميعا قبائل عربية من 
أصل واحد » وفي بيئة واحدة » وظروف للحياة والمعيشة تكاد تكورن 
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ولعدة . عل أن التعوو والأيزات لدي اسظريهيا كليل مع القمر القدم 
كانت متعددة وكثيرَة » وكان للشاعر أن يختار منبا ما يحلو له » وما براه 
أنسب لغرضه . فاختلاف اللبجات - في اعتقادي - ليس له شأنفي الأوزان 
الشعرية » فهذه مسألة موسيقية » وليس هناك ما ينع أن تتفق هذه اللبجات 
العربية في كثير من النغمات الموسيقية » فتجمع على استحساتها والإعجاب بها 
خصوصاً أن هذه اللبجات عربية » ولقبائل من أصل عربىي واحد . فيغلب 
على الظن - يل إن الواقع الطبيعي يؤيد ‏ أن هذه القبائل كانت متفقة في 
الذوق السمعي . فاتحدت لديهم البحور والأوزان الشعرية . 


وختم الدكتور طه حسين حديثه في موضوع الاختلاق والانتحال في 
الت الجاهلي بالكلام عن الشواهدالشعرية التي كان يستعملها العاماء»فقال7": 

« نلاحظ أن العاماء قد اتخذوا هذا الشعر الجاهلى مادة للاستش,اد على ألفاظ 
القرآن والحديث > ونحوهم » ومذاهبه) الكلامية . ومن الغريب أنهم لا 
يكادون يحدون في ذلك مشقة ولا عسراً » حتى إدك لتحس” كأن هذا الشعر 
الىهلى إنا 'قد على قد" القرآن والحديث » كا يقد الثوب على قد لايسه لا 

١‏ يزيد ولا ينتقص عما أراد طولاً وسعة . إذن فنحن نجبر بأن هذا لدس من 
طبيعة الأشياء وأن هذه الدقة في الموازاة بين القرآرن والحديث والشعر 
| الجاهلى لا ينبغى أن تحمل على الاطمئنان إلا الذين رزقوا حظ من السذاجة لم 
| يتح لنا مثلد . إنما يحب أن تحملنا هذه الدقة في الموازاة على الشك والحيرة » 
وعلى أن نسأل أنفسنا : أليس يمكن ألا تكون هذه الدقة في الموازاة تنمجة 
من نتائج المصادفة . وإما هي شيء تكلف وطلب »2 وأنفق فيه أصحابه 
بياض الأيام وسواد الليالي ؟» . ثم يستمر فقول "2 : « وهذا النحو من 
التكلف والنحل للأغراض التعليمية الصرفة كان شائعا في العصر العباسي » 
ولا سبا في القرن الثالث والرابع .. ومثل هذا كثير شعراً وذثراً وسجعاً » 


. ٠١ه في الأدب الجاهلي ؛ ص‎ )١( 
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ده في الأمالي والعقد الفريد وديران المعاني لأبي هلال » وغيرها من الككتب. 

وأكاد أعتعد أن هذا التعو من التعل هو أصل المقايات » وما يشنيهيا هن 
هذا النوع من أنواع الإنشاء » . ْ 

حقشقة استخدمت كثير من الأبياث والعبارات العربية القديئة للاستدلال 

بها على تفسير لفظ »© أو استخدام كلمة في معنى » أو الاستدلال على 

قاعدة » في كثير من العلوم » فتساق هذه المأثورات القديمة استشهاداً بها على 

المراه توضحه عن مثل الأغراض السابقة . 


والباحثون والمؤلفون في العلوم العرببة والإسلامية حينا يستشهدورت 
لا يقتصرون في استشبادهم على أبيات الشعر » إِما كل ما كان يحضرهم »> أو 
يعامونه » ويرونه مناسيا لغرضهم كانوا يستشهدون به . والحق يقال : إنهم 
ف كل استشباد يبدءون بالاستشباد بالقرآن الكرم ثم الحديث الشريف © ثم 
مأثور الكلام العربي الفصيح » شعراً ثم نثراً » هن كامات الآدباء الموثوق 
' بفصاحتهم وتمكنهم في اللغة العربية الفصحى الخالصة . ومن الطبيعي إذا وجد 
الناحث أو المؤلف اقتباسات من كل هذه المصادر تصلح شواهد على ما يقول 
أتى. بها » فأكثر من شاهد من أكثر من مصدر »> أوضح في الدلالة » وأقوىفي 
الببان والإيضاح » ولكن أونها بطبيعة الحال هو القرآن الكريم ثم الحديث 
الشريف »> ثم الشعر © ثم النثر » وذلك واضح تام الوضوح في الكتب الدينية 
مثل : التفسير والحديث والفقه والأصول وعل الكلام والفلسفة الإسلامية » 

وفي الكتب العربية والأدببة » وأههها في الاستشم.دات كتب النحو والصرف 
| والبلاغة والمعاجم اللغوية. والمقصود طبعا من هذه الاستشهادات هو التوضيح» 
وزيادة المبان » وتقرير أن ذلك مستعمل > وشائع ومفهوم الدلالة في اللسان 
العر بي الفصيح . وحينا يستشهد العاماء بالشعر في تفسير القرآن الكريم 6 
لا يقصدون من ذلك طبء_) الاستدلال على عربية القرآن الكريم وفصاحته 
دعربية بيت من الشعر وفصاحته عو" ه.ا كان هذا أى غوى. متقصود!] © 
نما المقصود زيادة إيضاح المعنى » وتقريره في نفس القارىء أو السامع ٠.‏ ثم 


أذنا 


إن الاستشباد على ألفاظ القرآث الكريم والحديثالشريف ولحوهما ومذاهها 
الكلامية » ل "يقد عليها قدأ » إنما هو مثل يساق لتوضيح جزئية معينة في 
أحد تعبيرات القرآن ببيان الاستعال العر بي الفصبح كثل لفظ أو ألفاظ هذه 
الجزئية المعينة المطلوب نوضيحها أو تقريرها . 

هذا إل أرف الاستشهاد في كل العلوم على اختلافها إنما يقصد به توضيح 
المعذى أو القاعدة المطلوب ببانها » بإبراد كلام عربي فصبح . . فالاقتئاسات 
أو الاستشبادات الى يوتى ءا لا بد مشكورة عرسة الآلفاط والامتعال ستما. 
وهذا بالطبع لا يطعن في أصالة ألفاظ الاستشهادات من ناحمة الاستعيال 
اللغوي » ولا من حيث تصوير اللغة العربية في هذا العصر . تمن يبورد هذه 
الشواهد لا يستشهد بها إلا اذا كان واثقاً تمام الثقة من أنها كانت مستعملة - 
بألفاظها ومعانها المطلو ب الاستشهاد بها - في اللسان العربي الفصبح . فبي 
لا تمس أصالة اللغة العربية الفصحى ومن ثم فبي صالحة لتصوير اللغةالفصحى» 
تصوبراً تام . غاية ما يقال فيها - إذا كانت ختلفة 5 وعنتهة - آها لاقصوار 
ششخصية الأديب المنسوية إليه . 


ثم إن العاماء والمؤلفين كانوا يمذلؤن <هودهم بقدر ما يستطبعون لبوزدوا 
شواهدهم منسوبة إلى أصحاها الذين قالوهما 2 ومن يراجع الاستشهادات في 
جيم الكتب: د أن معظميا ملسوب إلى قائلين معمنين ؛ والقلة القلملة مجهولة 
القائل . وقد يكون ذلك يسبب الاعتّاد على الذاكرة في حفظ الأدب » ونقل 
ونشره » وإذاعته فإذا كثر الحفوظ » أو تشابه بعضه » كان جزء أو أجزاء 
منه عرضة للنسمان أو الاختلاط أو الاضطراب »© أو الضياع . 

فيقة قد يكرة يمظن هذه الشواهد لخنافة ومتسولة + وقد قال بذلك 
بعض الباحثين منذ القدم » ولكن ليس من العدل أن نطعن في جميع هذه 
الاستشهادات » ونرميها بالزيف » ونصفها بأنها تطعن في أصالة الأدبالجاهلي؛ 
ولا تصور اللغة العربية في العصر الجاهلي. فالإنصاف يقضي» بأن ما كان منها 
من قصيدة أو قطعة معينة لشاعر أو أديب معين » وقد تظاهرت الروايات 
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والأتخبار الموثوق ميا على ضحت وأصالته اليه أنه ييل © وأذ يند عدوا 
صادقاً » ويصلح لكل ما صلح له النص الكامل الصحبح الصادق » أما ما 
وضح فيه الاختلاق » فهو ظاهر النسب المزيف » وأما ما كان مثاراً للشك 
والظنة فهو يستدعي البحث والتحري حتى تتبين حقيقته » وإن كانت هذه 
الأنواع كلها صالحة للاستشهاد بها على أنها لغة فصصحة . 
عد عإد 

وينتقل الحديث بعد ذلك عن أسباب الاتتحال » فبحصرها الدكتور 
طه حسين في كتايه » في : السباس ة » والدين » والقصص » والشعوبية » 
والرواة . 

وفي حديثه عن السياسة وتدخلها في اختلاق الأدب ونحله » يتحدث 
الدكتور عن الاروف التي لايست الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية فيذكر 
ما كان من عداوة بين الني عَلِاثَمٍ والكفار » وما حدث من عداوة بعد الهجرة 
بين مكة ومن فمها من قربش » والمدينة ومن قبا من الآنصار » ثم ما حدث 
بعد وفاة الني: ِنَم من خلاف بين المباجرين وهم من قريش » والأنصار وهم 
من الأوس والخزرج © وما حدث من شقاق في خلافة عئان رضي الله عنه » 
وما أعقب ذلك من فتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان » وما 
امس بع لكر من غداراك بن الانرييق والفرق والأسولن الشر : . 

وهو في أثناء ذلك يذكر ما نتج يسبب هذه الاختلافات والعداوات من 
تسابق في قول الشعر والنصوص الأدببسة فبقول إن التنافس الذي كان بين 
قريش والأنصار جعل قريشا تستكثر من الشعر وبخاصة ذلك النوع الذي 
يبجى فيه الأنصار » وفي همذا يقول''' : «ويستطيع الكاتب في تاريخ 
الأدب ان يضع سفراً مستقلآ فيا كان لهذه العصبية بين قريش والأنصار من 
التأثير في شعر الفريقين الذي قالوه في الإسلام » وفي الشعر الذي نحله الفريقان 


. ١١9 في الأدب الجاهلي » صفحة‎ )١( 


لضن 


شعراءه) في الجاهلية . هذا دون أن بتج ماوق الورق الساسي أن الأدق 
الخصومة بين قريش والأنصار »؛ فكيف إذا تحاوزها الى الخصومة بين القبائل 
الأخرى ! ذلك أن العصبية م تكن مقصورة على أهل مكة والمدينة» ولكنها 
تجاوزةهم إلى العرب كافة » فتعصبت العدنانية على السمنية » وتعصبت مضرعلى 
بقبة عدنان » وتعصبت ربيعة على مضر» وانقسمت مضر على نفسهاء» فكانت 
فيها العصبية القبسية » والتميمية » والقرشبة »2 وانقسمت ربيعة » فكانت 
فيها عصبية تغلب وعصبية بكر » وقل مثل ذلك في الممن » فقد كان للأزد 
عصبيتها » ولمير عصبيتها» ولقضاعة عصبيتها » . 

ويقول : « وإذا كان هذا تأثير العصبية في الحياة السياسية » قد رأيت 
طرفاً يسيراً من تآثيرها في الشعر والشعراء » فأنت تستطيع أن تتصور هذه 
القبائل العربية في هذا الجهاد السياسي العنيف » تحرص كل واحدة منها على 
أن يكون قديها في الجاهلية خير قديم » وعلى أن يكون مجدها في الجاهلية 
رفبعاً مؤثلاً بعد العبد . وقد أرادت الظروف أن يضيع الشعر الجاهلي َ 
لآق العرث ل تكن تكتب .شعرها يعد 4 وإنا كانت ترويه حفظاً » فاما كان 
ما كان في الإسلام من حروب الردة » م الفتوح ؛ ثم الفتن » قتل من الرواة 
والحفاظ خلق كثير » ثم اطمأنت لعرب في الأتمار م بين أعية” روات 
شمرها » فإذا قد شاع أكار. » وإذا أقله قد بقي » وهي بعد في حاجة إلى 
الشعر تقدمه وقوداً هذه العصبية المضطرمة » فاستكثرت من الشعر ؛ وقالت 
منه القصائد الطوال وغير الطوال » ونحلتها شعراءها القدماء . » 


وينتبي إلى أن يقول : «١‏ إن العصبية وما يتصل بها بن الناقع السياسية 
قد كانت من أهم الأسباب التي حملت العرب على تحل الشعر للجاهلين .. 

مؤرخ الأدب مضطر حين يقرأ الشعر قو ب وي 

حلا رأى شيثاً من شأنه تقوية العصبية التي يؤيدها هذا الشعر لدى قبيلة أو 
ضعي كك لعيت ب رتراوهك جريا لي اللياة بابي لماي 


وهنا ند الدكتور طه حسين يخلط السياسة بالعصبية » وحقيقة استغفلت 


رض 


الساسة » في الفثرة التي تحدث عنبأ » العصبية” . وكان لهذا أثره في النواحي 
الساسسة والاجتماعية . فكان للعصبية أثر ظاهر في السياسة التي سارت عليها 
الدولة فق العصر الآموى . وق سديثه الطويل في هذا الفصل يذكر الآسباب 
التي كان من شأنها أن جعلت المامين #تلفون » ويتعصب كل منهم لفريق »وما 
نتم عن ذلك من آثر أدبية لدى كل فريق . ويورد بعض الأمثلة التي قالها 
الشعراء وكلها من الشعر الإسلامي » وليس فبها مثل جاهئي واحد » ويلخص 
قرول ليد بن اسلقم ق: كقايه طبقات فحول الشعراء عن رغبة كل: فريق عن 
المتخاصين في التعالي على الآخرين » ما اضطرم إلى خلق الشعر لتقدمه وقوداً 
لهذه العصبية . 

وهذا الكلام الأخير كلام قاله الأولون » وأثيت التاريخ اشتعال العصبية 
من جديد بين المسامين بعد ان كانت الدعوة الإسلامية أخمدتها » وقال يسما 
الآدياء نصوصا أدبية كثيرة . ونحن نعم أن العصبية كانت سائدة بين العرب 
في الجاهلية » وكانت لهذا من أهم الأسباب التي دعت الشعراء والأدياء إلى قول 
الشعر والأدب في العصر الجاهلى » فتنكاد لا نحد قصيدة واحدة » ويخاصة 
الطوال منها » تخاو من عصبية جاهلية . ولهذا كان معظم الشعر الجاه يفيض 
هذه النغمة إذ أنها كانت الملهم الأول للشعراء والمثير الأقوى لعواطفهم © فاذا 
نحن أخذنا نشك في كل نص أدبي جاهلي فبه عصبية جاهلية » كان معناه 
الشك في معظم نصوص الأدب الجاهلى لشبوع العصبية فيه . إنما الذي يقتضيه 
الإنصاف هنا أن نأخذ في الاعتبار دراسة الثقات من العاماء والنقاد والرواة 
السابقين » فا ارتضوه وقبلوه على أنه أصيل » فليس لنارأن نشك”فيه أو 
نتهمه » ما لم يقم الدليل الثابت القاطع باختلاقه » وأنى لنا ذلك!. 


وفي: حديثه عن الدين ونحل الشعر يذكر أن الظروف التلفة التي أحاطت 
بالحماة الدينية للعرب خاصة ولامسامين عامة دعت إلى نحل الشعر » فيقول'١“:‏ 
)١(‏ في الأدب الجاهلي » ص ١١+‏ . 
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كأن هذا النحل في بعض أطواره يقصذ به إلى إثبات صحة ألنبوة وصدق 
الي > وكان هذا النوع موجما الى عامة الناس . وأنت تستطيع أن تحملعلى 
هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذي قيل في الجاهلية مهدا لبعثة النى صلىالله 
عليه وسم » وكل ما يتصل بها من هذه الأخبار والأساطير التي تروى لتقنع 
العامة يأن عاماء العرب وكبانهم وأحبار اليهود ورهبان النصار ى »> كانوا 
يننظرون بعثة ني يخرج من قريش أو مككة . وفي سيرة ابن هشام وغيرها من 
كتب التاريخ والسير ضروب كثيرة من هذا النوع .وأنت تستطيع أن تحمل 
على هذا لون آخر من الشعر المنحول م يضف الى الجاهليين من عرب الإنس » 
وَإِنما أضف إلى الجاهليين من عرب الجن » . ويقول معللا هذه الظاهرة" : 
و والقّرض من هذا النحلٍ - فيا نرجح - إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين 
بريدون المعجزة في كل شيء » . 

ويقول : « القرآن يحدثنا بأن اليبود والنصارى يجدورن النى مكتوبا 
عندم في التوراة والإنخيل 5 وإذن فبجب أن تخترع القصص والأساطير 
وما يتصل بها من الشعر » ليثبت أن الخلصين من الأحبار والرهبارن. كانوا 
يتوقعون بعثة الني » ويدعون الناس إلى الإيمان به حتى قبل أن *يظل الناس 

ويستمر فيقول : « ونوع آخر من تأثير الدبن في نحل الشعر وإضافته إلى 
الجاهليين » وهو ما يتصل بتعظم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه إلى 
قريش © . ش 

ويقول 5 ٠‏ د ونحو آخر من تأثير الدين في نحل الشعر » وهو الذي يلحأ 
إليه القصاص لتفسير ما يحدونه مكتوباً في القرآت من أخمار الأمم القدبهفة 
المائدة كعاد وود ومن إليهم ؛ فالرواة يضيفون إليهم شعراً كثيراً . وقد 
كفانا ابن سلام نقده وتحليله حين جد في طبقات الشعراء في إثبات أن هذا 





. ١٠٠ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ١١م (؟) المرجع السابق » ص‎ 


لذن 


الفُعر ومأ يشببه نما يضاف إلى تع وحمير موضوع منحول» وضعه ابن إسحاقٌ 
ومن إلبه من أصحاب القصص »© وابن إسحاق ومن إليه من أصحاب القصص 
لا يكتفون بالشعر يضيفونه إلى عاد وممُود وتبع وحمير » وإثما هم يضيفون 
الشعر الى آدم نفسه » فهم يزحمون أنه رثى هابيل حرنا قتله أخوه قابيل » . 

ويتابع حديثه فيذكر أن من تأثير الدين في نحل الشعر ما كان يشعر» 
بالحاجة إلمه عاماء العرب والموالي في إثبات أن القرآن عربي مطابق في ألفاظه 
الغة العرب : « فحرصوا على أن يستشهدوا علي أن كل كامة من كامات القرآن 
عربية لا سبل إلى الشك في عربيتها» . ويعقب على ذلك بأنه يعتقد أنه «إذا 
كان هناك نص عربي لا تقبل لغته شكا ولا ريب وهو لذلك أوثق مصدر للغة 
العربية » فهو القرآن . وبنصوص القرآن وألفاظه يحب أن يستشهد على صحة 
ما يسمونه الشعر الجاهلى » بدل أن نستشهد بهذا الشعر على نصوص القرآن ». 


ويستمر فبذكر أن الخصومات التى حدثت بين العاماء وأصحاب التأويل 
على فهم للقرآن وتأويل نصوصه » « كان لما تأثير غير قليل في مكانة العام 
وشهرته » ورأي الناس فيه » وثقة الأمراء والخلفاء بعامه » ومن هنا كارف 
العاماء حراصا على أن يظبروا دائًا مظبر المنتصرين في خصوماتهم » الموفقين 
للحق والصواب فما يذهبون إلبه من رأي»وأي شيء يتبح لهم هذا الاستشهاد 
بما قالته العرب قبل نزول القرآن ؟ وقد كثر استغلالهم لممذا الاستشهاد 
فاستشهدوا بشعر الجاهليين على كل شيء . وأصبحت قراءة الكتب الأدبية 
واللغوية وكتب التفسير والمقالات تترك في نفسك أثراً قويا » وصورة غريبة 
لهذا الشعر الجاهلى » حتى لبخيل إلبك أن أحد هؤلاء العاماء » على اختلاف 
ها كان ينظر فيه من فروع العلل » لم يككن عليه إلا أن يمد يده إذا احتاج » 
فظفر بما شاء الله من كلام العرب قبل الإسلام» كأن كلام العرب قبل الإسلام 
قد وعى كل شيء » وأحصى كل شيء . .. ... فالمعتزلة يثبتون مذاهبهم 
بشعر العرب الجاهليين » وغير المعتزلة من أصحاب المقالات ينقضون آراء 
المعتزلة معتمدين على شعر الجاهليين » . 


حلذن 


ثم يتطرق إلى جانب آخر من جوانب الناحية الدينبة » فيقول ١‏ : 
0 وشاعت في العرب أثناء ظبور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يحدد دبن 
إيراهم » ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهم هذا قد كان دين العرب في 
عصر من العصور » ثم أعرضت عنه لما أضلها المضلون > وانصرفت إلى عبادة 
الأوثان . وم يحتفظ بدين إبراهم إلا أفراد قلملون يظهرون من حين إلى حين 
وهؤلاء الأفراد يتحدثون ؛ فنجد من أحاديثهم ما يشبه الإسلام . وتأويل 
ذلك يسير » أتباع إيراهم » ودين إبراهم هو الإسلام . وتفسير هذا من 
الوجة العاسة يسير أيضاً ؛ فأحاديث هؤلاء الناس قد وضعت لهم وحملت 
عليهم حملا بعد الإسلام» لا لشيء إلا ليثبت أن للإسلام في بلاد العرب “قدمة 
سابقة وعلى هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ما تجده من هذه الأخبار 
والأقياو والأحاديث التي تضاف إلى الجاهليين » والتي يظهر بينها وبين ما في 


القرآن والحديث شبه قوي أو ضعيف » . 


ولهذا يقول ''' : ونحن نعتقد أن هذا الشعر الذي يضاف إلى أمية بن أبي 
الصلت وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا الني أو جاءوا قبله إنما نحل 
نلا » نحل المسامون ليثبتوا - كنا قدمنا - أن للإسلام قدمة سابقة في البلاه 
العربية . ومن هنا لا نستطيع أن نقبل ما يضاف إلى هؤلاء الشعراء » 
والمتحنفين إلا مع شيء من الاحتياط والشك غير قليل » . 


وينتقل إلى آخر نقطة في الناحية الدبنية » وهي المهودية والاصرانية 
وصلتها بنحل الشعر »> ويدعي أن هاتين الديانتين كانتا منتشرتين في يلاد 
العرب » ثم يقول ''' : « مها يككن من شيء > فليس من المعقول أن ينشر 
هذان الدينان في البلاد العربية دون أن يكون لما أثر ظاهر في الشعر العربي 
قبل الإسلام » وقد رأيت أن العصبية العرببة حملت العرب على أرن يتحلوا 





. ١4١ المرجع السابيق ص‎ )١( 
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يالذيا 


الشعر ودضيفوه إلى عشائرهم في الجاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشائر » 
فالأمر كذلك في اليبود والنصارى : تعصبوا لأسلافوم من الجاهلين » وأبوا 
إلا أن يكون لهم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين » و وأبوا إلا أن يكون فم 
يجد وسؤدد » كنا كان لغيرهم يحد وسؤدد أيضا > فتحلوا كما محل غيرم » 
ونظموا شعراً أضافوه إلى السمؤل بن عاديا وإلى عدي بن زيد وغيرهما من 
كمرك البيره والتضار + + ْ 

|وظاهر هنا أن الدكتور طه حسين أثار تحت هذه الناحية كثيراً من 
المسائل » يعتقد أن ما قبل فببا من الشعر منحول »2 وهي : ما قيل من 
الشعر إرهاصا لبعثة الني صلى الله عليه وسلم » وما أضيف إلى الجن » وما 
ينسب إلى الأحمار والرهبان » وما يتصل بتعظم شأن الني من ناحمة أسرته 
ونسبه من قردش . وما ينسب إلى الأمم المائدة عند تفسير الآيات التي 
تتحدث عنهم » وما يستشهد به على تفسير القرآن ومعاني ألفاظه » وما يورده 
عاماء اللغة والدين من استشبادات لإشات سعة عامهم وتأبيد آرام » وما 
ينسب إلى من مموا بالموحدين » وما يضاف إلى شعراء اليبود والنصارى . 

ولا شك أن فيا ذكره عن هذه المسائل شىء من الشعر والنصوص الأدبية 
قبل بعد الإسلام ونسب إلى أدياء جاهليين » وقد فطن إليها العاماء والنقاد 
والقدماء ونصوا على نحل بعض الآثر الأدبية التي تتتصل بهذه المسائل » 
رأينا فما اقتسناه من ابن سلام والرافعي ما يثبتذلك . 


ومن الردود على مسألة النصوص الأدبية التي وردت ممهدة لبعثة الني سلى 
ال عليه.وسم » قول الأستاذ محمدالخضر حسين ' © : و أما الذين 008 
بأن نبوة او الخلق حتى» قمن الجائز عندهم أن يسبقها شعر أو خبر يتصل 
بها » وشأ: نهم أن يفحصوا ما يرد في هذا الصدد» ويضعوه نزلته من الوضع أو 
الضف رات وكذلك فعل عاماء الإسلام فحكوا على جانب ما كاتف 
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من هذا القبيل بالوضع #الأخبار والإشعار المعزوة إلى قس بن ساعدة » 

والمعروف دام أن الثورات السياسية والاقتصاديه والاجتاعبة تحدثعقب 
تدهور وفوضى وفساد . فسوء الحال في أية ناحبه من نواحي الحياة يدفم 
المفكرين وذوي الفطنة » وأصحاب المواهمب إلى البحث عن وسائل الإصلاح 
فيضرعون إلى الله أن يلبمهم الصواب » ويفكرون » ويتعمقون في التفكير » 
فإذا ما هداهم الله سبل الرشاد » وأنار لهم لمهم الطريتى » قضوا على الفوضى » 
و اساتدرا الفاسد » وقووموا المعوج 2 تقول القية وتستقم اموق : 

وإذا كان الحال كذلك في نواحي الحياة العملية » فاماذا لا يكون ذلك 
ف التواهي الروحية 8 151 لا دف ذلك في الناحية الدينية » حينا تنتشر 
فيها الفوضى * ويعم الفساد » ويسود الجبل “ ويل الأتسات الطريق السميح 
إلى الدين القر بم 5 إن السحة الطميعية للإنسان والحماة تكد أنه ف أثناء 
الأزمات » وفي أحرج الأوقات » توجد في المجتمعات عقول منيرة » وأفكار 
وضاءة » ترسل أشعتبا وسط الظامات » وتتامس المنافذ إلى آفاق الطمأنينة 
والاستقرار . وقد وأينا ها كانت عله الال من سوء وفساد بين العرب 
الجاهليين في شتى نواحي الحياة وبخاصة في الدين » فكانوا في الحقيقة يعيشؤن 
في فوضى سياسية واجمّاعية ودينية ؛ أمن معدوم » وخطر يتهدد النفوس » 
وظم واعتداء » وسلب ونهب »> وضلال ديني » وفوضى ضارية أطناها في كل 

شيء د فساد وظلام » وزعزعة واضطراب . ومن الطببعي حينئذ أن يكون 

من يدق أبقاء جم عن كاذك افبيع بصيرة تاققة 4 وعقول: منكره * قرار] ذلك 
وأحسّوه » فاتجبوا بنفوشهم نحو التفكير السلم » والطريتى الصحيح » 
يتامّسون النور » ويرجون الحتى والصواب » وربا كان في هؤلاء من رزقوا 
الموهبة الفنية الأدببة» فصوروا مشاعرهم » وخلحات نفوسهم في صورة من 
برى النور » ويحدوه الأمل ؛ وينتظر تحقيق الرجاء » فكان ذلك إرهاص 
الخير » وبشير الاطمئنان . 


لذلك لا نستبعد أنه في الاهلية : هلية وبخاصة تلك الفارة التي سبقت بعثة الي 


لذن 


علو مباشرة قد وجد بين القوم من صفت نفوسهم » وسما تفكيرهم » فوصلوا 
بتأملاتهم الدينية إلى شيء من الحقيقة في الدين » وتنوا أن يتحقق لهم الأمل» 
وتتضح الحقيقة كاملة جلية . يقول ابن ملام : « وكان أمية ( يعني فى ان أى 
الصلت ) كثير العجائب ©» يذكر فى تثمرء خلق السموات:والارض > ويذكر 
الملائكة » ويذكر من ذلك مالم يذكره و أند من القهراء > وكات تيده لام 
أهل الكتاب » . ثم يقول ابن سلام : : « فحدث سفيان وابن دأب أن أمية 
مر يزيد بن شمر بن 'نفيل أخي عدي بن كعب © وكان قد طلب الدين في 
الجاهلية هو وورقة بن نوفل » ققال أمرة : نا باعي الخير هل ودس ؟ 
قال : لا 20 ». 


وأما ما ينسب إلى الجن من أشعار » فقد قال عنه الأستاذ حمد لطفي 
جمعة (" : «والحقيقة أن عرب الجاهلية كانوا يعتقدون بالجن وتظليوا كعوا 
جاهلا عن علاقة ة الجن بالشعر والشعراء ... وم تكن آمة ساميّة أو آريّة 
تخلو من الإعتقاد بالجن » أو الأرواح الخسّرة والشسريرة » . ويقول : «نقرأ 
الكثير عن الشعر المروي عن الجن والإنس © ولم يخطر يبالنا بوم ارنف 
المقصود أن الجن قالته حقف] وصدقا » وأنها تنشر باللغة العربية والآأوزان 
لعربية شعرا عريا في أمور دينبة أو سياسية » ولكنا لي قرأ وأمركنا» 
نعم أن هذا الشعر يتضمن فكرة ة الشاعر المعلوم أو المجبول الذي نظمه » وم 
ينسبه لنفسه » وإن الجن ليست إلا وسيلة لروايته » كا فعل شعراء الإفرنج » 
مثل غوته » وشمكسبير » ودانتي » وميلتون » فقد أنطقوا الجن فيدواوينهم 
بالشعر والنثر » وزاد دانتى ومبلتون بالأوض في وصف الجنة والجحم » ورويا 
لنا من شعر الملائكة والأبالسة ما لم يخطر على قلب البشر » فبل صداقنا أن 
الملائكة والشباطين والجن قالت هذا الشعر حقا ؟ وهل يمن المؤلف بشاعرية 
الجن كا يصدق الطفل « عقدة الإصبع » أو قصة « أليس في أرض الجن » 7 
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ا 


دل نعد الشعر الذي نسب إلى الجن ق مقتلى سعد بن عبادة ورثاء عمر بن 
الخطاب من النوع التمثي لي الفطري الذي لم تنضج مواهب العرب في بابه » 
لأنهم وإن نظموا شعراً تيليا » فإن خيالهم اتحه نحو هذا النوع من الأدب » 
وقد ألّف البونان قطع تمثيلية قواممبا شخصيات خبالمة أمثال ديونيس 
وجوبتر وباكوس وبروموتيه » > ويقول : « إن الشعر الذي تزعم الأعراب 
أنه للجن" » والأخبار الي عقدوها لما » وتناقلبا عنهم الرواة » إنما هو من 
قبيل الخيال الشعري » . ويعلتّل بعض الباحثين الشعر الذي ينسبه الأعراب 
إلى الجن» بأن" ذلك من أثر الفلاة والخلاء والوحشة والبعد عن الإنس» فأخبار 
الجن لا تعرف إلا عن رجل من الأعراب » أو رجل من الرواة الذين يقصّون 
للعامة وأشياه العامة . ثم إن « شياطين الشعراء » فكرة » بل عقيدة راسخة 
عند العرب منذ القدام . 

وأما ما 'ينسب إلى عبد المطلب وهائم وعبد مناف وقصي من أخبار » 
فيجوز أن يكون ذلك ما نسب إلى قريش أنها افتعلته فيا بعد » وأما 
المثال الشعري الذي أورده الدكتور طه حسين ١‏ لبدلل ؛ على نحل الشعر 
الجاهلي في قريش »2 فهو شعر إسلامي إذ ينسب إلى قائل قاله بعد ظهور 
الإسلام © ثم إق الثقاد عرقوه وتبيوا عله . 

وأما ما يذكره:عن الشعر المنسوب إلى الأمم. البائدة » فقد نبه عليه 
القدماء » وبينوا وجه انتحاله » واعترف الدكتور طه بأن ابن سلام كفاه 
ذلك « حين جد في طبقات الشعراء في إثبات أن هذا الشعر وما يشبهه مما 
يضاف إلى تبع وحمير ... وعاد» وثمود » منحول وضعه ابن إسحق ومن إلبه 
من أصحاب القصض »> . 


وأما عن الشعر الذي يساق للاستشهباد به في التفسير» وبين عاماء التأويل» 
فقد سبق أن وضحنا أن ذلك ما كان يقصد به الإستدلال على عربية القرآن» 
)١(‏ في الأدب الجاهلي » ص 110 . 
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وأكدنا أن هذا الزعم لم يكن ليدور يخلد المستشهدين به » إنما كان القصد منه 
بيان معاني الألفاظ » وتوضيح دلالتها في استعالاتها الختلفة » على أن كلبا 
ليست جاهلية بل معظمها إسلامي » وقليل منها جداً لا يعرف قائل . 
ومها يكن فكلها لا تستحى الطعن والاتهام . 


وأما ما ينسب إلى من يسمّون بالموحدين من نصوص شعرية » فيجوز أن 
يكون ذلك من خلجات ذوي النفوس الشفافة الذين أششرنا إليهم سابقاً » ممن 
يرون بصيص النور في دياجير الظلام » ومعام الطريق في متاهات البوادي 
والقفار » فاهتدوا الى شىء من الخير والصواب » وجاء ما اهتّدوا إليه 
مواقنا العق والرقاة . 


وما قبل عن أدقّء اليهود والنصارى وما نسب إليهم مخ أدب عتضول 2 
فشأنهم في ذلك شأن غيرم من الأدياء المسامين وغيرهم من الطوائف الأخرى » 
ينطبق عليهم جميعا المبدأ العام » وهو دراسة آثارهم » ومعرفة آراء الثقات 
من العاماء والنقاد والباحثين السابقين في ذلك فا كان من نصوصهم موضع ثقة 
هؤلاء » كان عندنا موضع قبول واحترام » مالم تكن هناك براهين قاطعسة 
على خلاف ذلك . 


وفي أثر القصص فيانتحال الأدب»يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي"١)‏ 
كنا كثر التمتاضون وأفل الأغيار اضشطروا من أجل ذلك: أن يصطعوا 
٠‏ الشعر» لما يلفقوته من الأساطير حتى يوامُوا بين رقعتي الكلام» وليحدروا تلك 
الأساطير .من أقرب طريق إلى أفئدة العوام » فوضعوا الشعر على آدم فن 
دونه من الأنبياء وأولادهم وأقوامهم»وأول منأفرط في ذلك محمد بن إسحق». 


وفي هذا الموضوع يتحدث الدكتور حسين عن أهمية القصص عن العرب » 
)١(‏ تاروسخ آداب العرب ج / ص 8لا" . 


فق 


ثم يقول '' : « وأنت تعلم أن القصص العربي لا قيمة له ولا خطر في نفس 
سامعيه إذا لم يزينه الشعر ... وإذن فقد كان القصاص أيام بني أمية وبني 
العباس في حاجة إلى مقادير لا حد للها من الشعر » بزينون بها قصصبم » 
ويدحمون بها مواقفهم المختلفة فنه . وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما كانوا 
يشتبون وفوى ما يشتبون . »> 

ويتحدث عن فطنة العاماء والنقاد هذه المسألة» فبقول: "اركش هذا الشعر 
الذي احتاج إلنه القصاص لتزدان به قصصهم من ناحيمية »2 وليسيغها القراء 
والسامعون من ناحية أخرى ... وفطن بعض العماء إلى ما في هذا الشغر من 
تكلف حينا » ومن سخف وإسفاف حينا آخر » وفطن إلى أن بعض هذا 
الشعر يستحبل أن يككون قد صدر عن الذين ينسب اليهم. ومن هؤلاء جمد بن 
سلام الذي أنكر - كا رأيت - ما يضمفه ابن إسحق الى عاد وود وجمير 
وتْبّع » وأنكر كثيراً ما رواه ابن إسحق في السيرة من شعر الرجالوالنساء 
سواء منهم من عرف بالشعر » ومن لم يقل شعراً قط > وآخرون غير ابن سلام 
الككروا ها وو ابن إسحق وأصحابه القصاصون ©» نذكر منهم ابن هشام. » 


ومن هذا الجانب ينكر الدكتور طه كل شعر يضاف إلى جذية الأبرش » 
وزهير بن جناب » ومالك وسعد ابني زيد مناة بن تم » وأعصر بن سعد بن 
قيس عيلان . ويقول: ''' « فليس لهذا كله إلا أصل واحد »2 وهو تفسير 
طائفة من الأمثال » ذكرت فيها أسماء هؤلاء الناس كلمم أو ؛ بعضهم » كقو لهم : 
«لا يطاع لقصير أمر» > وقوهم : «لأمر ما جدع قصير أنفه » > وقوطهم : 
دشب عمرو عن الطوق»» أو ذكر فيها ما يتصل بهؤلاء الناس في هذه القصص 
التي كانت شائعة عند هؤلاء الأخلاط من سكان العراق والجزيرة والشام » وما 
يتصل بها من بوادي العرب »> كفرس جذهة التي كانت تسمى «العصاء» والبرج 
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الذي بناه قصير على العصا بعد أن نفقت » وكان يسمى «برج العصاء © ودم 
جدذعة الذي جمعته الزباء في طست من الذهب »> وجمال عمرو بن عدي التي 
احتال قصير في إدخالها تدمر » وعليها الرجال في الغرائر». ْ 

وبُدخل الدكتور طه حسين في هذا النوع أخبمار المعمرين» كالمستوغر بن 
وييعة بن سعد © ودريد بن ديد بن يل + 

ثم يتحدث عن أيام العرب » فقول 2١'‏ : «واارواة أشد انخداعا حين 
يتصل الأمر بالمادية اتصالاً شديداً» وذلك في هذه الأخبار التي يسمونها «أيام 
العرب»» أو «أيام الناس» . فبم قد معهوا يعظل هده الأآخيار من الآعراي* 
ثم رأوها تقص مفصلة مطولة » فقيلوا ما كان بروى منها على أنه جد من 
الأمر » ورووه » وفسروه وفسروا به الشعر»واستخلصوا منه تاريخ العرب» 
مع أن الأمر فبه لا يتجاوز ما قدمناه . فليست مذه الأخبان إلا المظبر 
القصصي هذه الحياة العربية القديمة»ذكره العرب بعد أن استقروا بعاد 
فراعو قيد © وو © وؤيتوء بالقنن » اذك البرنان قتعي #ايغتر سه 
«الإلياذة» و«الأوديسا» وغيرهما من قصائد الشعر القصصي التي م 0 
الإحصاء . فحرب البسوس» وحرب داحس والغبراء » وحرب الفجار» وهذه 
«الأيام» الكثيرة التي وضعت فيها الككتب ونظم فيها الشعر » ليست في حقيقة 
العو ت إن امكقايت نظركتنا - إلا تسسا وقئنسة لأساطير وذكريات كان 
العرب يتحدثون بها بعد الإسلام». ثم ينتبي إلى أن يقول'!"© : 

«ومن هنا نستطيع أن نقول مطمئنين إن مؤرخ الآداب العرببة خليق أن 
يقف موقف الشك - إن م يقف موقف الإنكار الصريح - أمام هذا الشعر 
الذي يضاف إلى الجاهليين » والذي هو في الحقيقة تفسير أو تزيين لقصة من 
القصص » أو توضيح لامم من الأسماء » أو شرح لمثل من الأمثال » . 


ه. 


ثم يسمّي ما يندرج تحت هذا » فيقول : « كل ما بروى عن عاد وود 
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وطسم وجديس وجرثم والعباليق موضوع لا أصل له د نوها بروى عن تبغ 
وحمير وشعراء الممن في العصور القديمة » وأخبار الكبان » وما يتصل يسيل 
العرم وتفرق العرب بعده موضوع لا أصل له . وكل ما بروى من أيام العرب 
وحروبها وخصوماتها وما يتصل بذلك من الشعر » خليق أن يكون موضوعاً 
والكثرة المطلقة منه موضوعة من غير شلك وكل ما بروى من هذه الأخبار 
والأشعار التي تتصل بما كان بين العرب والأمم الأجنبية من العلاقفات قبل 
الإسلام كعلاقاتهم بالفرس واليهود والحبشة » خليق أن يكور موضوعا » 
وكثرته المطلقة موضوعة من غير شك » . 

وظاهر من هذا أن الدكتور طه سين يذكر كثيراً مما قاله السابقور: » 
ويعترف بأن العاماء والنقاد كانت لديهم فطنة يستطيعون بها أت بيزوا بين 
الأصبل والدخيل » فقبلوا الأول » ورموا الثاني بالصنعة والزيف . 

ولكن الأسماء التي ذكرها أسماء تاريخية » تحدثت عنها كتب التاريخ 
والأدب » وبعضهم لعب في حياته دوراً هامأ لفت الأنظار إليه ٠.‏ ثم ات 
الأمثال العرببة لها أصل حتما » فالمثل يضرب »> لتشبيه الحالة التي يقال فيها» 
بالحال التي قيل بسببها » غير أن الأسماء السحيقة القدم > من أعصر بن قيس 
عبلان من المستبعد حقا - كا يقول الدكتور طه - أن يكون لسانهم الأدبي » 
هو اللغة الفصحى التي ورد بها الآدب الجاهلي الذي لا يتعدى أقدم نص فيه 
مدة قرنين قبل الإسلام . 

أما الأمم التي بادت:» وم يرد ذكرها إلا في الكتب السماوية » فواضح 
جداً أنهم لم يقولوا هذا الشءر الذي ينسب الهم » وأن الذين قالوه ونسبوه 
إليهم » إِنما فعلوا ذلك » تصويراً لحالهم » ونطقفا بلسانهم > كي تتضح 
قصصهم » وتكون أكثر قبولاً لدى السامعين . 

وأما أيام العرب» فبى حقيقة » حدثت بينهم وأثرت في حياتهم » وتحدثوا 
عنها في الجاهلية » فأثارت مشاعر القوم » وحركت عواطف الشعراء » فقالوا 
فيها أروع قصائدهم » وأجمل نصوصهم الأدببية »2 وكان النصر فيها مجال 
فخرهم » والهزيمة فيها عار لا يمحى إلا بنصر مؤزر » وكان الحديث عنها مادة 


برض 


شعرهم © ومجال سمرهم ولست قمصبا » ونا قنيسنا من أشمار © أساطين 
وذكريات كان العرب يتحدثون بها بعد الإسلام“فطبيعة الحباة تأبى ذلك ؛ 
فالبيئة التي كان يعيش فيها الجاهليون سبيت لهم حروباً وغارات كقيرة 
خاضرا غارها » واظري ليسع قصد إلا التقل والإملاك. » .وما أنه عثل 
هذه الظاهرة إثارة اشاعر الناس وعواطف الأدياء » ولهذا عد النقاد الحرب 
أعظم مثير للموهبة الشعرية » فبسيبها يكثر الشعر » وتنحل” عقدة اللسان . 
ومن ثم فالطبيعة الإنسانة تأبى إلا تصوبر الحرب با يحرك المشاعر ويشير 
الوجدان > وذلك هو الأدب . 

فالذي لا شك فيه أن الجاهليين قالوا في حروبهم نصوصا أدبية » شعراً 
ونثراً » بما يصوترها تصويراً عاطفيا مثيراً » ومن غير المقبول أن يظل العرب 
صامتين إلى أن تصبح هذه الحروب ذكريات عند ذرياتهم وأجياهم المتأخرة» 
وهل يجوز أن تثير ذكريات الحرب مشاعر الأبناء » ولا تثير الحرب نفسها 
مشاعر الآناء ؟ 

حقيقة قد تكون قصص الأيام دخلبا شيء من المبالغات » أو الزيادة » 
يحم مرور الزمن » وتعاقب الأجيال . ولكن ما لا شك فيه أن الرواة الذين 
خصصوا أنفسهم للأخبار »© من أمثال أبي عبيدة معمر بن المثنى قد بذلوا 
مجبوداً عظبما في استكشاف الحقائق » وتنقيتها فن الشوائب » وشرحالنقائض 
4 عبيدة خير شاهد على ذلك . 


وهنا يثير الدكتور طه حسين موضوع اتصال العرب بغيرهم من الأمم 
الأخرى بطريقة تداقض إثارته لهذا الموضوع نفسه من قبل . فقد سبق أرن 
طعن في الأدب الجاهلي » ورماه بالزيف والتزوير » “لأنه لم يصور العلاقات 
الخارجية للعرب » ولكنه هنا يطعن في الآدب الجاهلي » ويرميه بالصنعة 
والاختلاق لأن فيه نصوصاً تتصل بما كان بين العرب والأموالقديمة منالعلاقات 
قبل الإسلام كعلاقاتهم بالفرس واليهود والحبشة ؛ ألا يبدو ذلك مثيراً للدهشة 
أيضا ؟ إن م يوجد نص في هذه العلاقات » فالأدب كله عيوب ونقائص ولا 


كرض 


يصلح أشيء » فهو كاذب » وإن وجدت هذه النصوص »؛ فبي مختلقفة 
ومزيفة » لآنبا ل تأت إلا لتفسير خبر أو تزيين قصة > ولسست حقيقة من 
تنسب إلمهم. 

فالحقيقة أن صلة العرب الجاهليين بالأمم الأخرى لا سك فيبا » وتردد 
صداها في الأدب الجاهلي وظبر أثرها واضحاً في اللغة العربية وأديها . لذلك 
بغي أن تطيّن إلى ما قيل فق أيام العرب من تصوص أدبة * قبلا الثقاتة 
أمعال أبي عبيدة معمر بن المثنى » وأبي عمرو بن العلاء » والمفضل الضي » 


والأعدعي “ وغيرهم من يشتهرون بالتدقيق والتمحيص . 


وعن الشعوبية وصلتها بنحل الشعر » تحدث الدكتور طه حسين عن نشأة 
التعوبية بعد دخول الموالى في الإسلام »؛ وموقفهم من الأحزاب السياسية منذ 

قيام الدولة الأموية واستغلاهم الخصومات السياسية اليي كانت بين مذه 
2 الحيكوا من جيه » وايغرصوا عق الوق © أو حلة الولاء إلى سا 
تشبه حياة الأحرار والسادة من جبة أخرى » ثم ليشفوا ما في صدورهم من 
غْل © ويتقسوا عن أتقب بم ما كانوا يضمرون من ضغينة للعرب من جبة 
ثالثة١٠'‏ ؛ ثم ضرب أمثلة من حقد الموالي المغلوبين ».على العرب الغفالبين » 
وأعقب ذلك بأن الشاعر من الموالي كان يكفيه » عندما يحاول الافتخار » 
أن يثبت أن العرب انفسهم كانوا قبل أن يتيبح هم الإسلام هذا التغلب 
يعترفون بفضل الفّرس وتقدمهم » ويقولون في ذلك الشعر يتقربون به 
إلبيم » ويبتغون به المتوبة عندهم » ولا سما إذا كانت الحوادثك التاربخمة 
والأساطير تعين على ذلك وتدني منه!"' ؛ ويضرب أمثة عل سلطاق الفرس + 
قبل الإسلام بسيطرتهم على العراق » واحتلالهم اليمن بعد إخراجهم الحيشة 
منها » وما كان بين العرب والفرس من وقائع » وتبعية. ملوك الخيرة له 


.١5١ص في الأدب الجاهلي»‎ )١( 
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مخرضنا 


يركب عل ذلك أه للوان أنطقوا العري بتكتين من قال الاقم وشعرء؛ 
فيه مدح للفرس وثناء عليهم » وتقرب ملهم » وهم زعموا أن الأعشى زار 
كسرى ومدحه وظفر يجوائزه » وهم أضافوا إلى عدي بن زيد ولقيط بن 
يعمر وغيرهما من إناد والعباد كثيراً من الشعر » فيه الإشادة بملوك الفرس 
وسلطانهم وجيوشهم » وهم أنطقوا شاعراً من شعراء الطائف بأبيات رواها 
الثقات من الرواة على أنبا صحيحة لا شك فيها » وهي أببات تضاف إلى أبي 
الصلت بن ربيعة » وهو أبو أمية بن أبي الصلت المءروف . 


ويتحدث عن الشعوبية عند العرب » فيقول''! : «فكان العرب مضطرين 
إلى أن يحببوا بلون منالنحل يشبه هذا اللون » فيه تغليب للعرب علىالفرس» 
وفيه إثبات لأن ملك الفرس في الجاهليسة وتسلطبم على العرب م يكن من 
شأنه أن يذل هؤلاء أو أن يقدم عليهم أولئك. ومن هنا مواقف هذه الوفود 
هنا هذه المواقفالتى تضاف إلى ملوك الحيرة » والتى تظهر هؤلاء الملوك احماناً 
عصاة مناهضين ملك الأعظم » ثم من هنا هذه الأيام والوقائع التي كانت 


ويستمر في الحديث عن الشعوبية » فيقول إذها في العصر العباسي تطورت 
إلى شعوبية علسة » كل من الفريقين يحاول أن يثيت لنفسه تقدما » وقدماً 
راسخة في العم والأدب » ويحط من شأن الآخر في هذا المبدان » وألفوا في 
عسدة معمر بن المندى 6 وهو كتاب لا نعرقف الآن إلا امعه» 5 ويقول'"' : 
د وأما غير أبي عبيدة مزعماء الموالي ومتكاسهم وفلاسفتهم فقد كانوا يمضون 
في ازدراء العرب إلى غير حد » ينالونهم في حروهم » وينالونهم في شعرهم » 
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وينالونهم في خطاباتهم ؛ وينالونهم في دينهم أيضا » فليسث الزند قة إلا مظهراً 
من مظاهر الشعوبية » وليس تفضيل النار على الطين » وإبلدس على آدم » إلا 
مظبرا من مظاهر الشعوبية الفارسية التي كانت تفضل اللجوسية على النار » . 

ويقول "١‏ : « وأنت تجد في « البيان والتين » كلاما كثيراً تستين منه 
إلى أي حد كان الفرس يعجبون بآثار الأمم الأعجمية » ويقدمونها على آثار 
العرب » فهم يعجبون يخطب الفرس وسياساتهم »دعم لهند وحكتها » 
ومنطق البونان وفلسفتهم » وهم يتكرون على العرب أن يكون لهم شيء 
يقارب هذا . والجاحظ ينفق ما يلك من قوة ليثبت أن العرب يستطبءون 
أن ينبضوا لكل هذه المفاخر الأعجمية وأن يأتوا بخير منها » . ويقول : 
وفل أصدق كال لهذه الخصومة العنيفة بين عاماء العرب والموال مذا 
الكتاب ب الذي كتيه الجاحظ في البيان والتسين » وهو « كتاب العصا » .. 
يثبت فيه أن العرب أخطب من العجم » وأن اتخاذ الخطيب العصا لا يغض 
من فنه الخطابي . أليست العصا حمودة في القرآن والسنة وفي التوراة وفي 
أحاديث القدماء ؟ ». 


ثم يقول ''' : « والذي يعنينا من هذا كله هو أن 0 
وأمثاله من الذين ن كانوا يعنون بالرد على الشعوبية »© عببا يكن عامهم * و 
تكن روايتهم » م يستطيعوا أن يعصموا أنفسهم من هذا النحل 0 
يضطر ون إلمه اضطرارأ ليسكتوا خصومهم من الشعوبية . فليس من اليسير 
أن نصدق أن كل ما برويه الجاحظ من الأشعار والأنشيار حول الها والمحصرة 
ويضصفه إلى الجاهليين صحبح صحيح . ونحن نعلم حتى العم أن الخصومة حين تشتد 
بين الفرق والأحزاب فأيسر وسائلها الكذب » . 


ويستمر فبقول : « إن الخصومة بين العرب والعجم » دعت العرب 
)١(‏ في الأدب الجاهلي » ص ١55‏ . 
)١(‏ في الأدب الجاهلي » ص ١5107‏ . 


أخرض 


وأنضارم إلى أن بزعموا أن. الأدب العربي القديم لا يخاو ولا يكاد يخاو من 
شيء تشتمل عليه العلوم المحدثة ... ومن هنا لا تكاد تحد شيئا من هذه 
الأنواع الحموانية التي عرض لا الجاحظ في كتاب الحدوان إلا وقد قالت 
العرب فيه شيئا قليلا أو كثيراً » طويلاً أو قصيراً » واضحا أو غامضاً ... 
هم مضطرون إلى ذلك اضطراراً ليثبتوا فضلهم على مذه الأمم المغلوية » 
واضطرارهم يشتد » ويزداد شدة قدار ما يفقدون من السلطان السياسي ©» 
ومقدار ما ترفع هذه الأمى المقلوية رؤوسيا + 


هذا هو جمل ما قبل عن أثر الشعوبية في نحل الشعر اطاهل © ويتلخصضص 
في أن الكراهية التي حدثت بين العرب والفرس بسبب الفتح والغلبة جعلت 
كلا من الفريقين يحاول أن يثدت تفوقه على الآخر قبل الإسلام » فاختلق 
الأكعار ليؤيد بها دعواه . 

والحقيقة أن العرب فتحوا بلاداً كثيرة واسعة » وعاش الميع إخوة في 
ظل الإسلام » وتحت لواء قانونه الذي يتساوى بمقتضاء الميع » «إن أكرمم 
عند الله أتقام » و « لا فضل لعربي على عجمي »2 ولا لعجمي على عربي إلا 
بالتقوى » . فالإهان جمع بين قلويهم » وشد من أزرهم » وكان المؤمن لاءؤمن 
كالبئيان يشد بعضه بعضا . فاختلط العرب بالعجم » وانتة نتقسل كل منرم إل 
ديار الآخر » وأقاموا معا في اتاد ووئام » وارتبطوا بالأخوة الصادقة » 
والمصاهرة » ونشأ من تصاهرهم أبناء جمعوا بين الدمين . فكانت الظاهرة 
العامة إخاء وتعاونا » وحما وثقة » ح<تى أصبح كثير من الموالي مقربين إلى 
المكام العرب » وكان منهم مشيرون ووزراء . ومن الناحية العامية » و خ'صة 

في النواحي العربية والإسلامية برع فيها كثير من الموالي » وأصبحوا عاماء » 
برجع إلبيه في كثير من المعضلات »© وتركوا مؤلفات لا تزال حتى يومنا هذا 

من أهم المراجع العامبة » فقد كان هناك من الموالي من لا ينكر فضلبم في 
خدمة اللغة العربية وآدابها » بالرواية والتأليف كسدبوبه » وأبي عبيدة » 
وابن السكيت 2 وكذلك في النواحي الإسلامية » ومن آثارهم هذه المؤلفات 


عق 


. الضخمة في التفسير والحديث والفقه وعم الكلام والفلسفة الإسلامية 


ومن الطبيعي أن يحدث في كل مجتمع تنافس بين أفراده وجموعاته » 
حتى ولو كانوا من جنس أو أصل واحد » نما بالك إدا كان امجتمع يتكون 
من عناصر مختلفة الجنس أو الأصل » لا بيد أن نتوقع أن يحدث شيء من 
ذلك في كل يجتمع » ولكنه لن يكون عام إنما يكون على صورة حوادث 
فردية » ولا تشمل الرأي العا م حال من الأحوال . وإلا تفنككت أوصال 
هذ الع © .والتسندوا حل أتنسهم + تحب وني > ويناني ؟ عرام . 

حقبقة حدثت شعوبية بين العرب والموالي » بطبيعة الحال » وقد تحدث 
عنها التاريخ والأخبار با لا يدع مجالآ للشك فها » ولككنها م تكن يلم 
الصورة الخيفة المفزعة التي تبدو من تصوير الدكتور طه حسين . إنما كانت 
حوادث فردية » وما كتب فيها من شعر أو مؤلفات كا كاركب ىح ما في 
هؤلاء الأفراد من غريزة حب الظبور والتعالي بالنفس والجنس كام دونج 
عبيدة » والجاحظ . 

ولا يستطيع أحد أن بينم ر صلة العرب بالفرس قسل الإسلام » و 
عدت عنها كنب التاريع والأدب » وكان من الطبيعي أن تؤثر عد ليه 4 
الأدب » وأن تؤثر كذلك في لفة العرب » وقد أشسرنا إلى ذلك فما سبق . 
وقد كانت هذه الصلة سببا في اتصال بعض الشعر اه والآدياء بالقرس بطريق 
مباشرة » أو غير مباشر ة عن طريق العرب الذ, بن كانوا يتصلون بالفرس » 
وقد أثبت التارييخ اتصال بعض أفياء العرب الجاهلين,الفرس كالأعشى وعدي 
ابن زيد ولقيط الإيادي » فكان من الطببعي حينئذ أن نجد لهم آثاراً أدبية 
تتصل بهم . ولكنا لا نتوقع يحال من الأحوال أن ثم. سه لأفيبه عرق نصاً 
أدبيا يمدح فيه أحداً من الأعاجم مها علا سأنه مدحاً برفعه فوق قومه »أو 
عليه إل عرجة انتوق عرجة قومه » قذابك غير ععبوه في العري * لفثل هذه 
النصوص إن وجدت يغلب علبها الاختلاق والتزوير . 

وكذلك الحال إن وجدنا فما ينسب إلى العرب ما يبدل على ل 


ام 


- 


بالجزئيات الدقيقة في حيط العلوم المبيلة © قَدَلْك يبدو افتماله » لأنه / يور 
مثل هذه الإحاطة العامة الدقيقة عنهم قبل الإسلام . 

أما يمه كه ينبا 4 رين ذي قار » فالإنصاف 3-0 
والاختلاط قد حدث بيهم غلاف ل بعش رجيات ا 
الأحمان ؛ إلى اتساع هوة الشقاق » إلى أن وصل الحال بينهم إلى وقوعصدام 
مسلح » وهكذا حدثث بيهم مواقع و-<دروب سجلبا التاريخ » 2 
عنها الروايات والأخبار . 


هذه.الحروب والمواقع التي حدثت بين العرب والفرس »© شأنها شأن أي 
صدام مسلح أو قتال يحدث بين أي فريقين من العرب أو من غيرم»من حيث 
زوايتها بالحقيقة ما حدثت لا أكثر ولا أقل »أو من حمث تحاوز الحقيقة 
بالممالغة ومطاوعة الخمال ٠‏ ومن ثم يجوز أن يكوري قد دخلها شيء من 
المبالغات يحم طبيعة الإنسان . ولكن مما يغلب على الظن» بل قد يكون من 
الم كد أن العرب قد تحدثوا عن هذه الآيام » وقال فبها الأدياء ما يصور 


عواطفهم ومشاعرهم نحو هذه الأحداث التي كانت ولا شك أفيية أ ثرا في 
نفوسهم من حرويهم الداخلية التي تكون بين فريقين من العرب . 


وفي الحديث عن الرواة ونحل الشعر»يقول الدكتور طه حسين:''' «ولعل 
أم هذه المؤثرات ت التي عبثئت بالأدب العربي » وجعلت حظه من الهزل عظيمماً: 
يحون الرواة وإسرافهم في اللبو والعبث» وانصرافهم عن أصول الدبن وقواعد 
الأخلاق إلى ما يأباه الدين وتتكرء الأغلاق > . 


ولكنه لا يتحدث هنا إلا عن اثنين من الرواة » فيقول ٠‏ (ك) « ولست 
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رفرننا 


2-7-0 جع وي م 22500 


أذكر هنا إلا اثنين إذا ذكرتها فقد ذكرت الرواية كلها والرو اة جميعا فأما 
أدهي فحاد الراوية » وأما الآخر فخلف الأحمر » ١‏ 


ويتحدث عنهما فيقول 21 كان عفاد الواوية زعم أهل الكوفة. في الرواية 
والحفظ » وكان خلف الأحمر زعم أهل البصرة في الرواية والحفظ أيضاً » 
وكان كلا الرجلين مسرفاً على نفّسه » ليس له حظ من دبن ولا خلق ولا 
احتشام ولا وقار . وكان كلا الرجلين سكيراً فاسقاً» مستهتراً بالدر والفسوق 
وككان كلا الرصلية صانمب كك رمطابة وخر © . 

ويذكر أن حماداً كان صدية) لماد عجرد » وحماد 10 
إداس » وأن خلفا كان صديقاً لوالبة بن الحباب وأستاذاً لأبي نواس 
هؤلاء جمنعا كانوا في أمصار العراق الثلائة مظهر الدعابة وعد 
منهم إلا من اتهم في دينه » ورمي بالزندقة » يتفق على ذلك الناس جميعا » 
لا يصفهم أحد يخير ولا يع لى أهد لاسا ق .دن أو حثااء : 


ثم يسوق جملة من الأقوال التي قبلت ضد كل منهما » فيذكر ضد حماد» 
قول المفضل الضبى فيه » ورأي يونس بن حبيب » وحادثة حماد مع بلال بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . ثم يعقب على ذلك » فيقول ١‏ : « وفي 
الحق أن حماداً كان يسرف في الرواية والتكثر منها » وأخماره في ذلك لا 
يكاد يصدقها أحد » فم يككن يسأل عن شيء إلا عرفه » . 

ويقول عن خلف : « وأما خلف فكلا م الناس في حذبه كثير » . 
ويتطرق في حديثه هنا إلى أبي عمرو الشيباني تقو إنه « راوية كوفي »لم 
يكن أقل حظأ من ن صاحنيه هذىين في الكذب والذحل ...... ويقول 
خصومه : إنه كان ثقة لولا | سرافه في شرب الخر '' », 


ويذكر رأيه في أبي عمر الشيباني فيقول : « وأكبر الظن أنه كان يؤجر 
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لقف 


نفسه للقبائل » يجمع لكل واحدة منها شعرً * يضيفه إلى شعرائما » وليس 

هذا غريباً في تاريخ الأدب » كان مثل كثيراً في تاريخ الأدب الموناني 
والروماني » . 

وينتبي الأمر إلى أن يقول : « وإذا فسدت مروءة الرواة » كا فسدت 
مروءة حماد وخلف وأبي عمرو الشيباني » وإذا أحاطت يهم ظروف مختلفة 
تحملهم على الكذب والنحل» ككسب الال » والتقرب إلى الأشراف والأمراء 
والظبور على الخصوم والمنافسين ونكاية العرب - نقول م2 إذا فسدت مروءة 
هؤلاء الرواة فأحاطت بهم مثل هذه الظروف » كان من الى علينا ألا نقبل 
مطمئنين ما ينقلون إلمنا من شعر القدماء » . 

وبعد أن اتكبى من زواة الأمضان الت إلى زواة الأعراب + فرعام 
يُ: نهم كانوا يتخذون النحل فى الشعر واللغة وسماة من وسائل الكسب »2 وقال 
عنم :٠د‏ فلي من شك عند من يعرف أخلان الأعراب ب في أت هؤلاء 
3 إليهم منها » قدروا بضاعتهم » واستكثروا منها . 

ثم لم يلبثوا أن أحسوا ازدياد حرص الأمصار على هذه المضاعة » فحدوا 
في تحارتهم » وأبوا أن يظلوا في باديتهم ينتظرون رواة الأمصار .. وكذلك 
المحدروا إل الأمصار في العراق خاصة » وكثر ازدحام الرواة حوهم» فنفقت فنفئقت 
بضاعتهم » وأنت تعم أن نفاق البضاعة دين إلى الإتناج 2 فأخذ دؤلاء 
الأعراب يكذيون » وأسرفوا في الكذب» عن آحس الرواة أنفسهم ذلك)». 

ويبدو من ذلك أن الدكتور طه يطعن في الرواة كلهم سواء كانوا من 
الأمصار أو من البادية بحجة سوء أخلاقهم » ويؤيد ذلك يما قيل في حى 
الرواة الذبن تحدث عنهم . 

وقد سبق أن ذكرنا أمم ما قبل عن الرواة » وتبين أن الكثرة م: منهم كانوا 


. ١7١ المرجع السابق » ص‎ )١( 


قد 


أهل قفة والشكيروا بالتزاعة والأمانة » وقليل منهم رهوا بالاتهام »2 وقد 
والأعداء» وذكر سوء أخلاقهيا وفساد سلوكبماك مما كان شائعا عنهما. ثم طعن 
بقية الرواة وهم الأكثرية » لأن في الرواة هذين الراويتين . وأعتقد”' أنه كان 
عدلاً أن نقصر الاتهام على من شاع عنهم عدم الصدق و لأمانة ولا تأخذغيرهم 
حريرتهم > كا سبق أن أششرنا إلى ذلك . فالرواة لم يكون كلهم أصحاب لهو 
ومجون > بل فبهم - وم الأكثرية الغالبة - من كان ثقة صادقا» مثال النزاهة 
والأمانة » ومن كان يمحص ويدقق في كل ما يسمع ويأخذ وبروى » فلا يقبل 
إلا ما ثبتت لديه صحته > كأبي عمرو بن العلاء »والمفضل الضبي > والأعدمي . 


على أن ما أورده على أقوال تطعن في نزاهة كل من حماد وخلف » إنما 
هي من أقوال خصومهم وأعدامُم » فالمنافسة في كل شيء كفيلة بتوليد 
الخصومة والعدواة » خصوصاً إذا كان ما يتنافس عليه الأفراد مما يحلب 
منفعة » أو يحقق مصلحة » أو 'يعلي المكانة والمنزلة . وقد كان كل من حماد 
وخلف من المشهود لهم بالتفوق الكامل © والبراعة الفائقة في ميدان الحجفظ 
والرواية » فليس عجيب] حينئذ أن يخلق ذلك من منافسها » ويخاصة من 
المعاصرين لهم » خصوما وأعداء » وتعتبر هفوتهم » ولو هينة » جريمهة لا 
تغتفر » وكبوتهم » ولو مرة » سقوطع إلى الأبد. وليس هناك من بنيالإنسان 
من هو الكامل في كل شيء » فالكال المطلق لله وحده» ومن الأقوال المشهورة 
الني تكاد تكون من البدهيات : « لكل عام هفوة » ولكل جواد كبوة » 
فالكل معرض لازللات وال مفوات 2 ومن طبيعة الإنسان :السهو والنسارن ٠.‏ 
ومن ثم فليس عجيبا من حماد وخلف أن بيجيء منها بعض الخطأ » أو تحدث 
منها زلات وهفوات . وليس ببعيد أن يستغل خصومها ذلك فيشعورن 
عنها سوء الخلق » والكذب »2 وعدم الأمانة والبعد عن التزاهة . 

على أننا إذا يحثنا في أخبار الرواة جميع) سوف لا نجد واحداً منهم ل 
ينسب له خطأ » أو م ذلتس له هفوة » حتى أولئك الذين شهد لهم بالثقة 


بارا 


والنزاهة التامة قد رمى كثير منهم بالزيف والتزوير » ولا شك أن كلا منبم 
إنسان » وهو معرض لكل ما يتعرض له الإنسان من السبهو والنسيان © وما 
تحره المنافسة من الخصومة والعداوة » والاتهام والققيير . ولذا عب آلا وهب 
عن البال ما قاله الأقدمون » وهو أن « المماصرة حجاب » فالمنافسة على 
الشبرة قد تدفع إلى الحسد والافتراء والببتان 


ولكن يبدو أن خصوم حماد وخلف » قد رأوا في سلوكها » ما ساعدهم 
على التشبير يهم » وإسقاطبم من الجتمع » ذلك أنها كانا من زمرة اشتبرت في 
العراق بالخلاءة واجون والفستى والسكر والعريدة » وهذه الصفات كفيلة 
بإسقاط الشخص مها كان . وواحدة من هذه الصفات تكفي لهدر كرامة 
الشخص » ورفض شبادته » ويخاصة الخخر » فبي 'تذهب العقل » وتفقد 
الشعور » وتجعل صاحبها هذي ويخلط في كلامه »2 ولا يعرف ما يقول . 
ومن ثم ليس بعجيب ممن يدمن عليها أن يدعي ما ليس له » وأرن ينسب 
الأشياء لغير أصحابها » وأن يشيع في كلامه الاضطراب » ويظبر في ساوكه 
العوج والفساد . وطبيعي إذا كانت هذه صفات كل من حماد وخلف » أرن 
يحدث من كل منها في روايته خلط واضطراب » ونسيان وهذيان » وكذب 
وادعاء » ويكثر ذلك منها يكثرة سكره_ ا وعربدتها » وفقدهما الوعي 
والإدراك . وأغلب الظن أن كل واحد منها كان في لحظات وعيه » وتكامل 
صحوه ويقظته » أعم الناس وأذكاهم وأصدقبم » ولعل مما يؤيد ذلك قول 
الأسمعي في حماد : « كان حماد أعلم الناس اذا نصح » » وقال ياقوت في” 
ذلك : « يعني إذا لم يزه وينقص في الأشعار والأخبار » . ومن الإسراف في 
الجر وأثره في أمانة الرواة » جاء تشنيع خصوم أبي عمرو الشيباني عليه إذ 
قالوا فبه » إنه كان ثقة لولا إسرافه في شرب الخمر ؛ والكن مدو أن شيرية 
الخمر » لم يكن كعادة حماد وخلف وإسرافها) في ذلك » فاذا أضيف إلىذلك 
ما أثر عنها من الخلاعة والفسق والجون » كانت الطامة الكبرى » وحتى ف 
أن يضرب بروايتسها عرض الحائط . 


نا 


ومن ثم لا ينبغي أن يكون لقول الخصوم والأعداء أي أثر في الحم على 
نزاهة الشخص وأمانته ما لم تقم البراهين القاطعة علىثبوت الدعوى » وأحقبة 
الاتهام . وما دامت سيرة كل من حماد وخلف كا واصفت »© فليسا حيف د 
أهلا للثقة » ولا يصح الاءتاد على روايتها في أي شيء . 

ولكن إذا سقطت عدالة هذين الراويتين » فلس معنى ذلك أن تسقط 
عدالة غيرهما من الرواة فم يككن الجبع مثلها في الخلق والسيرة والسلوك » 
بل كثير منهم شهد له بالورع والتقوى والبنعد عن الشبهات » واذا رفضت 
روايتها لاحمّال بعدهما عن الأمانة والنزاهة والصدق » فليس معنى ذلك أن 
نرفض رواية الآخرين » فكثير منهم شهد له بالأمانة والصدق » والدقفة 
والتحري في كل ما يسمع ويروى » مما جعلهم في نظر النقاد والعلماء والباحثين 
عدولا صادقين » وهؤلاء أهل للثقة . بهم > والاعتاد عليهم . 

وأما رواة الأعراب » فهم كغيرهم من أهل الأمصار » يجوز أن يكون 
فيهم الأمين النزيه » وأن يكون فيهم المدعي الختلق . فلأولون أهل للثقة » 
والأخذ عنهم باطمئنان » والآخرورن جديرون بالطعنوالرفض . ومن حسن 
الحظ أن العاماء والنقاد الأوائل كنوا في منتهى الذكاء والفطنة » فكان 
لديهم مقدرة فائقة تمكنهم من التمبيز بين الأصيل والدخيل » فبحم خالطتهم 
لقم ايه + ركارة مدارستهم لما يسمعون وبروون » وتحصيل قدر كبير من 
التراث العربي القدهم »> ومداومة ترديده وتفهمه ودرسه » تكوان لدم ذوق 
أدبي حاد » مكنهم من معرفة الصحيح من الزائف . والمثال الذي ساق 
الدكتور طه ليطعن به رواة الأعراب في أمانتهم » وهو حادثة أبي عبيدة مع 
داود بن متمم بن نويرة يؤيد ذ كاء الرواة الممتازين وفطنتهم ؟ إذ أن' أيا عبيدة 
عرف ما زاده داود لوقته . وفي كتب التاريخ والأدب والنتقد كثير من 
الأمثلة على ذلك . 


هذا هو ما قبل عن الانتحال في الأدب الحاهلى » أوردناه بإجمال» وعلقنا 


خرف تاريخ الأدب الجاهلي (؟) 


على كل جزئية بما استطعنا » ومما سبق يمكن أن نستخلص الحقائق التالية : 
>< من الثابت قطعا أن العرب في الجاهلية كان لهم أدب»فيه شعر ونثر» وكان 
هذا الأدب في درجة عالية من النضج والككال في التعبير والتصوير » بدليل 
نزول القرآن الكريم بلغة فبمبا العرب حقى الفبم » وتحدي القرآن للعرب 
شت تفوقهم ف 9 والسبان »؛ وقد وردت في و آن إشارات تخ كلد 
وجود الشعر والشعراء عند العرب الجاهليين . 
ثم إن الشعراء والأدباء الذين كانوا موجودين وقت ظبور الإسلام» أمثال 
حسان ن ثابت » وعمدالله بن رواحه » وكعب بن زهير »© والنابغة الجعدي » 
وأمبة بن الصلت » 0 نهم كانوا يسيرون في فنهم الأدبي على غط أدبي » 
١‏ نت وشع منذ أمد بيد » فار مولام وأث لبي » وهيف درج 
من الكل الفنى ي ركد أ نهم لم يبتدعوا هذا النظم من عندهم “بل لا بد 
0 ينسجون على منوال معروف » ويتبعون :هجا واضحاً » وأسلوياً 
الماح عي 0 يقتفون آثار رجال سبقوهم حمناً منالدهر» 
في التعبير والتصوير » ومذاهب الكلام» وأساليب الأدب الكامل الرفيع . 
وفي الطبيعة الإنسانية » عادة » ميل إلى التعبير العاطفي «تنفيسا ما 
فرت من عراطف واثفالات ©'رقنيا ميل كذلك إل سفظ كيه عن عنندة 
التصوص الى "تصور أحوال النفس الشيرية . ومن هنا نعتقد أن العرب حتماً 
قد حفظوا بعض آثر أدبائهم الذين كانوا قبل الإسلام » لكي يتغنوا بها في 
الأوقات المناسبة » ومنها تغذى الأدياء بعد ظبور الإسلام » وترسموا خطاهاء 
وساروا على تقاليدها . وإذا عرفنا أن العرب كنوا يهتموك بآثار ذويهم 
الأدبية - ونخاصة الشعر » إذ كان للشعر تأثير كبير في نفوسهم » وكارتف 
للشعراءمنزلةساميةبين أفراد القبيلة“بل جمبعالقبائل- إذا عرفنا ذلك» استطمنا 
أن نتصور مدى اهتام العرب حفظ هذه النصوص التي كانت تحظى منوم 
بالاحترام والتقديس » لأنهم كانوا يعدونها سجسل مقا شرم وأبجادهم » ومن ثم 
قبل : «الشعر ديران العرب». 


76 


وإذا كان للأدب هذه المنزلة في نفوسهم © فلا بد أن نصوصه التي كانت 
موضع اهتامهم » قد لقيت منهم عناية كبيرة » فحفظوها بدقة» وعملوا على 
أن ولقنها الآناء للأبناء » .ولس سحيب أن خلقآها الخلف عن السلل يقفقف 
واهتام» إذ كانوا يرون ما لما في نفوس الآباء من إكبار وإجلال فانتقلت 
هذه الآثار من جيل إلى جبل الوقن ال قد جاكيم ار الالصيرا 1 
ذلك على الذاكرة مدة طوية » حتى أذنالل لها أن تسجل في بطون الكتب» 
عندما تهيأت الظروف هذا التدوين 


وفي أثناء هذه الرحلة الطويلة للنصوص الأدبية الجاهلية منذ إنشائا إلى 
وقت تدوينهاء لا بد أنها قد تعرضت لكثير من الأشماء » كالنقص أو الزيادة» 
أو التغبير » أو التنديل > أ و التحريف » نظراً للظروف الكثيرة الختلفة التي 
مرت بالعرب » والدولة الإسلامية على العموم في النواحي السياسية والديقة 
والاقتصادية والاجتاعية » ونظراً لاعّاد هذه النصوص قي البقاء على المشافبة 
والذاكرة . ومن ثم ضاعت من آثار العرب الجاهلية أشياء » ودخلها أشياء » 
وغسّرت بعض الكافات »© أو بدلت © بقصد» أو بغير قصد» يح ما تتعرض 
له الذاكرة ة الأنسانية مع طول العبد»من سهو أو نسبان » ويح ما في الطبيعة 
النشرية من ميل إلى العجب والزهو وحب الظهور والسيادة والسلظارن » 
وميل الى الشهرة وبعد الصيت . 

ومن هنا دخل الأدب الجاهلى - كغيره من الآداب الأجنبية القديمة - 
بسن التسصوص الدكيلة © ورضيت سكن نصوصه بالصنعة ,والاختلاق . واتهم 
بعض رواته بالتزوير والتزييف ©» ولكن الكثرة منهم كانو | من الدقة والأمانة 
منزلة جعلتهم أهلا للثقة بهم والاعتاد عليهم منذ أقدم العصور . ووحد من 
العاماء والنقاد من كانوا دوي فطنة قورة »2 وذوق أدق ممتاز » ومن طول 
ممارستهم للنصوص الأدبية القديمة » وترديدها » ومدارستها » تكونت لديهم 
خبرة فائقة بطبيعة هذه النصوص وخصائصها » لدرجة أ: نهم كانوا ستطيمود 
قبيز الدخيل من الأصيل . وبهذا صفوا لنا كثيراً ير الجاهلية » 


كرض 





ودونوها بعد أن ثبت لهم بالأدلة القاطعة أنها صحيحة وأصيلة . وذبهوا علىما 
رفضوه » وما داخلهم شك فيه منها . 

وهؤلاء الرواة والعاماء والنقاد الثقات © لا نتوقع متهم إجماعا على كل نص 
من نصوص الأدب الجاهلي » وذلك شيء طبيعي > فكلهم م يككونوا في عصر 
واحد » وكلبم م يتلقوا من مصدر واحد » والأمزجة والأذواق تختلف فها 
بينهم > فالقبائل العربية كثيرة » ولكل قببلة شعراؤها » والشعراء لا حصر 
لهم » والنصوص كل منها يختلف عن غيرهطولاً وقصراً » وغرضاً وموضوعا » 
ويحراً » وقافية . فقد يحفظ الواحد منهم ما لا يحظفه غيره » وقد يحفظ في 
غرض »2 ويحفظ غيره في غرض أو أغراض أخرى »2 وقد يروق لأحدهم بحر 
أو قافية معينة » ويعجب غيره ببحر أو قافية أخرى . وقد يحفظ بعضهم 
القصائد الطوال » وبعضم القطع القصار » وقد يجمع بعضهم بين هذا وذاك . 
' وقد تدفع المنافسة في حب الشهرة » ونيل الحظوة » إلى الغيرة والحسد» 
وربما تقود إلى التشنيع والتشهير عن طريق الادعاء والافتراء » ومن ثم يذبغي 
ألا يعتمد على أقوال بعض الرواة التي تتضمن طعنا في نزاهة بعض زملامم » 
خصوصا إذا كانوا من المتعاصرين » فقد ثبت « أن المعاصرة حجاب». فالعبرة 
في نزاهة الشخص وأمانته بما شاع عنه من ناحية السيرة والسلوك والخلق » 
وما أجمع الكل على أمر إلا اشتهر وذاع . فمن عرف عنهم الأمانة والنزاهة» 
أهل للثقة يهم » والاعتّاد عليهم . 

وما تقبله النقاد الأقدمون بنفس مطمئنة في ثقة ويقين » وما دونه الصدر 
الأول من العاماء والباحثين الثقات ليس لنا إلا أن نقبله ونصدقه » لأنهم كانوا 
أعرف الناس بصحة الصحبح » وأصالة الأصيل » وزيف الباطل »2 وتزوير 
المصطنع . فنفوا خبثه وزوره » وأثيتوا صحبحه وأصيله » وقد حفظ لنا 
مما دونوه كثير من المجموعات والدواوين . وعلى هذا المحفوظ من التراثالأدبي 
الجاهلي المقطوع بصحته - مع نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف - 
أسس الباحثون في اللغة والأدب علومهم مثل النحو والصرف واللغة » ومن 


دين 


عله التصوس الآدبية الخالدة امغطرج الباسقوة النسور وللآوزان وكيواك 
عم العروض والقوافي والبلاغة والنقد الأدبي. 

ما ما ثبت وضعه واختلاقه بالدليل القاطم » وقد سبق أن أشيرنا اليه 
مثل ما ينسب من شعر إلى آدم » وعاد » وتمود » وطسم ©» وجديس »© وغير 
ذلك > فبذا واضح أمره» وخارج عن دائرة البحث »2 إذ ليس له إلا أزن 
يضرب به عرض الحائط ووجود مثل مذه النصوص المزيفة في الأدب 
الجاهلي لا ينبغي أن يكون سبباً للطعن في أصالة الأدب الجاهلى > ورفضه 
كله د عل الرقض عي آلا ونضب إلا على الؤاقق: رسيده , ١‏ 

وأننا هذه النصوص التي قطع الرواة والعاماء والنتقاد الثقات بصحتها 
وأصالتها » فبجب أرن تكون موضع احترام » وأن نعتبرها مصدراً هاما 
ققمه عليه إلى تضوير انه مبيةة الجاملة © رق فيل اده العربية في العصر 
الجاهلي ثلا صادقا صحيحا . 


بل يمكننا » في تصوير حال العرب واللغة العربية في العصر الجاهلي » 
تصويراً دقبقا » أن نشد عل قفص الدب الجاهلي » ولو كان فبها نصوص 
مختلفة ومدسوسة التدسست بالأصيلة الصحبحة » ذلك لأن الذبن اختلقوا هذه 
النصوص ونسبوها إلى الجاهليين » كانوا - ولا بد - يعرقفور: هذا العصر 
معرفة ثامة » بل كانوا أعرف الناس به » ويحمال الأدباء فيه » وبالألفاظ 
والتراكيب التي كانت شائعة ومستعملة في هذا العصر » وبطرق التعبير الأدبي» 
والتضوين الف © والآباليب والتقاليد التي كان يحافظ عليها الأدباء الجاهليون» 
وينسحون على مئوالها » ولا بد » كذلك »© أ: نهم كانوا أقدر الناس على اتباع 
أساليب الأدباء الجاهليين وتقاليدهم » كاير يعيشون في زمنهم وبيثتهم . 
فكانت لديهم المهارة الفائقة التي استطاعوا .بها أن يحختلقورا نصوصاً تطابق 
نصوص الجاهليين الأدببة مطابقة تامة من جميع الوجوه » حتى التبست على 
الثقاد.والأدياء والغاااء أصحاب الفطنة والخنبرة والذوق الممتاز » وهم كانوا 
دعرفون ما كان آباؤم الأقدمون يترسمون في نسجوم الأدبي » نما دام هؤلاء 


حضون 


التقاد والعلماء قد قبلوا نصوصأً هذا شأنها » لأنهم لم يحدوا فنها أبة ظاهرة ؛ 
ولو تافبة » توحي باختلاقها أو تثير عندهم أدنى شك فيها » فلنا حينئذ أن 
نعتمد علمها - كنص أدبي جاهلى - في تصوير حالة العرب واللغة العربية في 
العضر الذاسق + يقد عا تمل فق ظياجا مرج صر ذا المصر , 

حقيقة » يمكن الاعتاد على مثل هذه النصوص في تصوير الحياة واللغة 
للعرب في الجاهلية » ولكنها لا يمكن الاعتاد عليها في تصوير نفسية الآديب 
الذي تنسب إليه وفنه » لأنها إذا م تكن في الحقيقة والواقع لمن نسبت إلبه 
فلن تكون معبرة عن شخصيته وميوله واتجحاهاته » ومن ثم تكون الصورة 
التى تعطمها هذه النصوص لن تنسب إلمه غير مطابقة للحقيقة . ولذلك عند 
البحث في تراجم الأدباء وفنهم الأدبي » يجب أن نعتمد على ما ثبت بالدليل 
القاطع أنه لهم » ولو من راوية واحد » مادام هذا الراوية مشهود! له 
الصدق والآمافة والتؤاهة , 

عد عا 

وبعد فها المقياس الذي ينبغي أن نتخذه للحم على أي نص جاهليبالأصالة 
أو الانتحال » وأنه جدير بالقبول أو الرفض»ومستحى للدراسة أو الإهمال ؟ 

برى الأستاذ أحمد أمين١"‏ أن النصوص الجاهلية ينبغيأن « متحنبا من 
ناحمتين : من ناحية السند » أي الرواة الذين رووا الحادثة أو الحديث ؛ ومن 
ناحمة المتن » أي المنقول نفسه » فإذا كانت الناحيتان صحيحتين وجب علينا 
أن نصدق ما قبل » حتى يظهر وجه للنقد جديد ... فإذا كان الراوي 
كاذبا» أو ليس بثقة لم نعتمد على ما روى » وكذلك إذا قام برهان علرضعف 
المتن » كأن يتشبب شاعر بموضع ثبت تاريخيا أنه لم يذهب اليه » ولم يكن له 
به علاقة » أو نحو ذلك . فإذا لم يككن شيء من هذين صح الاستدلال بالشعر 
المروي » فالثقات مثلاً ضعفوا ما يروي ابن إسحى من الشعر » وطعنوا في 
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ردي 


ماد الراوية وخلف الأحمر » فلندع ما برؤيه وءلا ما ل بشاركهم غير من 
الثثقات في روايته» ولكنهم وثقوا أبا عمرو بن العلاء » والأصدمي » وأمقاشء 
فلنأخذ با رووا » مالم يقم دليل من ضعف اتن على كذبه . » 

وواضح من هذا أن الأستاذ أحمد أمين يرى أن نقتدي بعاماء الحديث» فقد 
ساروا على هذا المقياس 6 حينا أخذوا يدرسون الأحاديث النبوية الشريفة . 

ويعالج الدكتور ظه حسين!١)‏ هذا الموضوع من عدة وجوه »© فبقول 
إن «تصحيح السند وحده لا يكفي » فقد يكون الراوي صادقا مأموناً 
حتاطا » ولكنه يخدع مع ذلك عن نفسه وعما يروى له» . فهو يرى أرنف 
العناية بالسند وحده لا تكفي» وأنه لا بد لنا أن نتجاوز هذا النقدالخارجى 
إل قد فاغيل © تقد بلقاول النص الشعري نفسه في افظسة واه وقد 
وقروشهوقاقيثه». ولكته بعد آزائه فى الآدي ااهل وخاصة لعثهستدرك 
على هذا المقياس » فيقول : «ولكنه مع الأسفالشديد ليس يسيرا ولا منتج) 
بالقياس إلى الشعر الجاهلي » فنحن لا نستطيع أن نقول في يقن أو رجيح 
عامى ي إن هذا النص ملائم من الوجبة اللغوية للعصر الجاهلي أو غير ملائم ؛ 
لأن لغة هذا العصر الجاهلي لاتضبط قبط رض ولا عاساً صحيحاً . 6 وندمحة 
لعدم رضاه عن هذا المقياس يسأل قائلاً : وافكقف السييل إلى قبيز الصحيح 
من غيره ؟ »© ثم بحيب بقوله : «هنالك مذهب خداع يذهيه القدماء والمحدثون 
في تحقيق الشعر الجاهلي » وخلاصته النظر إلى الألفاظ ااتى يأتلف منها الشعر؛ 
فان كانت متينة رصينة كثيرة الغريب قبل إن الشعر جاهلي » وإن كانت سهاة 
لمنة مألوفة قبل إن الشعر مصنوع». ويحلل هذا المذهب بأنه قائم علىالبداوة 
والحضارة وأثرها في الأدب » ويتحدث عن مدى انطناق للك على كل من 
عدي بن زيد » والنابغة الذبياني » والمنخل اليبشكري » والأعشى » ثم يسأل 
بعد ذلك : « أفترى أن نقبل من هذا الشعر ما صلب واشتد فنصححه » 
ونرفض منه ما سهل ولان ؟ » ويستمر فبقول : « وقد يمكن أن يقبل هذا 
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ف 


ولا أن في الأمر نظرأً يدعو إلى الوقوف والتردد والأحتياط ؛ فلا ينبغي 
أن يؤخذ الغريب الصعب على أنه صحيح لغرابته وصعوبته » ولا أن يؤخذ 
اللين السبل على أنه منحول لسبولته ولينه ؛ ذلك لآن الغرابة قد تتكورنف 
متكلفة » وقد يتكلفها الراوي أو العالى » ويتخذها وسيلة إلى خداع العاماء 
والمتأدبين». وبزيد على ذلك بأن الغرابة قد وجدت في العصر الأموي فيرجز 
روبة والعجاج وشعر ذي الرمة » وهنا يسأل فبقول : «أفترى أن رجز 
روبة والعجاج وذي الرمة يحب أن يكون جامليا لا لشيء إلا أنه 3 
اللفظ » مسرف في شدة المتن وقوة الأسر ؟ » ويستمر قائلآ : « وما لنا 
نعرض لروٌؤبة والعجاج وخلف » والقرآن نفسه بين أيدينا نستطييع 
أن نقره وننظر فيه ؛ فسترى أنه عل كدة ححة وقوة أعيره سير" 
سبل قليل الغريب بالقياس إلى الشعر الجاهلي . ونحن نستطيع أن ثقرأ 
السورة الطويلة من سوره فنفهمها من الوجبة اللغوية دون أن نحتاج احتياجاً 
شديداً إلى المعاجم أفترى أن سهولة القرآن ويسر ألفاظه وقربه من الأفهام 
تترك مجالاً للشك في صحة نسيته إلى العصر الذي تلى فيه ؟ وينتبي من 
ذلك إلى أنه « لا ينبغي أن تتخذ غرابة اللفظ دليلاآً على الصحة والقدم » ولا 
ينبغي أن تتخذ سهولة اللفظ دليلآ على النحل والجدة » . ولكنه في الوقت 
ذاته يمبل إلى الشك في الشعر الذي يسرف صاحبه في الغريب » والشعر الذي 
يسرف صاحيه في السهولة واللين . 


ويعرض للذين اتخذوا .مبدأ البداوة في المعنى مذهبا لالّاس أسباب الصحة 
والنحل في المعنى دون اللفظ > ثم يعقب عليه بأن « هذا المذهب لي سأقرب 
إلى الحق من المذهب الذي سبقه » . لأن العرب لم يكونوا كلهم أهل بادية » 
ققد كانت هناك حضارة في اليمن » وفي مدن الشاليين كمكة والمدينة 
والظائف »> ويستمر فقول بأنه تبعا لهذا المذهبكان « يحب أن يكون الفرق 
ظاهراً بين ألفاظ الشعراء الذين نشئُوا وعاشوا في المدن ومعانيهم » وألفاظ 
الشعراء الذين عاشوا في البادية ومعانيهم » . ولكنا لا نجد هذا الفرق » 


كا 


فشعر المكبين والمدنين موافق كل الموافقة لشعر المدويين من أهل المعاز 
ونجد في الخال والتصور والأغراض والمعاني بوجه عام . هذا من ناحمسة » 
ومن ناحمة أخرى لا نستظيع أن ذمتمد على هذا المذهب » لأن العرب م 
يتحضروا كلهم بعد الإسلام » وإنما ظلّت كثرتهم بادية في الحجاز ونمحجد» 
وظللت ضول القمر » كا كانت تقوله في المادية » ونحلت الشعر . فكيف 

مع أن تقطع بأن التصور البدوي والخسال البدوي والمعنى السدوى 
تحعفي ليكوت الشمر جاهلب]؟ ويرى أنه لين هناك ما بنع مبرة الرواة 
والشعراء المتحضرين أن يتقنوا الحياة البدوية إتقانا ناما » ويحسنوا تقلد 
شعراء البادية في ألفاظهم ومعانيهم وأغراضهم . ٠‏ ثم ينبي إلى أن « تزسيف 
المعنى ليس أشد عسراً من تزييف اللفظ > وليس من الفطنة أن قليقة يدوية 
المعنى مقياسا لصحة الشعر الجاهلي » كا أنه لبس من الفطنة أن نتخذ غرابة 
اللفظ مقياساً لصحة هذا الشعر أيضا » . 


ويعقب على هذا المقباس » ويقترح جديداً » فيقول : « إننا لا ينبغي 
ارق تيد على اللفظ وعد + ولا على المعنى وحده » ولا على المعنى 
واللفظ فقط » وانما نعتمد على اللفظ والمعنى وعلى أشياء أخرى فنبة 
وناريقية ٠‏ ومن جوع هذه الأشياء كلها نستخلص لأنفسنا مقياما يقرب إلمنا 
صواب الرأي في هذا الشعر الجاهلي » ٠.‏ وبعد شيرحه لهذا المقباس » يول 
إنه يصل إلى ذلك عن طريق المدارس الشعرية في العصر الجاهلي » فقد 
كانت هنا كمدارس شعرية » وكلهدرسة كان لما قواعد فنيةتلوبعليها وخصائص 
فنية. مشتركة بين جميع أبناها . .فيرى « أنه لا ينبغي أن نبحث عن الشعر 
الجاهلي الآن من حيث شخصية الشعراء الذين يضاف إليهم #وأيعن عمدت 
المدارس التي أنشأت هؤلاء الشعراء » ٠‏ ومن ماذج المدارس التي ذكرها : 
مدرسة أوس بن حجر »© وزهير »© والحطيئة » وكعب بن زهير ؛ 

والنابغة . 
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منترسة المدينة : وتتألف من : قيس بن الأسلت » ويس بن الخطم ؛ وحسآن 
ابن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة © وعبد 
الرحمن بن حسان» وسعيد بن عبد ال رحمن بن حسان» وشعراء 
الأنصار في المدينة بعد الإسلام . 


مدرسة مكة : وتتألف في نظره « من شعراء لم يكن لهم شأن في الجاهلية» 
ولكنهم ظهروا عندما اشتد جباد قريش للنى »> وقويت 
خصتبم» حتى كونوا في مكة سنة شعرية قرشية خاصة» 
مثلبا بعد الإسلام كبراء كضير ن أب رسسعة » والعرجي» 5 


مدارس أخرى: في البادية » كمدارس الشماخ بن ضرار ٠.‏ ثم يقول :2 وامض 
على هذا النحو » خذ الشعراء الجاهليين المضريين جماعات » 
ولاتأخذم أفراداً » حتى إذا استطعت أن تحقق لكل جماعة 

. » خصائصهاكفالتمس خصائص الأفراد وميزاتهم‎ ٠ 


هذا هو المقياس الذي يقترحه الأستاذ الدكتور طه حسين بعد أن عرض 
وجبات نظر مختلفة حول الموضوع » وعقدّب عليها » ولا شك أن ما قاله عن 
المقاييس السابقة معقول ومقبول . ولكن هل المقياس الذي ارتضاه في النهاية 
كفيل بأن عيز لنا الدخيل من الأصيل » ويبين لنا الصحبح الحق من المزيف 
الباطل ؟ ٠‏ 


لا شك أنه كانت هناك مدارس شعرية في العصر الجاهلى » نمن دراسة 
الأدب الجاهلي يتبين بوضوح أنه كانت هناك مموعات من الأدباء » كل مموعة 
الخال هنا مجال الحديث بالتفصمل عن الأسس التي ينبغي أن تتخذ عند النظر 
5 معرفة المدارس الأدبية » ومدى انطباق هذه الأسس على المدارس التي 
ذكرها الدكتور طه <شين حما عرض رأيه في ذلك » وإِنما مجال ذلك عندما 


انا 


نحين موضعه إن شاء الله في الكلام على الأدب الجاهلي بالتفصيل . ولكن إذا 
أخذةا ‏ فى موضوعنا هذا - تفكرة الاعتاد على المدارس » هل يكون ذلك 
المقياس جامعا لكل أدياء العصر ؟ لا شك أنه - نحانب المجموعات التي كان 
لكل جموعة منها سمات فنية معينة - كان هناك أفراد هم شخصيات 
مستقة . وتلك - على ما يبدو - سنة الكون > ولن تمد لسنة الله تنديا . 
فماذا يفعل هذا المقياس مع أمثال هؤلاء ؟ 

ثم إننا إذا وجدنا نص تتحقق قق فيه الخصائص الفنية لمدرسة من المدارس ©» 
نستطيع حقا أن تقول إذه ينتمي إلى جموعة هذه المدرسة . ولكن كيف 
نستطيع أن نثبت أنه لم يككن هناك راوية ماهر قد تخصص في هذه المدرسة» 
فاستطاع أن يختلق » على غرارها » وبذلك ينحل من يشاء من أبناءًا ما 
يريد ؟ إن هذا المقياس م يتعرض لذلك » ولكن لنفرض جدلاً أننا تحققنا 
من أن مثل هذا الراوية ل يوجد » فككيف نستطيع أن تنسب هذا النص إلى 
أحد أفراد ه ذه المدرسة دون غيره من زم لائه المشتر كين معه في نفس 
الخصائص الفنية لهذه المدرسة ؟ وهذا أيضاً م يتعرض .له ذلك المقياس -» مع 
آنا أنسيانا تككوة ف أشد الحاجة لمعرفة صاحب النص الحقيقي » وذلك حينا 


نبحث في شخصية معينة من الشخصيات الأدببة . 


إن موضوع الانتحال ف الأدب الجاهلي والبحث عن الحقيقة فيه» موضوع 
قائم على الشك بسبب ما أثير حوله من الاتهبامات. وإذا اماريدانا مع القاجت 
بدون حدود- فسوف ينتبي بنا الأمر إلى التوقف عن العمل » لأننا إذا 
أخذنا نشك - - إلى غير نهاية - في كل شيء يتصل بالنصوص الأدبية الجاهلية » 
فسوف لا نصل إلى نتيجة » وستكبل عقولنا بسلاسل وأغلال تعوقنا عن 
البحث في هذه النصوص » بل تصرفنا عن النظر إلبها » فنضرب بها عرض 
الحائط »> ونبملها إهالاً تام . 

حقيقة إن الشك يقود إلى المقين 0 يدفع » إلى البحث » وهذا يؤدي 
إلى الحقيقة ؛ ذلك يحدث إذا اتخذنا لأنفسنا - حيالالشك - مباديء وأسسا 


حي 





تكون وأضحة العام » يكبي غندها الشك » تحيث لايحرؤ أت عسها أو 
يتطرق المها » لأننا اتفقنا ‏ بادىء ذي بدء ‏ على أن هذه المبادىء 
والأسس حقيقة ثايتة » صادقة مصدقة لدى الجيع . 

والمسائل التارضخية » وبخاصة تلك التي عند العيد بيثثا وبدثها» اطي 
أن نبحث عن الحقيقة فيها إلا عن طريق الوثائق المسجلة » وهذه الوثائق 
تكون في بعضها وحمدة فريدة » وقد تكون في بعضها كثيرة عديدة» - 
قد يتفق المسجلون لها » وقد يختلفون تبعا لممولهم وأهوائم . ومن هنا كان 
على الباحث في التاريخ أن يعرف كل ما يتصل مؤلاء المسجلين» وما شاع عن 
كل هنهم فا يتصل. بشخصيته وغلشة هه 4 وملوكه وعادقه © ومدق أمائقة 
ونزاهته » ثم يوازن بين الوثائق الختلة-ة ؛ وبعقله الواعي » وتفكيره السديد 

.أن يستنبط الحقيقة من بين ثنايا هذه الوثائق . فالمسألة مسألة قضابا 

تعرض أمام:القضاء ليفضل فيها ؛ فقد تكون هناك قضية يتضح فيها الحق 
والصدق > وهذهقضية يسهل فيها الحم لأنما بعمدةكلالبعد عن الادعاءوالبهتان؛ 
وقد تتكون هناك قدي كس نيم التلفيق واللذوبر 4 وهله قضمة »يسهل فتها 
الحم أيضا لأا بسّنة النطلان ؛ وقد تكون هناك قضمة “في الحقيقة فيها 
حي وأمقار ارط ع سياد ةا اا ا والأمغار » 
قل وكثرة » أو ضعفاً وقوة » وهنا تتحلى مم ارة القاضي وفطنته » فهو 
يخبرته ودرايته » وعقله وتفكيره يستطيع أن ينفذ إلى أعماقبا » ويسير 
أغوارها » فيميز الخبيث من الطبب »6 ويفصل بين الباطل والحق . 

وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى النصوص الآدبية التي تنسب إلى الجاهلين 
نجد انها واثق قام بتسجملها قوم منذ أمد طويل © والآن قد بَمنْد.المهد بيننا 
وبين الزمن الذي أنشئت فيه هذه النصوص » وبيننا وبين الزمن الذي دأونت 
قبه . ولكن لا جدال في أن هؤلاء الذين قاموا بتسجيل هذه الوثائقكنوا 
أقرب منا عبداً بالزمن الذي قيلت فيه هذه النصوص » فقد نقلوا - كا سبق 
أن ذكرة ب إنا من أصحايا مياشرة © وإما عن أكنذوا عن أصحابهيا + ثم 
إنهم كنوا ‏ ولا شك - أدرى منا يحال العصر الجاهلي الأدبية » وظروف 


نا 


الأدياء الجاهليين وحياتهم » والأساليب التي كانوا يتبعونها » وجميع التقاليد 
الأدببة التي كانوا يسيرون عليها في العصر الجاهلي » حتى كان لدى كثين تين 
ذوق أفق حاد > استطاع به - عند الحاجة - أن يصب كبد الحقيقة 
ومرماها . 


وهؤلاء الذين اشتركوا في حمل هذه الوثائق - كل في مس دانه - كنوا 
يختلفون في الشخصيات والصفات » والسلوك والعادات » والمبول والاقافات 
ولكنم - ككل البشر في جميع العصور - ليس بينهم ما ينع من أن يتفق 
بعض الأشخاص في قدر مشترك من الأخلاق أو السلوك أو الرغنات ٠‏ ومن ثم 
كان فبهم قوم اتخذوا جانب الحيطة والحذر » » وسلكوا سبيل البحث وتحرتى 
الحقيقة في كل ما يقومون به من أعمال » فا تخبروا الآعافة والتراعة والصدقة 
ووجد فيهم من ثبت عنه الكذب والادعاء . ومن هنا أءعتقفد أن الأساس 
الذي » يضع للشك حداً يقف عنده وينعه أن يحرنا إلى ما لا نجاية في هذا 
الشأن ن : أن نتخذ من هؤلاء الذين ثبت عنهم الأمانة والصدق مورداً معيناً » 
تقبل منه كل ما مدنا به على أنه نقي > راي 
وترفض ما عدآه له معرض للتاوث بالميككرويات والجرائم 


وإذا يحثنا قضايا الأدب الجاهلى نحد الأنواع الآقبة : 


١‏ - نوع مقمطوع بصحته وأصالته:وهو ما قبله واعتمدهالثقات منالرواة 
والقاد © ول ثم شف أدلة تقدح في صحته وأصالته» فحاء عن طريق شخص 
أو أشخاض » كان - أو كانوا - موضع الصدق والأمانة » وأملا للثقة 
والاطمئنان » ولم يطعن بشيء حقيقي ثابت . فهذا النوع من النصوص يحب 
قبوله » والاعةاد عليه في كل شيء : في تصوير ما يتضمنه من مظاهر الحباة 
الجاهلية » وف تدمين النواحيى الفنية للعصر الجاهلى » والجوانب الختلفئة 
لشخصيات ٠»‏ من أنسكت اليم من الأياد الجاهلبين . 


؟ - نوع مققطوع بانتحاله : وهو ما نص الثقات على تلفيقه وتزويره » 


ف 


وقامت الأدلة القاطعة على عدم أصالته » وهذا حككه ظاهر »> فهو باطل من 
آمابية # ولة غال فيه العف الآدق + 


م - نوع جاء عن طريق غير موثوق بها : وهو ما انفرد برواية شخص 
أو أشخاص > كدت عته - أو عنهم - الكذب والادعاء كحاد الراوية » 
وخلف الأمر » فإذا لم تشارك هذه الطريق المشبوهة » طريق أخرى موثوق 
8 » في رواية هذا النوع » وم يقبله الثقات ف 6 يل وقهوه © كلس لنا إلا أن 
نرفضه ولا تتخذه على أنه يعمثل أيةناحية من النواحي الأدبيةفي العصر الجاهلي. 
أما إذا م برد فيه تجريح أو اتهام من أحد الثقات النزييين » فحينئذ لنا أرنف 
نقبله على أنه نص أدبي يكن أن عثل ما يتضمنه من نواحي 00 
وشو اب تحقدا - محتمل للصدق والكذب»ولكنه ما دام لم يثر أي اتهام ففعنا 
أنه - ولو كان منتحلا - يحمل طابع الجاهليين الأدبي من جميع الوجوه 9 
أثه لا ينبغي أن يعتد” به في تصوير الشخصية الآدبية التي نسب إليها.ورفضه 
في هذا المجال - يطبيعة الحال - إِمًا هو من باب الاحتياط ؛لامن قسل 
التأكد واليقين . 


- نوع جاء عن طريق رواة موثوق بهم » ولكنبم / ينا يتفقوا على 
نسيته لأديب معين» فراوية ينسيه لشخص» وراوية ثأن ينسمها اغقص اق 
وقد يتعدد المنسوب إليهم- أكثر من ذلك - بعدد الرواة الذين رووا النص. 
وهذا النوع الدي تعددت رواته ومن نسب إلبهم من الجاهليين 4 يكن العطع 
مجاهليته » ما لم يقم دليل تابت على ضد ذلك ؛ وبذلك يصح لنا أن نعتمد 
علمه في تصوير ما فيه من النواحي الجاهلية » لآن جميع من رووهثقات » وقد 
أجمعوا على نسبته لجاهلي » ولكنهم اختلفوا على تعبين صاحبه. . وواضح أنه لا 
ينبغي لنا ان نتخذ منه مقياساً الحم على شخصية معينة من هذه الشخصيات 
المتعددة ما لم يقم دليل قطعي على تعيين هذه الشخصية يغبت أحقتها به . 

حقشقة هو لواحد من هذه الشخصيات ولكن أنتى لنا الآن - بعد هذا العبد 
الطويل - بعرفة هذا الأديب الذي صدر عنه يقينا ؟ 


م 


ه - نوع منسوب إلى جاهلي بدون سند : وه ذا النوع هو ما نجده 
مدونا في المصادر منسوباً إلى أحد الأدياء الجاهليين من غير أن يذكر الراوي 
أو الرواة الذين وصل إلينا عن طريقهم » ول يرد فيه طعن » ولم يثر أي 
شك . قأما من حيث جاهليته » فيجوز لنا أن نعتمده من هذه الناحية » 
فندرسه ونستفيد به في تصوير الحياة الأدبية في العصر الجاهلي » وأمامن حيث 
نسبته للشخصية التي نسب أليها » فقد تكون نسبته إليها جزافا » وعندئذ 
يكون النسب مزوراً » وقد تكون النسبة حقيقية وأن الشخص المنسوب 
إليه هو صاحبه . وهذا النوع - ومثله النوع الرابع - إذا رجحت نسبته 
لشخصية معينة - يجوز لنا أن نستعمل في كل منها أذواقنا الخاصة . وذلك 
تكرت به أنه نقرأ نتاج هذه الشخصية الأدبي الذي أجمع الرواة الثقات على 
أنه لها » ولم يتطرق لذلك أي احهّال . فبعد فهمنا لهذا النتاج الموثوق بصحة 
نسبه لهذه الشخصية » يتكون في العادة لدينا رأي خاص » وذوق خاص 
بالنسبة لهذه الشخصية . حينئذ نستعرض النص الذي من أحد النوعين المشار 
إلا » وندرسه دراسة تحليلية تفصيلية فإذا أحسسنا أن فيه ما يخالف روح 
هذه الشخصية الأدببة رفضناه» وإن وجدنا أنه يتفق مع ما تككوان لدينا من 
ذوق وإحساس نحو هذا الأديب » جاز لنا أن نقبله » وندخله عع كر 
المجدرات - ضمن النصوص التي نعتمد عليها في ليل شخصية هذا الأديب » 


ع2 
وتصوير نفسدته وموهىته الادسة . 


نين 


نسات 
لد . 


5 3 ( 
دب م ! 
8 


جدول رقم ١‏ : 


زدرد 
ٍْ 
ا | 
مالك عرقت 
| (انظر الجدول رقم + ) 
| | 
الخيار ددمت 
ومنوم ا 
أعشى همدان الغوث 
ا 
ا | 
الازد (أدد) عمرو ومن ولده 
| | سق الكاهن 
1 !د (١‏ أ -] أ ا 
1“ عمرو عبدالله وقدان الأهيبوب ذصر خثهم بحملة 
2ك | 
| 1 | | عن انسل ؟ 
تمحرو عدي كعب ثعلية مالك » وميدعان ٠‏ وحمار الذي يقال فيه : 
| | « أكفر من حمار »> . وماسخة الذي تنسب 
من فسله | ا | اليه القسى” الماسخية . والشئفرى . 


سطيح الكاهن عامر امروؤ القبس كدراز 
ا 
حارثة الغطريف 
ظ ات 
عدي عامر ماء السماء التوأم 
يي 
| | 
عمران الكاهن عمرو مزيقياء / 
الغسانيون | 
كك لين ارو كج كا 01 197 
الحارث جفئة مالك كعب حارثة أبوحارثة عمران وداعة ذهل ثعلية العثقاء 
من ذردنه . 0 ١‏ 
جبلة بن الأيهم ا أل (انظرجدولرقم؟) 
واكايك بن أق ثر ولده في تجران 








الأعيسار 
من تسل تعلبة العثقاء بن رو مزيقناء 


| 
| 


0 رن 
باك 
ِْ 
لل عأ | 
ا 1 مرة ١‏ جشم آمرؤ القيس 
وم أهل قثباء وهو النبيت وهم الجعادرة 


باشل ا 
الشاعرالأحوص قيس بن المخطيم أو نس انلع 


واحبحة بن واخته ليلى 
الجلاح 
1 | 1[ | 
0 4 كر كعب الحارث 
|]' ْ 
ااال سير منهم الشاعر 
]| و«الشاعر كعب بن مالك يا اس 
تيم الله (وهو النجار) 
ظ ا |0 | 
0 2 ماك ديناز 
| | 
7« لقن َ 7و 5 
حسان بن تأبت ابو زيد قبس بن التكن 
| 


61 








9 
الحارث 
| 
عدي 
ا 
1 1 دا 
عاملة جدام م 11 
ا 
8 37 
عارة جريلة 


متهم العباد وقصيرصاحب الزياء 
وآل المنذر ملوك الحبرة 


معاوية 


منهم : اللك المقصور | 0020202000 | 


وابئه حجر ينالحارث الككون 
وابن حجر امرق 
القيس الشاعر 


مالك 
) أنظر ألجدول رقم ١‏ ) 


جرام > تمل نبهان هنء* 
ومتهم هتوم ومن نسله : 
الشاعر البحتري زيد الخيل إباس بن قبيضة 
والطرماح الأكبر 


والطرماح الأصغر 


ا |[ | ْ 


جاد مراهد عنس سعدالعشيرة 

١ 0‏ | 
أشرس من نسله ْ | 
ِْ ا “زبَيد 5 





ٍ 


00-1 


ضحعم 
وهؤلاء كانوا 
ملوكا بالشام 
قبل غسان 


أ 
بَِي سد ةا "نيد 


ا ا 
عمران أسلم 
ا 
ا إٍ 


ا 
|4 | أ ١‏ | 


عنارة ضدحة سلامان الحارثك 


ومنهم من نسله 
جيل بكنة هدبة بن الأشرم 


| 
جه || | | | | | | [ | 
1 الثُمر 31 الثعلب الذئب الفبد الضبع السيد السرحان 
منهم تسنوخ ومن نسل كلب هؤلاء : 

وبئو القين بن سر ابن حمام الشاعرالقدم الذييقالعنهابنخذام 
وبنو عامر أخي عامر بن صعصعة لأمه . 
ودحمة الكلبى 
وهشام بن محمد بن السائب الكلبي . 


4 


جدول رقم : 





ا "5 ب 
(انظر الجدول رقم م ) | | 
1ك خزاعة 
اشزجة #مفكيل ٠.‏ مودت لكر 
| ملهم نيف وسبعون شاعراً 
فاه 55 ِ 
| ( اذظر الجدول رقم 07 ) 


ٍْ 
النضر عبد متاة 











مالك ,غفار (منهم أبو ذر الغفاري » ومنهم كذلك عزة صاحبة ”كثتير) 
| 
إفجر (قريش) 
١‏ 
ٍْ ٍْ | 
غالب محارب الحارث 
ا 
ا 1 , 
م تيم ( وهو الآدرم ) قبس 
١‏ | 
كعب عامر 
| ومن دسله : سودة بنت زمعة أم المؤمنين 
| + 
مرة "عصّيص (ومنه 'جمح) أغيري 
ا ومن نسله : عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
| | | 
كلاب تيم بقظة (ومنهم مخزوم الذينمنهم:فاطمةأمعبدالله والد رسولاشصلى اشعليه وسلم) 
| ومن نسله : أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمه أم الخير سامى 


قنصي” زهرة ( ومن زهرة : سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ) 
(انظر الجدول رقم 5) ١‏ | 
عبد مثناف 
| 
وهب 


١ 200‏ 
آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسم 





عد 
وصى 
| آ 
عند 1 عبد العزى عيد الدار 59 
( وفبهم حجابة البيت ) 
| ا | ا 
هاشم المطلب عبد تعس نوفل 


| ٍْ | ا | 


عبداله أبو طالب أبو لهب الزبير الحارث حمزه العباس المقوم 


| | | 


صلى الله عليه وسم علي رضي الله عنه ومنهم العياسيون 
| . اي ء لهو 1 ]١‏ | | 2 
حمبب أمية الأكبر أميةالأصغر عبدأمية نوقفل عبد العزبى ربيعة 2 عبد الله 


(ومالمبلات) 
ومنهم الثررا صاحبة عمر بن أبي ربيعة 
1 1 ط ب 1 آي | 
أبو العاصي العاصي العيص أبو العيص عمرو حرب أبو حرب سفيان أبوسفيان 


| ا 


من نسله : 1 | | 
عؤان بن عفان أبو سفيان الحارث عمرو 
والعرجي الشاعر | وآخرون 
ومروان بن الحم | | 
وأولاده معاوية عتية 
: ]: (من نسله المي الشاعر ) 
بزجد 
ا 
معاوية 


.ذٌ ةد لهي نت تلض ا 








دودان صعب كاهل حملة عمرر 
من تسله ليم : من تسله 
بنو جعدة قاتلحجر بنعمرووالدامرىءالقيس أيمنبنخرمالشاعر 
وعلماء بن حارثة الشاعر والاقشر الشاعر 
تعلبة غلم" 
| ومنهم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها 
كا واوا 10101011111 
من نسله : بشسر بن أبي خازم » وبئو 'قعين » من نسله : عبيد بن الأبرص الشاعر » 
وعبدالله بن الزبير بن الأشيم » وهو من بني *قعين 
ودثار 


والكميت الأول » وهو الكميت بن ثعلبة بن نضلة بن الأشتر » وهو شاعر . 

والكميت الثاني » وهو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة » وهو شاعر كذلك . 

ومن دودان بنو “قعين » ومنهم : عامر بن عبد الله صاحب لواء بني أسد في الجاهلية » وطلمحةبن 
خويلد الذي ادعى النبوة . 


]لض 


ثّ 
أذ 
ة . | 
< “ | ِْ | 
مر ضنة عمهرو عبد مناة “خيس 
0 ْ ْ 


1 1 1-آ 
يم تعليه بكر محارب الغوث يعفر ْ 5 | 
| 


١ | |‏ !ا 

( انظر الجدول رقم ١‏ ) يه يي 
عمر بن ذوالرمة عكل والنمر بن 

| جا لامر تولب الشاعر 

بنو مزيئنة 


منهم : زهير بن أبي سامى وابناه يحير وكعب 
ومعن بن أوس 


نض 


جدول رقم به : 





ا 
الحارث عمرو زيد مناة 
بنوه ثم الشق.رات 











0 ا ١‏ ا ا ا 
ايد الابيي لين هالك لطارض “تلب < كنت 
1 | بثوه الحيطات 5 
منهم: أكتم بن صيفي منهم : قطرني بن الفجاءة 
وحمي بن أكثم وأوس بن حجر والمازني النحوي وأبو عمرو بن العلاء 
ا ا 1 1 ا 
سعد عورف ادرو القسس مالك عامر 
| ل ا ل ل سو 
من ذريته : ” ا 
50000 حدظلة ومن نسله : 
العجاج وابنه رؤبة | علقمة بن عردة 
اعنم ]| ]| ,أخره ثاى 
وفيس بن صم مالك رببعة عمرو مرة غالب كلفة قبس بربوع وحميد الأرقط 
النقري » وسلامة | «الراجز. 
"بيبييسيببييببببببببإِ ِِ ِيييييييِييِسِِحيِييِيي سآ[ 
ابوجسل واحيك ! على يبأ .. 41 (.|!. | " 
والزبرقان بن بدر ا | 
وعوير بن شجنة ملتسم | | | منهم:جرير الشاعر 
وبنو أنف الناقة ابن وثيل | سليط ضباب_ والمغيرة بن حبناء 
وانحبل الشاعر . والأحوص . 0 





منهم : مالك ومتمم ابنانوبرة 
وداود بن متمم » والكلحية الشاعر 








رسعة كوب زام زيد الصد دارم ابوسود عون | جسسشس 
أ ١ ٍْ ْ ١‏ 7 
عمد الله مجاشع نشل سدوس خمبري” ايان 


من دريته : متهم : منهم : الأسود بن يعفر 
عندس وحاجب بن الأقرع بن حابس والفرزدق 
“زراة ولقيطبن'زراة والبعيث الشاعر 





ٍ 

أغمار 
منهم' : 
فاطمة بنت الخرشب 
التي ولدت الكملة 


غنى" ثعلية عامر معاوية 


منهم طفيل الغنوي وسعدبن كعب الغدوي 


بغيص بن ريث بن غطفان 


آ 


عسن 

منرم : 
زهير بن جذية 
وقبس بن زهير 
والحارثك دن زهير 
وشأس بن زهير 
ومالك بن زهير 
وعوف بن زهير 
وورقاء بن زهير 
والمساور بن هند 


7” 





فم 
ومنهم تأيط ثيرا 


8. 


اننيب 8 دوس 


منهم : عامر بن الظرب 
وذو الإصبع العدواني 


كيان 
1 هتوم : 
أرطاة ين سبمة الشاعر 
وهرم بن سئان 
وشبيب بن البرصاء 
والنابغة الذبياني 


وابن ميادة الشاعر 
وحذيفة بن بدر 


وحمل بن بدر 


جدول رقم ١١‏ : 
خصفة بن قبس عيلان 
من نسله 











ا 

سعد مئبه 9 
وملهم : ا | 
حليمة السعدية ثقيف أ ٍ | | 
| نصر جشم صعصعة عرف 

| | ا ل اشطضضت تكد 

عي عوف دارس دريد بن الصمة أ | ا ...٠آخرون‏ 
عامر ربيعة غالب 
منهم : ا 
وابو مححن الشاعر رببعة هلال “غير “شواءة 


وأمية بن أبي الصلت ملهم : ملهم : 
حميد بن نور الشاعر الراعي الشاعر 








ل | | مسرن مداغارك 

ملم : ملم : معاوية عرف رييعة المكاء عمر وفارسالضحماء 
القتسّان الكلابي عَم بن مقبل | هنهم : 
وشريحقاتللقيطبنزرارة وليلى التي شبب بها قس | | خداش بن زهير 
وعلقمة بن علاثة والنابغة الجعدي عمادة حتدج صاحبقيس بن الخطم 
وأربد بن قبس ومالك ذه الرقببة الذي أسر حاجب بن زرارة 
وأبو براءعامر ملاعب الأسنة وعوعر بن أبي عدي الشاعر فارس بني عقيل 
والطفيل بن مالك وعوف بن النتفق الذي اشترك في قتل لقبط 
وعامر بن الطفيل وتوبة بن الميّر صاحب ليلى الأخيلية 


وربيعة بن مالك 

. ولبيد بن ربيعة » والحسم بن الطقيل » وعروة الرجال » وابنته كبشة » ويزيد بن الصعق . 
ومن أولاد خصفة : بنو 'سليم » ومنهم : بنو ذكوان » وبنو بيثة» وبنو بهز » وبنو الشريد 

وبنو ظفر ؛ ومنهم : العباس بن مرداس الشاعر » والعباس بن الأصم الفارس الجاهلي المشبور 6 

ومعادية بن عمرو بن الحارثئ بن الشريد وأخته الخنساء » وهند بن صخر بن الشسريد السامي . 


أن 











رلمسص 
ا 
ا 1 عر 
ٍْ ْ ( دخاوا في خثمم ) 
١ ١ 3‏ ا 
أحمس الحارث': عنزه تجديلة عميرة 
: 1 
المسيب الشاعر 0 
والمتاسس الشتاعر أقصى 
| 
ا ١‏ 
9 عيد القبس 
0 ا 
قاسط أفصى 
١‏ | 
ا ل 1" اا 00 د 
النمر عقملة وائل معاوية سن لكيز 
: ملم : منهم : البراجم 
عامر الضحيان يزيد بن شن والحاط 
بكر عنز الحارث تغلب والممزق الشاعر 
١‏ سحت أمصم وي 7 
( انظر الجدول رقم 1) ...| 7 | 
| 
١‏ ٍ 
عمرو وائل 
١‏ ا ١‏ 
معارية زيد حبيب 
١‏ 
١‏ ا 
بكر جشم مالك 
ا ١ ١ ١ ١ ١‏ وؤلاء الستة 
مالك الحارث أ تعلمة معاوية 8 
رر عمرو 8 5 ويه عمو الأراقم 
ومن تغلب: , 
> هه ميم : م كلثوم » وه ٠‏ عبد الله والآ. 
ضل فاق علهم + ععريد إن كللوم ' لك 0 0 
. ا 7 شاعران » وعمّاد » وأخوه مرة بن كلثوم » فارس 
؟ - عميرة بن جعيل الشاعر 0 
57 الأخقسن بوكيات يطل » والعتابي الشاعر » واهرقؤ القيس بن آبان الذي 
6 ب اأوليه بن طريقة قتله الحارث البكري بابنه بشجَير » وكليب والهلول» 
و - اخته ليل وليلى بنت المهلبل » والقطامي الشاعر » والآخطل , 


لضن 


جدول رقم ١7‏ 




















علي يشكر بدن (دخلواني يشكر) 
متيع: 
| الحارث بن حازة 
صعب وسويد بن أبي كاهل 
مالك لجبع 'عكابةة . 
منهم: الفند الزمافي | (انظرالجدولرقم ؛ )١‏ 
نوم : 
| أ ثعلمة بن حنظلة صاحب القبة يوم دي قار 
الدول عامر عدي والأغلب الغجلي الراجز 
منهم : مسيامةالكذاب وأبو النجم الراجز 
والعباس بن الأحنف والعديل الفرخ النشاعر 
هررة دعل تعليه 


ظ 


منهم : هوذة بن علي » وعمرو بن عبدالله قاتل المنذر بن ماء السماء يوم أباغ . 


بين 


جدول رقم ّ :١‏ 


ممام حجساس 


من نسله : 
يسطام بن قيس وابنه زيق 


| | 5 
ثب سعد تعلية 
| 
| ا فد 
عباد سعد ا 
ا هنهم : | | ا ا 
الحارث الأعشى تيم ذهل ثعلمة عوف 
| | | 
يد | | | .| | 
مرة الحارثك مازن ابو ربيعة محلم 
ا | أ 
عمرو الذي ميم : عورف 
اشترك مع هاني بن مسعود الذي قال 
جساس في وأعشى بني له لاجر 


قتل كلبب ربيعة الشاعر بواديعوف 


ا | 


| 
نضلة سعد جمدي سيار 
ا 


وحدراء بنت زيي زوجة الفرزدق 


ليون 


ا مصادر والهمر أاجع 


. 196م١ الإتقان في علوم القران لالسبوطي : طبعة الحلي : القاهرة سنة‎ ١ 
. ١٠48# ؟ - أديان العربفيالجاهلية للأستاذ جمد نعمان الجارم : القاهرة سنة‎ 
. ١954 م الأصمعيات : دار المعارف‎ 
. ؛ - الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني : دار الكتب بالقاهرة‎ 
. م6- الأمالي ل علي القالي : دار الكتب بالقاهرة‎ 
١و6. إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي : دار الكتب سنة‎ - 5 
١44 أنساب العرب لابن حزم : دار المعارف سئة‎ - 
م- أيام العري للأساقدة : جاد المولن وأبي الفضل والبجاوي‎ 
١941! :القاهرة سنة‎ 

9 - بلوغ الآارب للألوسي : القاهرة سنة ١١4‏ 
٠‏ - البيان والتببين : تحقيق الآستاذ عبد السلام هارون : 

القاهرة سنة لم1914١.‏ 


: تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعي‎ - ١ 
. نشر محمد سعيد العريان‎ 


!ا - تاريخ الآداب العرسة لنالينو : دار المعارف سئة .ه96١‏ . 


58 تاريخ الأدب الجاهلي (؛١)‏ 


١#‏ - تاريخ آداب اللغة العر ببة الأستاذ <ورجي زيدارن م 
دار الملال بالقاهرة سئة لاهو١‏ 


14 - تاريخ الأدب العربي لبر وكامان : دار المعارف سئنة ١969‏ . 
٠6‏ - تاريخ الأدب العربي للدكتور بلاشير » وترجمة الدكتور إبراهمالكيلاني 
دمشى سئة ١9685‏ . 


5 - تاريخ الأدب في العصر الجاهلي الدكتور شوق ضيف : 


دار المعارف سدة ه٠95١‏ . 
و١‏ - تاريخ الرسل والملوك للطبري : القاهرة سنة م١٠9١‏ . 


- تاريخ العرب الدكتور فيليب حت ( الترجمة العربية ) : 
دار الكشاف » بيروت سنة ١9568‏ . 


9 - تاريخ العرب الأدبي لنبكلسون : لندن سنة ١914‏ . 
٠‏ - تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي : المجمع العامي العراقي . 
١‏ - تاريخ العرب القدامى »© الأستاذ محمد فخر الدين : القاهرةسنة *#و١.‏ 
7١‏ - تاريخ اليعقوبي : دار صادر > بيروت سنة ١15٠‏ 
عو تحت راية القرآن للاستاذ مصطفى صادق الرافعي: القاهرة سنة5؟9١.‏ 
4” - تفسير البغوي : المكتية التجارية بالقاهرة . 
84 - تفسير الخازن : المكتبة التحارية بالقاهرة . 
5 - تفسير الطبري : بولاق سنة ه٠9١ .191١-‏ 
7١‏ - ججهرة أشعار العرب للقرشي : القاهرة سنة ١44١‏ . 
م - الحيوان للجاحظ » تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون: 
القاهرة سنة م9١‏ . 


كور 


و٠‏ خزانة الأدب للبغدادي : القاهرة سنة ١9٠‏ . 

. ١556 ديوان امرىء القدس : دار المعارف سئة‎ - ٠. 

١م‏ - ديوان الماسة لأبي تام : القاهرة مس١‏ 

باس - ديوان اخماسة المحتري : بيروت سلة 11١‏ . 

عم - ديوان زهير : دار الكتب سنة ١944‏ . 

4” - ديوان طرفة نثسر الدكتور على الجندي : الأنجلوالمصرية سنة .195١‏ 

م 5 الهذلمين : دار الكتب . 

5” - السيرة النبوية لابن هشام : طبعة الحلي سنة 5مو١‏ 

ا ل شرح ديوان الجماسة للمرزوق »؛ نر الأستاذين الدكتور أحمد أمين 

وعبد السلام هارون : القاهرة سنة ١68١‏ . 

وم - شرح النقائص لأبي عبيدة » نشر بسفان : لبدن سنة ه٠6١1‏ . 

و” - شعراء النصرانية للأب لويس شيخو : بيروت سنة ١596‏ . 

٠؛‏ - شعر الحرب للدكتور علي الجندي : نشر مكتبة الجاممة العربية 
١ 1‏ بيروت سنة 8555 . 

.١946م الشعر والشعراء لابن قتيبة : القاهرة سنة‎ - ١ 

؟؛ - الشهاب الراصد للاستاذ محمد لطفي جمعة : القاهرة سنة ١675‏ . 

*؛ - صبح الأعشى القلقشندي 

4؛ - صفة جزيرة العرب للبمداني : ابريل سنة ١8814‏ 1 

6 - ضحى الإسلام للد كنور أحمد أمين: مكتبة النوضة بالقاهرة سنة .1١954‏ 

5 - طبقات الشعراء لابن سلام : لبدن سنة ١91١‏ 

417 - العقد الفريد لابن عبد ربه : مطبعة الاستقامة سنة ١94٠‏ . 


فى 


4 - العمدة لان رشق ؛ تحقيق الأستاذ محمد محي الدين عبد الحيد: 
| المكتبة التحارية بالقاهرة سئنة ههو١‏ . 
8 - فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين : مكتمة النبضة بالقاهرةسئنة .١954‏ 
٠ه‏ - الفبرست لابن النديم : المكتية التحارية سنة م4١‏ . 
١ه‏ - في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين : دار المعارف سنة ١9517‏ 
لاه - القاموس المحبط للفير وزبادي 
ه - القراءات واللبحات للاستاذ عبد الوهاب حمودة : 
النبضة المصرية سنة ١944‏ . 
4ه - القرآت الكريم . 
مه - قصائد الحذليين : لندن سنة ؛ وما . 
5ه - قلب الجزيرة العرببة للاستاذ فؤاد حمزة : المطبعة السلفية سنة خ#و١.‏ 
به - الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير : القاهرة سنه ١.١‏ . 00 
مه - الكامل في اللغة والأدب لامبرد : القاهرة سنة م١‏ 
وه - محتارات ابن الشجري : القاهرة سنة ١888‏ 
+٠‏ - مروج الذهب لامسعودي : المكتبة التحارية بالقاهرة سنة م60١‏ . 
١‏ - المزهر للسبوطي : دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 
. 9+ - مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد: 
دار المعارف سنة 5و١‏ 
مد - معجم الأدباء لياقوت : نشسر الرفاعي 
4 - معجم الشعراء للترزباني تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج 
1 القاهرة سنة ٠و١‏ 
و تحقيق كرنكو : القدسي سئة ١984‏ ,. 


فيضن 


هد - معجم ما استعجم للبكري : القاهرة سنة ه6)ه9١‏ . 
- المعلقات ( ششرح السبع الطوال الجاهليات ) »© تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون : دار المعارف ١957‏ . 
- المفضليات : اكسفورد سئة ١91١4‏ » ودار المعارف سئة ١954‏ . 
4 - المؤتلف والختلف الآمدي » نشر كرنكو : القدسي سئة 6و١‏ 
9 - الموشح للمرزباني » تحقيق الأستاذ علي البجاوي : 
المطبعة السلفية سنة ١989‏ . 
٠‏ - النقد التحليلٍ للاستاذ محمد أحمد الغمراوي : المطبعة السلفية سنة 479 1. 
١‏ - نقض كتاب في الشعر الجاهلى للاستاذ محمد الأضر حسين : 
١‏ 1 القاهرة سنة ه46١‏ . 


. نهاية الأرب للنوبري : دار الكتب بالقاهرة‎ - 7١ 


رفض 





سكاع لام 


د 


آدم : 218 لوس 

الآمدي «#م 2) جم 2 64م 

. آمنة بنت وهب لاه 6 ووس 

إبراهم بن رسول الله للم -3 

إبراهم عليه السلام 0١١9 > ١١‏ » 
ال ىقن 

إبراهم بن عبدالله ( النفس الزكية ) 
الل ل امرض 

الأبلق الأسدي ٠6‏ 

ابن الأثير الا مسمم 

ابن الأعرابي ١5‏ > همد > 4.ج »> 

1 م١٠7‏ > رم 2 عومسم 

ابن الجزري 5م 

ابن جني ١88‏ > و٠٠‏ 

ابن حذم تين 

ابن حزم #؛ 2 45 > اه 4 م 

ابن حمام ( ابن خذام ) 5ه > موس 

ابن خالويه ١١‏ 


ابن خلدون 79 2 سم > 4 4 سورك 
الح ف لق 

ابن أب زف 

ابن الدميئة ١5‏ 

ابن رشق ها(« >2 4١م‏ 

ابن الرومي كر 

ابن رومية ١١١‏ 

ابن سئيس ٠١4‏ 

ابن سبدة هم > ممم 

ابن الشجحري 4ه 2 لم0 >2 5١4.‏ 

ابن عباس 4١‏ 6ه 6 (١١6‏ 6 .وا» 
544 

ابن عبد ريه #ا«ام » ه«م؟, 

ابن فارس ١4761١14١‏ 

ابن قتيبة ١9‏ >2 ١و١‏ 2 2# مم 

ابن لسان اجرة اأخريل 

ان مر ١٠64‏ 

ان مقبل ٠١+‏ 

ابن ممادة 9 2 46بسم 

ابن النحاس م4؛؟ 


نفضا 


ابن الندم 6م١24‏ لم١‏ > ١٠و9١‏ “لوا 
ضف يرن 

ابن هشام : 

ابن فوح العطاردي م >4مه؟ 

ابنة الخس الإيادية ١١‏ 

أبو براء » ملاعب الآسنة جمدم 


ملم مجم 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه باه 
د 4 ووس 

أبو بكر العبدي وعم 

أبو بكر بن دريد ه6١١4 61091١6١85‏ 
ككل 

أبو البيداء الرياحي ١‏ 

أبو غام يي #وء+ > بع » بينم ه 
هخ" 54.6 4 541 >4لاهم 

أبو جعفر النحاس ١1‏ 

أبو حاتم السجستاني 5٠١ > ١41‏ 

أبو الحسن البستي 15 

أبو حوط الحظائر هب » بجم 

أبو خراش الغذلي ه؛١‏ 

أبو دؤاد الإيادي 54 > ١م‏ 

أبو ذر الغفاري ١» ١١‏ 2 مه 

أبو ذؤيب الحذلي ه٠١‏ 

أبو زيد الأنصاري خ1١1»‏ إامر» 
4 “لام > ١و١‏ 

أبو زيد الطائي ه+١‏ 

أبو سعيد الضرير ٠+4‏ 


أبو سفيان ده © .جم 

أبو سوار الغنوي ١49‏ 

أبو ش.لي العقيلي ٠٠١‏ 

أبو المكلرت م 6 برس 

أبو طالب ١5‏ 

أو الطمحان القني به ١‏ 

أبو الطيب اللغوي ١89‏ 

أبو العاصي بن أمية ه+ 

أبو العالبة الأنطاي .م 

أبو عبيد القاسم بن سلام ١41‏ 

أبو عسدة الا »> 418541468641١8٠‏ 
219١ 2128 2440‏ لزور> 
م2 20# خ4 2 1514/7 
سوج 6 وو 2 برسي برس 6 
مجح 2 سس 6 سيوس 

أبو العتاهية ١86‏ 

أبو عؤان البقطري 5١5‏ 

أبو عكرمة ( عامر 3 عمران الضي ( 
م 

أبو العلاء المعري وم 


'أبو على القالى ١9‏ > م؟ 2 .هم 


أبو عمرو بزالعلاء وه» 61١1٠ > ١4‏ 
هوا > 0م١1‏ >4 لم1 > 6و1“ 
55ل >2 لىء” > 20٠٠١‏ بم , 

1565 2 9 


0 2 لال لجسم 


ولد حير 


0/1 


أو عمرو الشيياني 5م21 و.م» 
6خ 2 سس ع سس 6 
رف 

أبو العميثل ,مم 

أبو العواذل م١‏ 

أبو الفرج الأصبباني ٠١٠‏ > خو١‏ » 
جام 2 سرعم مبولم 

أبو قحافة لاه 

أبو قيس بن الأسلت 6 6 ج517 
5خ كل ووس 

أبو محجن الثقفي +7 > هدم 

ابو بحم الشيباني 148 

أب عوميى الأشمري الا ؛لور» 
ه١١‏ 

أبو نواس 6م١‏ >6 سمس 

أبو النجم الراجز ١10‏ > باجم 

أبو الوفاء بن مسامة 7.9 © ممم 

أحمد أمين ٠‏ >2 6و١‏ 2 سوس عسوس 

أجل بن عبيد بن ناصح وم 

أحمد بن محمد بن شجاع 4 

أحمد زي صفوت ١7+‏ 

أحمد شاكر جسم 2 يسم 

الأسوض الأوسي م4 »كوب 

الأخوض اليربوعي 2+٠‏ مجم 

أحبحة بن الجلاح 616لخ” يزوم 
الأعظل هه >2 ١‏ 2 بام )بس 
اام 6 .وب 4 جنوبس 


الأخفش 4 »6 وما 
الأخفش الصغير جيه و + 
الأخنس بن 
دريس عليه الباضي ١1‏ 

أريد بن قيس 5# 2 مهم 
أرطاة بن سهبة 5١‏ > 4م 
الأزهري 44 

١9 2 ١١:4 إساف‎ 

أسامة بن الحارث الذلي ه4١‏ 
إسحاق الموصلي ه416١‏ 


شهاب 455 م بجوم 


إسماعيل عليه السلام باس 6 سر 6 


ل رلك 
الأسود العنسي .4 
الأسود بن حمرو بن كلثوم 6 أجوم 
الأسود بن يعفر م07 4 بياس 
الأشعر برهم 


4 و‎ 3 ١/٠ 68 0 "٠ الأصبعى‎ 


هال >“ ١8٠١‏ 2 ه6١‏ >2 إبلوهرد» 
١5“‏ 2 ١و(‏ “لإاوذا» 
7٠٠‏ 6 5.96 4 الم 2 برو 
لا > إل 2 لسع )2 سسو, 
كفل 7 يق . تلرس 2 الفض ل 
ركان 


الأعشى ؛؛ 2 4و 2 يب »> يربدر» 


يفض 


هجر 4 عوز؛ (١و١ا‏ ؛ هوا“ 

ل ل ارض ل اشش ان 
اس سرب 4 عب > 5410/7 6 يركخ ,6 

سوس م مجع 

الأعشى الباهلي ١+6‏ 

أعشى بني ريعة ++ 

أعين هدار:_ 445مهم 

الأعلم الشنتمري ”7 6 511 

الأعور الشني 5٠‏ > 55" 

الأغلب العجلىي ١1‏ > 510" 

الأفعى بن الأفمى الجرهمي ١7‏ 

الأفوه الأودى 5؟ 

الأقرّع نن حايس ١944 50 6» ١07‏ »> 
ل 

الأقشر لاه »> ايم 

الأكم ترصفي 19 4 هم »6 19 ؛ 
- 

الألوسي 21 +١‏ 4 خم 

إلباس بن مضر وه >2 64" 

أم الحكم كة 

أم الخير ( سادى ) أم أبي بكر رضي 
الله عنه لاه © ووس 

أمرؤٌ القيس بن أنان 5م 

أمروٌ القيس بن حجر 14> مه » 
بنه> كه »6 6/١58 4٠١ا 4 (١4‏ 
هجر > مور >2 41١9١‏ 1564/ 


)ل رام ل لشي رفني 


84ج فتن 4 104 6 وج ؛؟ 
7 2 او > خنل 4 ملك 
دم لامج > كوم 

الأمين بن الرشيد ١‏ 

أممة بن أبىي الصلت ع5 ١١١٠6‏ » 
مخ 2 5غ 2 5599 2 لالم 2 
للخ لمع 4 مجم 

أمة الأصغر 5ه »6 ٠م‏ 

أمية الأكير ا فى انا 

شف بن مالك ١7١‏ 

أغمار 4ه 

أهلوارد بره؟ > "4١‏ > 5594 

أوس بن حجر هه »255 6154 
254549 
عم 


هلام > 65" , 
إياد 4ه 
إناس بن قبيصة 47 © لا78 


أيمن بن خر بم لاه 64 5١‏ 


بأسيه /اه؟ 

حير بن الحارث بن عباد 510 ملء 
يحير بن زهير 9ه © 587 

بثينة صاحبة جميل ١ه‏ 

البحتري 5 > 4٠.١‏ ؟ 2 باهم 
البخاري نذا 


لضا 


ختنصر 4م 

العراض الكناني ل 

يبرجله ه6١‏ 

بر وكامارن /ا ١14‏ “6١م‏ 44لا 
ل ارق ل 1 00 

٠١ > 759 برونليخ‎ 

بزرج العروضي ١6٠١‏ 

يسطام بن قيس 0ج 2 ,ردم 

بشر بن أ خازم لاه لي ا فق 
ه07 2 لس 2 5نم »> 
٠و"‏ لبس 

بشمر بزالبراء مم 

بشر بنمروان وه 

١48 > ١41 البطليوسي‎ 

البعيث 6+ > ساس 

البغدادي ١٠١‏ > 6م20 ممم 

١6 البغوي‎ 

البكري ؤه » 7 » ٠*6‏ 

بلاشير مم >2 ىم 2 لاو 4ه زكرن 
١!54>116 2 9‏ 2 4ه١4هو٠١‏ 


اا » 


#“##” © لاو" »ووم © (رجر) 
6 »2 بام 
يلال بن أبي بردة 4/ا١‏ > ون9ا4 برس 
الرلعين ١0‏ 
يلعاء بن قيس ١8‏ 
بلقبس 5" 2 414 


بندار الكرخي .»م 
المهدلي و٠‏ ”و 
بولس القديس ١١‏ 


ايت ده 


تأبط شرا ١؟‏ »© م2 عيبس 


التبزيزي 7817 64 مم7 > اسع رسي 


588 الميعم 
تع الأصغر ١١‏ 
تحتمس الثالث بويو 
تريتون 1١1١‏ >2 8م 
عاضر بنت الشريد >1١‏ 
تم الداري م4 
تم بن مقبل ١191١6‏ > #و م4 ووس 
التنوخي ١7‏ 
التوأم اليمشكري مام 


توبة بن امير + 2 ووس 


التوزي 5و١‏ 
او 
ثأبت بن قبس ١75‏ 
ثإبت بن محمد 0 0 
كه > ميم 
تعلب ١996 ١46‏ 52و( 2 برور» 
شف ةن 


فضا 


تعلية العنقاء 64 
ثعلية بن حنظلة ام 
ثور بن زيد 1١15‏ 
ثور بسكه الآلماني ”3 


دج - 

جاينابكين>( اخو المنذر لآمه ) :ه> 

جاير بن حني لا4؟ > 5لا" 

الجاحظ عو 2 بو ءلم ةسكن 
حرق 

حاير 01 

جبريل عليه السلام :«ه 

حملة بن اديع 5 “4 ممء؟ 

جحدر 554 

حدة لاه 6 زمه_ 

جذعة الأبرش #بم 

حرير الشاعر "7543١48 »> 5٠‏ © 
لأا" 6 .و5 4 سوسم 

جرير بن عمد الله البجلي أ 

جساس بن مرة 59 > وم 

جماعة البارق 6٠١‏ 

جمعة الإيادية ١١‏ 

لل بن معمر ١ه‏ 6 60١59‏ 8ه" 

جواد على 5١‏ 2 لا« > 417 © 108» 
كم) لكلوي؟و» باو > وو/, 
١١6 1١‏ 


جولد زبر +*؛ "5١/4‏ 64 25594/ا؟ 


جولدي ه46١‏ 


اح 


حاتم الطائي دي اسدكيا 


الحاتمي ىم 


حاجب بن زرارة >5٠‏ 5١4يوم»؛‏ 


مدع 1 

حاجي خليفة ١١‏ 

الحذرث بن ابي شمر ههم 

اطارف بق عاذة 55 لم 42 258» 
مع 5452 2 لاوم 

الحارث بن ظالم 5١‏ > 54م 

الحارث بن عماد 2 

الحارث بن عمرو المقصور 148 

الحارث بن كلدة ه١١‏ 

حسيب بن أوفن : انظرةأبو عَام» 

الحجاج بن بوسف 5 © 6ب 

حجر آكل المرار 64 © لاوم 

ححر بن الحارث 48 2 لاه © لاوم »6 
لضن 

الحدراء بنت زيق 51 > 54+ 

حذام بنت الريان ١8 6> ١١١‏ 

حذيفة بن بدر 519 2 54م 

حسان بن ثابت 46 ١59562‏ 6/5854 
مه؟ >4« 2 5غ" / ووم 

حسل بن عامر البمداني ٠5‏ 


ا 


الحصين بن الخام 5 2 2410 ووس 

حصين بن خعضم 5017 >2 ودم 

الحطم بن حارب هم 

الحطيئة 8 4 علا 4 وا 4/ءلم؟ 
51 > مم7 2 لبر يويوس 

الحكم بن أبي العاص +ه 

الحكم بن الطفيل و 

حلممة السعدية 1 »2 مجس 

حماد بن الزيرقان ا/ا؟ 6 سمس 

حماد الراوية .لاز > 5 لاو » باز » 


4لا » لا١‏ > ١م١2‏ بممر» 
١8‏ >2 مق1 >4 5و١(‏ 2 بلا.956» 
ا 2 اللي وبر 2 بلسو 
66" 2 رن" 6 جاب 6 سسا ) 


مع" “ويم 4 سوس 6 موس 
حماد عجرد ١1/7‏ 6 خسم 
حمرة وده 
حمل بن بدر 818 >2 جم 
حيه الأرقط الشبي الزابر ادو 
فش 
حمبد بن ثور العامري الشاعر م6 
هن 
حنظلة بن صفوان ١١١‏ 
مد ب 
الخازن ١١6‏ 


خالد بن أي المياج 0 

خالد بن سئان ١و١‏ 

خالد بن عند الله القسري 4:4 

خالد بن الوليد ه1١‏ 

غداش بن غير 54 > مجم 6 مويسم 

خصيلة بنت عامر بن الظرب ١١‏ 

خلف الأحمر >4١‏ مامد ءسير» 
7.٠‏ 4 4ه« ) يرن" > لبر 
لاسي > مسرم 2 سس 2 سوسا, 
0 ظ ٍ 

الخليل بن أحمد 7١‏ 

خنافر بن التوأم م٠٠‏ 


خندف مه 


الخنساء .وو ء سررو» بيب عوبس 


عه 

داود بن متممكه» م9١2‏ ون 475 بسم 

دانقي ع 

دثار /اه 

دحية الكلبي "ره > ,روس 

دريد بن زيد بن نهد #04 ج 

دريد بن الصمة 0ا؛ » 58 2 مم » 
ه*” >4 745 4 ومسم 

دغفل بن حنظلة ه١١‏ »> .11 4 وام 

200030000 ١8 دموستين‎ 


لان 


ع قاد 

ذو الأصبع العدواني >5١ 6 ١07‏ 
خملا ؛ وبثسم 

ذو الخلصة لا١٠‏ > ١١4‏ 

ذو الرمة مه 2 لاا 25١86‏ "608 
اال > 59.١‏ 4 14” 4 للم 

دو نواس 5" > 44 


007 
الراعي النميري 57 2 >م؟ 2 05م » 
9٠‏ 4 6نم 
رباح بن عجلة ٠١6‏ 
الربيع بن زياد الل 
ربيعة بن حذار و١‏ 
ربيعة بن نزار 4ه 
روبة بن العجاج وه > 4غ" >2 سمدم 
ريحانة بنت معد يككرب 7؛ 
ريثان ؤنا١‏ 
ع وات 
الزباء م؛ >2 لامم 
زيراء ه6٠١‏ 
الزيرقان بن بدر وه » جوم 
الزبير بن يكاز .4؛ > ١9170‏ 


جام 2 علج يوم 2 5م 62 
هع57 >2 بسك 754 4 11410 6 
رمع 4 هغج 6 كنم 

586 58١ الزوزني‎ 

زياد بن أبيه ١7‏ 

زيد الخيل 45 ؛ لامع 

زيد بن عمرو بن نفيل ١ ©21١١‏ «لم 

زيد بن الكمس ١/١ > ١١5‏ 

زيق بن يسطام 510 2 54م 

زبنية بنت حش ١0م‏ 


حت ل ب 
ساعدة بن حؤبة ه4؟ 

سام بن عوف الخزرجي 0" 

سام بن نوح أض 

سنأ مم > م 

سجاح >٠١‏ >2 وم 

سحم بن وثيل لح ل انان 

السدرى ٠+؟‏ 

سطيح الكاهن 5 4ه >4 ووم 
سعد العشيرة 47 

سعد بن أبي وقاص /اإه ©» ووس 

سعد بن زيد مناة ون 2 جخجمس )سوس 
سعد بن سالم الغطفاني ١١١‏ 


زهمسسير بن ألى سامى وه 4 1١١‏ 4 | سعد بن عبادة الإم 
م١١‏ 2 59( 2 باذ > (١ور‏ ”> سعيد بن هاشم الخالدي ٠4؟‏ 


نينا 


سفيان ولخ 

السكري 21١95644١9١‏ ه)7 »4 
55 بام 

سلامة بن حندل غ7 2 سجس 

سلامة بن يزيد 64 

سامة بن الحارث 14 

سلمى الحمدانية م١٠١‏ 

سليط بن كعب ١١‏ 

السليك بن السلكة عدم 

سليات عليه السلام على 

سمرة بن جندب ١١9‏ 

السموأل بن عاديا ؟؛ > +؛؟ »4 ووس 

سئان بن أبي حارثة المري ١‏ 

سبيل بن عبد الرحمن ١ه‏ 

سهيل بن عمرو ١١‏ 

١١ السهملى‎ 

سواد بن قارب ه6١٠‏ 

١١6 سواع‎ 

سودة ست زمعة هوم 

سويد بن أبي كاهل 55 > بجم . 

سويف مق صاعيت الأوسي 55 

١81 سسويه‎ 

سيرين ( أخت مارية القبطية ) مغ 

السبوطي «*+م ١856‏ 24 4مك سمب 

تف ل لمكن 


5 ش ‏ 
شأس بن زهير ١62>4)دس.‏ 
شأس بن عبدة وه © سبدسم 
شبيب بن البرصاء 8+ © وبم 
شداد ( ملك عاد ) سم 
ثسرحمبيل بن الحارث م4 
شريح الكلابي( قاتل لقبط) وهم 
شعيب عليه السلام 4م 
شى الكاهن ه١١2‏ ووس 
الشماخ ١‏ 
الشنفري 45 >2 0م١20‏ لم8 4 ١45‏ 
ووم 0 
الشنقيطي ١4107‏ 
شوق ضيف 168 270.662 ,سم 


شيكسبير 784 2 ءلم 


008 
الصاحب بن عناد و١‏ 
صالح عليه السلام م 
صخار العتّدي 8.2 » 6١م‏ 
صحر- بنت القمان 9( ٠‏ 
صكر.بن الشوعد 8ج 
صعصعة بن صوحان .١؟٠١‏ 


ح حن - 


ضابى»ء دن الحارث البرجمي 1 


ذا 


ضرية بنت رببعة ١ه‏ 
ضرة بن ضضرة النبشلي ١١‏ 
د ط- 


الطبري ١١‏ > ؛«6ان 6 1984199 
قفا" 

طرفة بن العبد 0 »خلا 6؟5و» 
+4 ]" 42" >2 وول > 
سرب م عوج 6 جم 7744 6 
5ج 2 ورم 2 لسرم > 545 6 
ل ال الل الى بيرفضاك 
لكر ل ال لل 

الطرماح الأصغر 265 لاه" 

الطرماح الأكبر 5؛ » 218٠‏ 4184 

دخ” > روخ 

طريفة الكاهنة م١١‏ 

طفيل الغنوي 5١‏ © 745 © 14م 


طلبحة بن خويلد مه > ”1١‏ 


الطماح لاه 

طه حسين 2975١‏ 2555 2551 55 
ألا 2 «لاء بالا 4 5م »4 
41 82خ" ' 21595١ 42159١٠‏ 
294 5و2 /ا59 2 554 / 
هوم > بم 6 4ص >6 705, 
هس > مرح > موسرم مرسردء, 
ذعم 2 علم2 عومسم »4 ورم 


بعس 2 إسسدع لسسد كم سوسم 
5" . 


<3“ 

عافية بن شبيب 7٠١‏ 

عامر الضحمان 56 > 5" 

عامر دن صعصعة اه »> 4ه" 

عامر بن الطفيل 5 © 65”» > ه"". 

عامر بن الظرب 61١١١64051 > ١‏ 
044 

عامر بن عبدالله ( صاحب لواء بني 
أسد ) مه > ١اواسم‏ 

عامر بن عوف “اه 

عامر بن مطر الشيباني ١7١‏ 

عائشة رضي الله عنها ١١١ > ١١‏ 

عباد بن عمرو بن كلثوم 58 

العباس ١ه‏ > ٠5؟م‏ 

العباس بن الأحنف 55 2 لاجم 

العياس بن الأصم 4ج مونم 

العباس بن بكار 7١5‏ 

العباس بن مرداس 54 62)ه5”_ 

عبدالر من بن حسان 49 > 5ه 

عبدالرحمن بن عوف /اه > وه" 

عبدالسلام هارون م" > ١*4‏ 

عبد تمس لمن 


84 


عبدالءزيز بن مروان ١ه‏ 

عبد القسس بن <فاف البرجمي ٠417‏ 

عبدالله بن رواحة ه4؛ > .م2 بسم 
لإسسم 6 بعس كا نوس 

عبدالله بن الزبير بن الأشم ناض 

عمد الله بن الصمة !؛ 

عبد الله بن طاهر م١‏ 

عبدالله بن عباس (انظر ابن عباس ) 

عمد الله بن عبد المطلب لزم 6 .وس 

عبدالله بن عمرو بن كلثوم 58 6دسم 

عبدالله بن مسعود هه 

عبد المطلب بن هاشم ١١‏ 

عبد الملك بن مروان +ه 

عند الوهاب حمودة /اء.سم 

عبدة بن الطبيب : وه © سوس 

عبد دغوت : 407 >6 !474 لاوم 

عبلة : 

عبيد بن الأرص : لاه » ١١١‏ 4؛م١»‏ 
هام 2 وبرم 2 بسر جوم 
64> 

عبد بن شرية : #/ا1١‏ 6 م.؟ 


1 


عبيد الله بن عبد الله بن عباس : 6ه 
العتابي الشاعر هم “كنم 
العتبي الشاعر : دهم » .بس 
عمان بن عفان رضى الله عنه : ده » 


عم 


6 


العجاج : 44” > سوسم 

عدي بن الرقاع : ا؛ 

عدي بن زيد : 64٠١5645١9661١١‏ 
1 2 وم 4وممر يونم , 
1 > كه > ول مجم 2 
ذف ش 

العديل الفرخ : 597 > لاجم 

العرجي : 4ه 2 45" 2 ووم 

عروة الرحال : م 2 ودس 

|عروة بن زيد الخيل : ١7١‏ 

عروة بن الورد : ه#؟ > 5؛؟ 

عره : وه > ووم 

المرى : ١١١‏ > إلا > هلالا 

عزى سافمة : ه١٠١‏ 

العسكري : 7١١‏ 4 سوم 

| عصام ( حاجب النعمان ) : ١ه‏ 

عفيراء اميرية : 

عكن عدنان : ؤه > مه 

العكبري : يوسم 

علباء بن حارئة : لاه » ١س‏ 

علقمة الفحل 


اه بوب أ عيم 


١١6ه‎ 


2596© عه “)كه‎ ٠ 


حكرضا 
علقمة بن علاثة : + عوبس 
علي بن أبي الحسن : ه؟١‏ 


علقمة .بن ذى جدن : 





تاريخ الأدب الجاهلي (ه) 


علي بن أبي طالب : 
ملم > جوم عمجم 

علي بن أي الفرج البصري : ١4١‏ 

١866 : علويه‎ 

عمار بن باسر و1 

عمر بن أبى ربيعة : جه 64 45م 

غى ن الطاب رضي ال عنه »4 


ده ©» 196 4 | حمر المشيح 407 


حمرو بن هند ١٠١4‏ 

عميرة بن جعل 55 2 55م 

عنترة بن شداد 67.١658 25١‏ 
+ 2 5ك 2 مك2 وس 
ل > علا / 'الا" > 54٠‏ 

عوانة بن الحكم ١١8‏ 2 4لا١‏ 4 ه66١‏ 


بره >هم( > ١7 2> ١68‏ 2 |عوف بن محم لا5 >6 758 


ارخ 6 ووم 

عمر بن لأ : مه > #وسم 

عمرة بنت عامر بن الظرب : +ه 

عرو ين أبى 'كركرة اذ وا 

مرو بن أخر : وم 

عرد بن امرىء الفيس +7 

عمرو بن حممة الدوسي ١7‏ 

عمرو بن شبة ١41‏ > 10و5١‏ 

عمرو بن عبدالله 15 > لاجم 

عمرو'ين #ديئة لا 2 41” 6 مم 

عمرو بن كلثوم >1١ 2 6 © ١5‏ 
سج > 29.4 وا 2 4ر2 
و" 4 ووم 

عمرو بن لحي هه 2 ١١7‏ 

عمروبن مرثد 51 6 54م 

حمرو بن معديكرب 47 > اه" 

عمرو فارس الضحياء هم 

عمرو مزيقباء 4؛ > هوم 


عوف نن المنتفق 6م 

عوير بن شحلة هن >4 سياس 

عويمر بن عدي ( فارس بني عقيل ) 
+ ممعم 

عيسى عليه السلام ١١ > ١١‏ 

عيسى بن داب ه56١‏ 

عيسى بن حمر الندحوي م١‏ 


بت 8ت 
الغريض ٠ه‏ 
غيلان بن سامة الثقفي ١1‏ 
عافن - 
الفارابي ١64‏ >2 وه١‏ 
فاطمة ( أم عبدالله والد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) باه » ووم 
فاطمة بنت الخرشب ١‏ >»4بدسم 


فاطمة بنت قر م١١‏ 


ين 





57 


الفتح بن خاقان 01 

١8١ الفراء‎ 

الفرزدى ١59 >5٠‏ 4هم١‏ 6ب سم 
؟لام 4 51١‏ 2 بوم دلوم 

فلبارزن ه؛" >2 ١45‏ 

الفند الزماني 55 2 ابم 

فولرز ه؛١‏ > ه٠١‏ 

فشر ه؛١‏ 

قيلسب حتى 1 862م؟١4>1ه6م‏ 


و 


55 
القامم بن جحمذ الأصبباق بمسام 
القاسم بن معن 6م١‏ 

القتال الكلابي + >2 هوس 
قحطان وم : 

قدامة بن مظعون ١84‏ 

قراد بن حفش 707 

قس بن ساعدة 1١١١654‏ 4ل١١‏ 
قصي /ا1١‏ 

قصير م) > خم > لاوم 

القطامي ه؟ >2 م5 2 ؟دم 
قطري بن الفحاءة وه >2 جم 


القفطي م8١‏ 
القلقشندى 4٠١‏ © اه 
القامس ١7‏ 

معة مه 

قيس بن الحارث /4؛ 


قيس بن الخطم ه24 254 8 ؛ 
ا ا خم 4 جم 6 بم 6 
5خ 4 وم” 64 ونس 

تنس بتري 72 

قيس بن زهير "١‏ 

قيس بن عاصم 9ه > 5410 2 مم 

قيس عبلان مه 

قد الحنون > 2 .لام 

يلبقت الآرقم 64 

57 | 

١5 كاسكل‎ 

كبشة بنت عروة مه 

كثير عزة مه 6 و١‏ 

١4٠ كرنكو‎ 

١55 الكسائي‎ | 

كسرى أنو ششروان 58 ٠١6‏ > ١٠م‏ 
ا 

كعب بن جعل 56 > ووس 

كعب بن زهير 9ه 6 4م5١ ١5964‏ » 
إسرم > ببس فويس > لويس 

كعب بن سعد الغنوي 4١‏ © 4وسم 

كعب بن مالك م؛ >2 47.5 ويس » 
كم 

كعب بن مامة مد 

الكلحمة بن صيرة وه © خسم 

كليب 56 2 ويم 





541/ 





الكيت الأول نه 6 م١‏ 2 ريسم 
الكبت الثاني مه »2 امم 
كوز حارتن ه4١‏ 


59 


اللات : 21١١٠‏ 4لا > هلام 

لد الشاعر : . اععااك 
5١.5 4> ١9.١) 8‏ >4 لم 
4 2 مب 4/2 4 مهندم 

لقيط الإيادي : 54 “46و »7١6“>‏ 


خ؟ > ام 


و ى يشض ل كرض 
لقيط بن زرارة اخ خسم مونسم 
اللحماني : 1١55‏ 
لؤي بن غالب : ١١‏ 
لوقا القديس : ١١‏ 
لويس شبخو : 514٠‏ 7186 
ليال : ١٠690 > ١4‏ »> /الالا 
لبلى الأخملية : مب » هوم 
لملى العامرية : سوج موميس 
ليلى بنت الخطم : 
لملى بنت طريف : 54 2 وم 
لبلى بنت مبلبل : 56 >2 ؟دم 


لين : 4ه١‏ 


م)؛ >4 وموم 


“7< 
مارية القدطية : ه؛ 








#0 


المازني النحوي : ذه © ساسم 

ماسخة : +؛ »ووس 

مالك ( رضى ال عنه): 4١‏ 

مالك بن جبير العامري : 4١‏ 

مالك بن الردب : هم 

هالك بن زيد مناة بم 

مالك بن العجلان : ل > مم 

مالك بن نويرة : وه > ##م 

مالك ذو الرقمية : هبجم 

الأأمون بن الرشيد : ١٠‏ 

المبرد : “لاا ١956 ١9١6»‏ 54و١ا‏ »4 
91 2 خم )بم 

المتأمس : 54 > 7.4 7.54 هسم 
/ا” > 511 4 كسم 

مثمم بن نويرة : 59> ه"ا” > 6566 
وض 

المتنخل : هسم 

المثقب : 58 >2 74097 > ببسم 

المثنى بن حارثة : لاو > 4م 

مجاشع بن دارم : ١75‏ 4 ساسم 

عحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ >خ 4 ه4524 وم 
هئ >“ 5؛ لم4 2 خم : م6 
لاه »© > 2 خخ 4 ه6١١ 6١1406‏ 
٠6١4 ©» 146‏ 2 ه21 155 ” 
«ا/ا١‏ 2 ه96١2>1‏ م.» 5./ 


04 


ذم 2 بسعر 2 مم2 بجر 
15> 
لك ف كرض ل لق 
محمد أو الفضل إبراهم : م 4؛؟ 
محمد أحمد الغمراوي : 558 2 ,لام 
محمد الخضر حسين : مام 
محمد بن أبي الخطاب القرشي رض 
حمد إبن سحاق: 6لا١‏ 6 4م247 مم6 


بر ف رد ل اق 


أ ) خسم )ليم 

خحمد بن حبيب :4/ا١ 6١91419664‏ 
34 

خحمد بن رستم كمض 

حمد بن السائب الكلي : 9؛ > >١4‏ 
١96 4 ١/4‏ ممم 

عمد بن سعيد الكاتب : لاما 

جمد بن سلام : >١5 6 ١ا/و > ١4‏ 
لالا١‏ »6 1١8١‏ > 4م١1‏ 2 كور» 
5.١244‏ > ١١م‏ 2 جور 
ممع 6 غ7 2 وا 6 و سرس 

شل بن القاسم الأفاري : باو » 
419 م455 259١‏ رخا بوم 

محمد بن كعب : ١16‏ 

محمد بن كعب الغنوي :هام 

محمد لطفي جمعة: 4١679 24١48‏ ءاسم 

محمد بن اللبث الأصفباني 79م 

محمد بن هاشم الخالدي :46م 


| الحل : ذه © سام 


الختار الثقفي : لا١٠٠‏ 

المدائني : اخريل 

مرأمر بن مرة : ١١98‏ 

6 لاهلا 2 وهم‎ 24 4١ : مرجبلوث‎ 
١94 4 ”5١6 5 

١٠١6 وام‎ > 1١9+ : المرزباني‎ 

المرزوق : ١م‏ >2 وسم 

المرقش الأصغر : 10 >١9 > ١١46‏ 
يل 

المرقش الأكير : 97> 6 مز 2 س.م» 
ه*65 لوم 

مروان بن الحم : هه 6 .يسم 

١١ > 1١9١ : مزاحم العقيل‎ 

المساور بن هند : 5١‏ >2 )بيس 

المستوغر بن رسسعة 4م 

المسعودي ”م / وه > الا »بم »> 
ليسم 

المسبب بن علس 54 ١١86‏ 2 وسممى 
ل 

مسمائة الكذاب .وم > +5 »2 بروس 

مصطفى صادق الرافعي وجي جبوجس 
تنظ رفض 

مطيع بن إياس رضضرا 

معاوية بن أبي سفبان .١ه‏ 4 هه » 
#/ا١‏ > 6(" م ووس 


شان 


فعاوية ن غمرو 17 2 ؤنم 

معد بن عدنان 64 

معد يككرب نين الحارث 648 

معن بن أوس وه © 7م 

المفيرة من حبناء 88م 

المفضل بن أبى عبد الله بن الجبر سم 
المفضل الضبي مه © لالا١ ١/42‏ > 


»” ٠٠١5 ما“‎ 2 ١مل‎ > ١4٠ 
” 54 » "١564 5١١» "٠٠ 
6, مسرم > إسرم ,م لمسرسر ا‎ 6 8 
4ه 2 برس >2 سس‎ 4 4 
وم‎ 

الممزق الشاعر 6 » م 

١١6 مناة‎ 

المنخل الخذلي 6؛؟ > عيم 

المنذر سن ساوى 6٠‏ 

المنذر بن ما السماء م5 »> 5د » 
بأو > واس 


المنصور ( الخليفة ) ومم 2 .سم 

الملمدي (الخليفة ) لالا١ ١186‏ »6 
شن د عقف 

21١١5564 ١542 58 2 7 الجلبل‎ 
, 510 4 مخ‎ 2 7١# > 19٠ 
م‎ 

مهار الديمي يال 


موسى عليه السلام ١١‏ » لال > ؟١١‏ 





مسلتون ٠١‏ 
مسمونة بنت الحارث وبدم 
دان سد 
النابغة الجعدي 5# > 41١١‏ 61931 
لك ارش ل الرض تن ارس ل 
َس 
النايغة الذبياني 41١91١ 61١٠ > 5١‏ 
55 »> 
4م ”> 


, 744 "58.١ ع«رم‎ 

م5 402" 54ل » 
يدان 

ناصر الدين الأسد سس 2 بروج 6 رلهم؟ 
تالينو ه6١‏ > لال 
نائلة ١١! > 1١١4‏ 


النبيت 44 


النجاشي الحارثي ١١9‏ 

نحران بن زيد بن سبأ م؛ 

النخار بن أوس ١١‏ 

١١٠641١١4 نسر‎ 

النضر بن الحارث ه١١‏ 

»81١ 4 8٠ال‎ 27٠4 النعمان بنالمنذر‎ 
1 

النمر بن تولب ممه >»وسم 2 ببس 

نهشل بن جري ٠١5‏ 

نوح عليه السلام 1١,‏ 


ا 


تولدكه 44١2م«‏ برسم ».هج 
لاه" > 55١‏ 2 9؟5؟, إلام 

النوبري نا 

١07٠١ > 4٠١ نمكلسون‎ 

عه - 

هاجر ذا 

هارتمان ه؛١‏ 

هارون الرشيد ١5‏ 

هاقم بن عيدمئاف القرشي ١‏ 

هانى بن مسعود ا > 4م 

هيل ؛١١‏ 

هدبة بن الخشرم ١ه©6 ١5١9‏ 64 ١و١»‏ 
ا 4 وروم 

هرم بن سئان 58 2 ١89‏ 4 6نم 

هرم بن قطبة الفزاري /7 ١‏ 

١67 هربود‎ 

هشام الكلي جم >6 م١٠1»‏ #ررر» 
ا كم هلم 6 روس 

همام بن مرة 51 > 4م 

الحمداني ١ه‏ > 20١‏ لام > خلا 

هند بنت الخزرج 3 

هوار لاه؟ 

هود عليه السلام و 

هوذة بن على 5 > /اجم 

هومر ”ه6١‏ 

الهيثم بن عدي ؛١١‏ > ه١١4 2١86‏ 
١‏ 

١67 هيرودوت‎ 








 / 
ا١ا١ه6>©‎ ١١4 ود‎ 

ورقة بن نوفل 41١١‏ 4707.ام 
الوليد بن طريف 58 2 بم 
الوليد بن عبد الملك ١٠١07‏ 

الوليد بن يزيد ٠١86 ١الا/» ١/٠‏ 
ولم مارسيه ١594 © 55١‏ 


حدقي بن 

١85 اقورت‎ 

يحبى بن أكمم وه > بوم 

نحبى بن معين : ١894‏ 

يزيد بن شن 56 2 ونم 

يزيد بن عمرو بن الصءق > 

يزيد بن معاوية 665٠‏ 5ه ©6 .جسم 

يزيد بن مقرع 44 

يعرب بن قحطان سم م وسو 

يعقوب بن السكيبت لما ١٠٠١6‏ »6 
5١ > ١95‏ 6 /17؟ 

١١17 ٠١8 > البعقوبي 6م‎ 

بعمر بن الشداخ الكناني ١١‏ 

١١6 بعوى‎ 

١١6 دبغوث‎ 

يورسف بن حمر ٠١8‏ 

يوسف بن محمد البياسي ١6١‏ 

بوسف هل ه46؟ 

بونس 1814 © 7".٠6> ١9١٠‏ 2 ون" 6 
م” > برسم 

1١١١ بهوذا‎ 


أكون 


د اج 
ع 


أبير : آه 

الأراقم فى نح ل لان 

الأزد : 4؛غ »ويا ©» .م > ١ام»‏ 
95 > 74# 4ووسم 

أزد السراة : 5؛ 

أزد شذوءة : 45 

أزد عمان : 5ه »2 لزه١‏ 

أزد غسان : 5غ 

أسد : >6 م4>لإه > وه 407424 

١١65 

دذمو»#؛” 4 روم 

الأشاعرة : 44 


“ه4١‏ “وها »6 


أشجع : 1 ؟ 
أعصر : 5١‏ > 4م 
أميم :4 


الأنصار : 4؛ ١56‏ » موس 
أنف الناقة : عبس 

أغار : 41 4 ويس 

الأوزاع غ؛ع 


الأوس : م 446» سبو >و١ارا»‏ 
مخ" >4 وموم 

إاد : وه >4 مه 46> “الا 40786 
ل رض 

حعت 

ارق : 49 

بأهلة : 5١‏ 2 هلا »عيبم 

حملة :45 > 4ه >4 إلا 4 هن 5496 

نحتر : 4 

البراجم : 55 

بكر :55 هلا > ولا > لزها »> 
بز > ووس يبوم 

بل : ١ه‏ > 4لا 66مه» 


اه« 


ببثة : ووم 


براء : عه 6لاة © لالا > ١١و61‏ 


م4١‏ 
مز : 516 


الاوك ده 


تغلب : وم> م هلا > خا » 


م0 


زدذكنا 


اه١‏ > برج »سوم 4 روس » 
لضن 

تيم 6 356 2 وه >4 و7 54ل 4١1١١6‏ 
١1# © ١١ > 5‏ 4 ه1١ا»‏ 
6١‏ > وه / "نب /سبس 

تنوخ : لاه 6 ما 2 ممم 

تبم الله : ووم 

شم بن مرة : لاه 


عت فاح 


ثعل +؛ 2 لاوس 

ثعلبة بن بكر ٠5‏ 2 5م 

قف 59278 2 إلا ءو١ارا»‏ 
4 لله كووس 

غود لا > وم 4 وه >2 هلا( يسهم» 
هكس 2 ار 2 سوسم 2 ولد 
لاق 


30 

جحجبى 6 

جديس 76“ >2 ١٠ل‏ 6 98 2 وبم, 
4م 

جديلة ١١4‏ 4 ويم 

جذام و >2 زه >2 “ره > ول 4لاه١»‏ 
حن 


جذمة مغ 





جذيمة 6" 

جرم لاه" 4 مه*م 

جرهم الأولى ومع 

جرهم الثانية مه » ٠م ١١4١١١2‏ 
جسم 29 6ل 2 ووم ل هينم 
الجعادرة هغ؛ > بدمخم 

جعدة 1م 

جمح 5١‏ 2 ووم 

جنب 107 


جبينة .٠ه‏ 2 إلا 2 مهم 


دح 

الحارث بن سعد ١ه‏ 

الحارث بن كعب ١١‏ 

الحبطات مجم 

حضرموت 4 

حضورا 46م 

حلوان بن عمران ١ه‏ 

حمير »م >2 ب 2 44 > 4١4.21‏ 
4114 5ه1 >2 ؟ريم 2 رعس »4 
لاس )2 ولس 

حنظل جسم 

حنيفة 2ها4لاه١‏ > #*ع م4 لاس 


حك 
ختعم 40 66ه6 0742 » 114 


وس تاريخ الآدب الجاهلي (7) 


خراعة مه > لا“ ١م“‏ 4١١4لا١١‏ ( 


:+ 3554 4وم”_ 

الحزرج 7« > 4غ ©1١64.“‏ 
ون 6 جوم 

خصفة بن قيس عيلان > ؟5 2 2074 
254 معي 

خندق مه 


خولان 454 


دجحمي 7511 

دودان لإه > ١م‏ 
دوس 5514 

الدول 9م 

الديل 6+ 


ذيبان 51١‏ 
ذكوان وعىع 
ذهل بن شيبان 4ء 


عبد بو .ند 
الرباب /ا؛ 2 لهه>2*:"”! 
رببعة غ5 > هل ١75‏ 551564161 


الرس *؛ 
رياح ورنض 





زر 
زسد 40 486 >4لاه_ 
زهرة 27١‏ هزه >2 وه" 
س 
سحا وح # بعر مي > يري 4 111644 
سدوس برام 
سعد العشيرة /!؛ » لاه؟ 
سعد بن بكر 7” 
سعد بن ثعلمة ١1م‏ 
سعد ب زيد مناة وه > 851 
سعد بن ضسمعة /ا" 
السكاسك م4 > /اه؟ 
السكون م؛ »> لاهم 
سليط مم 
سلم هه 552 24856 516 
سلول ٠/4‏ 
دش - 
شسب .٠ه‏ > (ه 64 مهم 
الشر يد مجع 
الشقرات 57" 
شن 56> ها 54م 
شسان 55 > /؟ >2 *#)” 6 5548 


داص - 


صداء لاوم 


4 


ضباب بم 

ضبة مه > #ابم 

ضصمبعة 254 ولا 4 55م )يوم 

ضجعم ١ه‏ > مه؟م 

ضرية 8ه 

اب 

طايخة مه > ووم 2 لجس 

طسم 4 » .م >2 41174 جو» 
هع"ع” 64 ويم 

+١ الطفارة‎ 

طبىء 45 »© إلا 4١ هب4١4ه 4» ١1‏ 
فى 


ت كل 2 


ظفر هم >4 6بجم 


اع 

عاد 7 2 سيم 2 و2 وبا؟ 2 سيوب» 
ماخ 6 رسج )2 خسري ولس 
2 

عامر بن صعصعة 7ط >2 إلا 62 61١١5‏ 
ع7 4 موبس 

عاملة !؛ » لامخ 

العباد م9« »2 بامم 





عبد شمس ده 

عبد ضجعم ١4‏ 

عبد القيس وه 62 4>»هل 2 لإها1» 
لض 

عبس 5١‏ 424لا 2 4مم 

العيلات 5ه > .جم 

عجل 17 2 باجام 

عدس 54١‏ 4 لوم 

عدوان 5١‏ > إلا »)7 2 يووبسر» 

عدي بن غنم ه؛ . 

عدي بن كعب /اه6 

عذرة ١1م‏ >6 ممم 

عقيل ١4‏ > مودس 

عكابة 51م > مجم 

عكل مه »> لاجم 

العمالقة م« > سمسمطد» >1١‏ 16> 
كرض 

العثير سوم 

عنزة ولا > دجسم 

عنس /اهم 

عوف بن همام وخيرا 

بذ وات 

غدانة وم 

غسان 5م 2 ؛؛ ).مه >)زهم>بنا» 
8 6 ١ل‏ 2 كم > 4١6١4 (١8‏ 
41١1 >١4: 2 ١1:4‏ لإه1» 
وموم 


كن 


غطفان ١م>‏ هم>») 5١‏ )إلاك)هاا» 


4- 
غفار مه »> ووم 
غفيلة ه7٠‏ 
عنم ووم 
عني 2425١‏ 54+ 
دف - 
فزارة 5 >2 إلا 
فهم 5١‏ > إلا > 748 5424م 
ب 8 عد 
قاس .ه ©ممرمم 
قاسط دجم 
القحطامون ه“ > ”م > .٠ه‏ 
قريش ١١‏ © 5م6> لم2 63١1”‏ 
1١141١ 421١١5 4 > 14‏ 
ه4١ 16٠١ 2 ١4442‏ > (ها1» 
“5١ 2> 169 >14 2> 64‏ 
ووب ا وو » ولاخ ,) الإسد, 
لحان 
قريظة ١١١‏ 


قضاعة ه؛ ©» .مو©> مه> ولا »و07» 
١654 ١١‏ ممم 

قعين مه 62١5م‏ 

تمعة مه > ومم 


قيس عيلان ٠٠١‏ > 8114 


»ا١اأه4‎ 44 (756 ٠ القيسية‎ 
١اهك‎ 

8١ قملة‎ 

القين بن جسر ٠؛‏ 64 لازن 6 روب 


دك - 


كاهل باه > اوس 

كعب 58 © 4ل 4 ويسم 

كلاب 59 > إلا 2 ولا »44 ونم 

كلب 49> دذم> 5ه) بيه »> إل 6 
5ن 4“ ول ١١4“‏ 5ه 4مهء*_ 

كنانة م > مم> ب#إدر2 بحر 
“4١16‏ ه11 2ه 2 ومم 

كندة م144 21١5 421.١6‏ هؤ1» 


/اة* 
كبلان بم 2س 44642 .وج كممس 
ل- 
للم لاجس 
لخم م؛ > لال > ول ء ١١١‏ » لإه١‏ 
وم 


لكيز ه56 0752 6 .م 


مالك بن حنظلة .+ مارة م 


مالك بن ضبيعة 59 © 4م النمر بن قاسط 0 > 7*6 » بذع 
جات ع 1 عم غير +> > بن 6 م( »ويسم 
محم بن ذهل > نهد ١ه‏ > ممم 

يزوم 5 “مه 2 ومم مهشل وب )سيبس 

مدين 1 نوفل ١‏ 


مذحج 41 046 2 ١١6‏ لاوس 


مراد لا؛ 4 لاوم د 
مرة بن ذهل 517 هائم : 5ه 
مرة ن عوف ١١‏ هذيل : 278 مه »> إلا 2 61١1446‏ 
زة 9 > إلا 4 74# 4 جيم ٠65‏ 4*2 2 مه4؟ 
مضر هه >2 هلا ١١56‏ هلال بن عامر 55 >2 74 >2 ميس 
معد .٠ه‏ »6 ه64١‏ همدان ؟5ؤ > ؛١١‏ 
مهرة ٠ه‏ 6 8ه" هنء ١ه‏ »> لامسم 
مبدعان مهم هنب أم>2 هوخ >2 بيس 

١‏ هوازن 9 2 ميم 

دن - 

النبط ١61‏ اق - 
نا وائل 5م 
اديت 5258 وبرة مهم 
النحار كه 
نصر م؛ ©6 ووبسم جا في بد 
النضير ١١١‏ يربوع وه »> #غم 
نكرة هم" يشكر سع؟ 64 ووس 2 لايس 


نض 


فبرس الاما"كن 


حراات برلين ه46١‏ 
آرة 4ن المبصرة 798 > به > هن/ا١؟‏ » لالا؟ » 
الأبلة م » ه؟ ١م“‏ ما > لم١2‏ هممر» 
أثينا ١6‏ 195647 4 ه6١7‏ 
الأجره غ4 دصرى ١‏ 
أزال 6م البطرة *" > هم 
الإحساء و >2 من بطن إضم 7/4 
الأحقاف 7١‏ > .م بغداد بإم١‏ > .11 4 باو١‏ 
الأشعى (جبل): ون بلاد الصنوبر و٠‏ 
إفريقية 6١٠+‏ هم ١٠١.١6‏ دشة ولا 
أيلة و » ١ه‏ ببنون ( قصر ) ٠4‏ 
مذ يع جد ا 
بارق 45 ما تبالة ولا » ه6١‏ 
باريس 6 تبوك وم >2 ١ه‏ > سم 
بادية الشام 44241١‏ تدمر 5 6 ولا 


المحرين ٠٠١‏ > 9” > 5 584 2 هلا » أترية 4ه 
كلا > كلا »١ل‏ >2 4"( 24 42146 |إجامة و١‏ 6 .ديهم 2 جس 2 برب» 
/اه١‏ 4ك . 

بدا ونا تيماء ١ه‏ > إلا > م > م١‏ 


لكف 


حمال الحسمة 0 
جمال السراة ١9‏ 
جبل أبي قبس 5١‏ 
جبل أجياد ٠‏ 
الجبل الأجمر م 
جيل رضوى +78 
جبلاطبىء (أجأ وسامى) م7 “45 » 
ا 
حدة 74 6 م5 6 5ه 
الجزيرة 4 086" 
جفر الطباءة الا 
حلقى ١417‏ 
جماع ١١‏ 
الموف و7 


داح 

الحبشة 9١‏ 5452م >أهم 4١١‏ 
ل ل يك ل سيان 

الححاز ٠؟‏ > «م »2 لامك و؛ ١ه‏ 
4لا > لال »عم 6أام 2 خم > 
5م“ لو>*( 4 4149ل 
١444 ١4‏ >4 مها “4 لام16 6 
لام > و09 6 .م 


الحجر مم 


الحديسة ا 


| حرة بني سلم | 

حرة بني هلال ؛7, 

حرة الريدة ٠74‏ 

الحرة الرجلاء 5لا > ولا 

الحزن عن 

حضرموت 7 26 )”مع > مم66 
هلم ؛ ١44‏ 

١4١ حلب‎ 

حمص /الا 

5١ 4 9١ حمى ضرية‎ 

6» >1١ >54 » ”# الحيرة‎ 
455 21١4 2» 8> ١٠ 
ا 10 ررض‎ 


اكع د 
الخالدية ١4٠‏ 
خبت بلا 
الخط ود »هل 
الخليج العربي ٠٠١‏ »> م« >2 ١)‏ 
الخورنقى م5 2 4لا “٠م‏ 
خبمبر +م” 2 2505 ول 2 *مء 1١١8‏ 
١١+‏ 


عدا د 


دمشق لم 2 ه89 4 ١44‏ 
الدهناء 6 


4٠ 


دومة الجندل م >2 هم > 4و١‏ 


١51١ دينور‎ 


جعت لق حت 


ذات عرق و١‏ 
ذو المجاز م« » .هو .ه٠١‏ 


5000-7 
+٠ الريدة‎ 

الربع الخال ١.‏ 

الرس و 

الرصافة /ال 

رضوى 74 

رملة عالج 79 


٠ 


2-5002 
زبيد ؛؟ 


زمزم 45 


خ ون بت 
السروات 7؟ 5 ٠م‏ 
سروم م 

السماوة هم 

١١+ السند‎ 

السواد م5 > هلا » بالا 


١11 سورية‎ 


508 
الشام 19 > م5 2 مم2 لط وو» 
م4 > ١٠م‏ >6 بم,هم6 226 .”> 
م >“ لل 2 لام 2١و25‏ 4ؤو» 
١9٠١ 4 ١١6 1١١‏ 4 لزه١ا‏ 
الشحر 5 »2 م» .م »4 .به »6 بوإن؟ 
الشريف با 
شرية 17> 


شغب 4لا 


صحار ٠ه‏ 

صرواخ (قصر) ؛١٠‏ 

صعدة ٠5١‏ >2 كه >2 ام 

صعبد مصر ١ه‏ 

الصمان نو 

صنعاء : )"ا 2 هم وس وى »6 
١١6 © 6٠‏ 4/؛1؛١‏ 

صور 86 

الصومال هم 


الصين 6م 


ضما يم 


00ظ 
الطائف /اا2 64> وغ 2 برب يؤن» 


4+١ 





فل > بخجم>لام .و 4 وار» 
سوبأ » وب«_ا١‏ ؛ ه59١‏ © م16 ”» 
باه )مجم 


عانات هلا 

عدن و« » .و9 (5.١62‏ 4 4؟١‏ 

عرخولان 49 

العراق م > /ا” > جه > 4 هلا 
ل ل ا ا ل ال الطشلتي 
يفف 

عراعر الا 

6.٠ > م١ عرفات‎ 

59 > 7١ العروض‎ 

1١9 عسير‎ 

العشب (قصر) 54 

العقبة 84 

عكاظ مم >2 .٠و‏ 44؛١‏ > .ه٠١‏ 

العلا جم 

علافقة ه؟ 

عمان .+ 4م 2 ولا 6 .م )٠و6‏ 
١4‏ 

العنقاء (قصر) 74 


عمساياذ ل 
عين أباغ مو 
العبون هلا 
سم ب 
غزة م" 
مدان رقصر) 854 
غمرة ١9‏ 
الغور 8٠ > ١9‏ 
عت أقن ابت 
فارس ؛” >2 ه”م > ١١6 6 ١١4‏ 
فاس ١47‏ 
الفرات *؟ 
فرغانة 1١4١‏ 
فروقف /١‏ 
الفلج ٠‏ 
فلسطين ١41 > ١7‏ 


4 


509 
قماء 44 

قدس (جبل) 74 
قرن تربة :ا 

القطيف 74 > هلا 
قبقعان ١>‏ 


اريك 


دك - 
الككوفة هم > 4ك ربوز > رمهر» 
اما > 4خ “لاما >2 لاور» 
55 
5 
لندن هعم 
لبيزج 40" 


مد 

مأرب م 2 وج 2 وس برن» ويم 

مثغر ١ه‏ 

مجنة مم 2 .و >2).و١‏ 

محخاهم 

مدائن صالح سم 

مدين م 

هو ] قش 1١417‏ 

هر الظهران م١‏ > مه 

المشقر ولا » .ه 

مصر 574 »6 لا م > هلم 6 لاه١‏ 

مقام إبراهم يا 

مكة سو 2 جب 2 راسو 2 يرس > سد » 
4ه © مه »6 وم > ىم ».وه » 
*؟ > ١1‏ 4445442 
ه46 > 1١115‏ 4)ء١ه١‏ كوارس 

الموصل ٠؛‏ 

موكل ( قصر ) 84 


0 
الناصرة ١١‏ 
ناعظ ( قصر ) ١4‏ 
نجد .كي وو)رو2 و2 وبر 
241 هم 4١4) 2 ١9١42“‏ 


4 
نحران مم © وم 2 >سرء سو موع» 
بن ل ان ل ينا ل ريل 
النحيت 158 > هه١٠‏ 

نلة ٠ه‏ 


هانوفر ه6١‏ 

١44 29٠١ 2 هلا‎ 2 5١9 هحر‎ 

همدان 5؛ 

همذان مم 

لهند" 2)وم © جمى2 سرور» 


١4 78464 1٠١ 


وادي إضم اه 

وادي السرحان ٠‏ 

وادي الفراق رخا 

وادي القرى سوبو ,م سرس 6 وى م ابره 
1١‏ 


147 


وادي عرابة :+ »٠م‏ >4ه٠١١‏ >!4؛١‏ ك4لاها 


وادي غوى ( وادي رشد ) ١ه‏ البحق ١‏ » 4+ 6 مم 6 هلا © 74 »6 

ويار #4 6 >2" )مم2 و2 1# 

وحرة ١9‏ 45 4 4م “هلم 2 لام2 695١‏ 

١58 41٠١ 411 > 4 2> و‎ 

حداف حت 4 54 4 >1٠‏ 11# 

شرب سر 2 بم »2 6س 4 زه 4 وه» 44 > 5ه 2 لزه1 > 15617 / 

ويد 4 هيه 4 يفي 4 وير 6 جين 2 ل الس لي ارس ب فسن 
و )ورور ء ج8١4‏ م١‏ 14 


الواية «٠‏ > عع ع يوم 6 جم 4 سم > | يعم 76 
بوم >5١»‏ 7 > 7 »2 هلا 4 |يندد ١ه‏ 


44 


برست لووقا - 


الباب الأو ل : الجاهليون 

الفصل الأول : معتى اللاهلية 

2 الثاني : يلاد العرب الجاهلين 

ه الثالثت : العرب القدامى 
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هو الخامس ٠:‏ متازل القمائل العربية 

ه السادس : ”> حياتهم و معيشةهم 

2 السايع :5 حالتهوم السياسية 

د الثامن ‏ : >2 حالتهم الاجواعية 

2 التاسع ل حالتهم الدينية 

0 العاثير : اتصالاج 
الفصل اهادي عشر : / معارفهم 
الفصل الأول ٠:‏ حقائق عامة 

ه الثاني : لغة الأدب الجاهلل 

2 الثالت ٠:‏ رولة الأدب الجاهلى 

0 الرابع :| تدوين الأدب الجاهلي 

و الخامس ٠:‏ مصادر الأدب الجاهبي 

د السادس ٠:‏ قضية الانتحال في الأدب الجاهلى 
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